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تقدمے 
سلسلة ”التراث العلوى؟ 


لا بد لمن يريد أن يعرف حقيقة الديانة العلوية, من الاطّلاع على 
الكتب الأساسية. وكل معرفة لا تستند إلى الأصول هي معرفة ناقصةء بل قد 
تكون غير صحيحة. لهذا آثرنا نشر سلسلة «التراث العلوي»» وهي 
مخطوطات سريّة» يكاد لا يدرك كنهّها غيرٌ أصحابها. 


ومع هذاء وبالرغم من صعوبة فهمهاء ننشرها كما هيء بدقةٌ وأمانة. 
ولم نتدخلء لا في متن النص» ولا في ترجيح معنَى على آخر. مرادنا فقط أن 
نترك للقارئ» أو للباحثء أن يقرأء ویتأمل, ویتفهّم» ویستنتج بذاته. ولا نبغي 
فرض فهمنا على أحد. 

أمامنا العشرات من المخطوطات لمؤسّسي الديانة العلوية. فيها إثبات 
عقائدهاء وتنظيم طقوسهاء وتعيين أعيادها. هؤلاء المؤُسّسين هم: محمد بن 
تُصير التمَيرِي (ت ١717ه/487م),‏ ومحمّد الجنان الجنبّلاني (ت 
۷ ه/۰۰٩م)»‏ والحسين بن حمدان الخصيبي (ت ۲۲ه-/ 9۷٩م)»‏ 
ومحمد بن علي الجلّيء والیمون آبو سعید الطبراني (ت ۲۹ ۶ه۵-/۱۰۳۶م). 


نبتدی ۰ في هذا الکتاب الأول من سلسلة «التراث العلوي»» بنشر 
مولفات محمد بن نضيرء مؤسس العلوية, والذي نُسبت إليه باسم 
«التُصيريّة». وهو أبى شعیب محمد بن تير البصري الّبكري التْمَيري 
العبديء باب الامام الحادي عشرء الجسن العسكري؛ ونشر مؤلّفات السيد 


۰ سلسلة التراث العلوي 


الجنان الجنبلانيء العايد الزاهد, والعالم الورع. الذي آنشا طريقة خاصة 
بالتصوف نسبت إليه, ووضع للنصيريين فقها خاصًا مستقلاً عن الفقه 
الجعفري عند الشيعة 

قد استفدنا من مخطوطات عديدة. في مكتبات عامّة في الغرب 
والشرق -لا نسميها حفظا على سلامتها- كما وجدنا مخطوطات أخرى عند 
أشخاص علويّين وغير علويّين, يبغون نشر المعرفة على أن تبقى مطمورة في 
الربائد أو مخفيّة في رژوس بعض مشايخ الدين. 


هذه الكتب ليست كتباً مقذسةء تسا هي سرَية؛ ولا تقّصف بالوحي 
والعصمة واليقين» كالتوراة والإنجيل والقسرآنء ما هي مسراجع تدل على 
“هايم ومعتقدات, أذاها مآفوها كما فهموها. وقد تختلف المفاهيم من كاتب 


إلى آخر بسبب سریتها ورمزيهاء وعدم نشرهاء واستحالة تداولهاء وضآلة 
الباحثين لتوضیح ما فيها. 

غير أن هذا الاخستلاف لن يقف حائلاً دون إقدامنا على نشر ما يجب 
نشره لعرفة ما عند.فئة فاعلة في مجتمعنا الشرق-أوسطي. وقد يكون لهذه 
الفكة فغل فاعل في إدارة شؤون المنطقة. ولا بدء لمعرفة مدى هذا الفعل, من 
معرفه عقيدة هؤلاء الناس» وتتبّع مراحل تاريخهم. فهي خلفیات ضروریة 
لفهم تصرفهم في مجتمعهم وتعاملهم مع جيرانهم وسياستهم مع العالم. 

وفي ظننا أن ما يقف حاجر) أمام إدراكنا كنه السياسة الدوليّة هو 
تعامينا عن هذه الخلفيّات الدينيّة والتاريخيةء بحجة أن ذلك يُشعل نيران 
الطائفيةء ويشكّل خطرا على العيش الشسترك» ويضع حدًا للحوار بين 
الأديان.. هذه» في رأيناء حجة بارعة لتبرير غباوة. 

أ.م.ح. 


(لعلرون و(تع وتاريغ 

غريبة هي هذه الطائفة التي تمائل معظم الثيانات الباطنيّة في العالم من خلال 
سريتهاء ولکنها تفرد عنها جمیعا باستمراريّة غريبةء إذ إن معظم الفرق الباطنيّة قد 
كانت تنشأ وتخبو بتأثير شخص ما أو عذة أشخاص يتحلقون حول زعیم مدع 


اص 


0 ولكن هذه الطائفة هي الطائفة الوحيدة التي لم يثبت لنا التاريخ أن ائمتها 
الذين تنسب إليهم الألوهيّة قد ادعوا هذه الألوهيّة المزعومة أو أنهم قبلوا بهاء بل 
نجدهم يحاربونها بالنار والسيف. والصّلب. وأما دعاتها فهم ملازمون للأثمّة 
يشيرون إليهم بالألوهيّة؛ كلما قضی واحد .شاءت الأقدار قيام مدّع جديد يسمي نفسه 
بابا ویدعو إلى عبادة الأثمّة. وأبواب الثين قد تناوبوا على إعلاناتهم غير المبررة 
لألوهيّة الأئمّة كلما سنحت لهم الفرصة معرضين أنفسهم للموت والحرق والصتلب, 
كما أ“ الأئمة قد تناوبوا على رفضهم تلك الادعاءات التَألِيهيَتَ ويضع هؤلاء 
الابواب مؤلفات تثبت فرضيّاتهم على شكل رسائل وكتب ومسائل. 

وإني أري في هذا تفرد إذ ان مذعي الألوهيّة - على العموم- يُنكر ألوهيّة 
من سبقه تتم له العبادة لشخصه -كما حصل مع التروز-» ولكن العلويّين يثبتون 
ألوهيّة شمعون الصتفا وظهوره بالمسیح, وألوهية هارون وظهوره بيوشع بن نون, 
وألوهيّة علي بعد فترة من انقطاع- يُعيد نفسه في الظهور بذاته حتی نتم الإزالات 
المثليّة التي يزيل بها الاسم ويشرفها فيزيلها ويظهر بمثلها كمثل صورها تشريفاً 
لإسمه وهو لم يزل عن كيانه وان ظهر لعيانه'. 

وقد وصلتنا هذه الكتب عن طائفة العلويين» سواء كانوا نصيريين أو 
إسحاقيين ولكن دراسة بسيطة لهذه الكتب تبيّن لنا أن هذه الكتب هي أقدم من أن 


١‏ کتاب الدلائل ۳ سعيد. 


۸ سلسلة التراث العلوي 


تكون من تألیف شیوخ الدين وان کانوا هم الذين قد صاغوها لناء لأنا نعلم من خلال 
کتاب الأكوار والأدوار أن أبا شعیب محمد بن نصير یعترف أن هذا الکتاب موجود 
بكامله عند إسحاق الأحمر عدوه اللدود» بل ويعترف أنه يشرح الكتاب» وأنه لم 
يبتكره من تلقائه» الا أنه يقول أنه قد شرحه واوضح بعض فقراته» أضف إلى .ذلك 
وجود مخطوطات لعصور أقدم من عصر أبي شعيب محمد بن نصير ككتاب 
الجوهرة الطالقانية لأبي طاهر سابورء بالإضافة إلى مؤلفات المفضتل بن عمر 
الجّعفي» والتي تشكل رسالته المسمّاة الرسالة المفضتليّة دستورأ متكاملا يشرح الديانة 
العلوية كما هي ويستند إليها واضع الدستور '. 

ثم جاء الجتان الكتبلاتي: والجنان لم يكن من أضنحاب'الكشف: ولكنه امش 
طريقا في البنوة الدينيّة تفر ق فيها على أخيه في التين هالت. إذ انه قد حقق شهرةه 
ذلك أنه ذو فصاحة قويّة باللغة العربيّة جذب بها التلاميذ» وقد صنف كتابين نسب 
أحدهما لأبي علي الكوفي وهو كتاب تصنيف الأقاليم» وكتابه الذائع الصّيت إيضاح 
المصباح الال على سبيل النجاح» وفي كتابه «إيضاح المصباح» لم يزد على كتاب 
الأكوار سوى شروحات قليلة. 


و قد علم طريقتة للشيخ الخصيبي؛ »> فكان تلقينه للخصيبي طريقته ذا أثر بالغ 
في جعل الخصيبي الرجل الأهمّ في التاريخ خ العلوي على الاطلاق» 0 
يتمكن فيها من جمع شمل الهالتتین مع أبناء الجنان الجنبلاني فحسبء بل إن تلاميذ 
إسحاق الأحمر قد اعترفوا له بالفضل وقتموا له الطاعة والولاء» ويدلنا کتاب الرد 
على المرتد أنّ الإسحاقيّين كانوا يجلّون الخصيبي أكثر من إجلال النصيريين له. 

قتم الخصيبي صورة متكاملة للطريقة أضاف عليها شرحه لطبائع الله» وقد 
كانت أغلب شروحاته تعتمد على إيضاح المصبا ح وعلى كتاب الأكوار والأدوار 
ولعل شخصيّته كقائد سياسي قد فاقت. شخصيّته كمعلم ليستلم هذه المهمّة تلميذه 
النجيب الجَليء الذي لقبه الخصيبي بالشیخ الثقة. 


۲ يسمّى کتاب المجموع الذي نشره الآذني بالتستورء وقد وضعه أبو سعید المیمون بن القاسم الطبراني» ومن 


الخطأ نسبته لأبي شعیب محمد بن نصيرء وهذا مر" معروف ولو كان محمد بن نصير قد وضعه؛ فکیف 
نفستر وجود سورتين واحدة للجلي وأخرى لأبي سعيد تذكران حادثة مقتل أبي الذهيبة على يد أبي سعيد 
الميمون» وهذه الحادثة قد وقعت ت بعد أكثر من مئتي سنة من وفاة أبي شعيب محمد بن نصير! 


|| | سيآ و مسمس 


مؤلفات محمد بن نصير 


والجلي قد كان قائدا عسكريّاً عند سيف التولة الحمداني» مکنه اتقانه للغة 
السريانيّة من جعله فاتحا عسکریا متميزاء ولم یقتم لنا التاريخ سبباً لتمویه شخصيّته 
بهذا الشکل الغریب» وقد أعزوه لاحدی سببین : 

الأول : إنه هاشمي علوي النسب ملتزم بفتوی الشیخ الخصيبي للمنتسبین 
للنسب الشریف باتکار هذه للنسبف. لا علتا آمیر المو منین - بحسب التقليد العلوي- 
لا يمكن أن ينجب ذرَيَةَ» فتكون هذه لته و ون الا ات ها دنا 
وينقض هذا الافتراض أن أبا سعيد الميمون يقول أن الشيخ الثقة (الجلي) كان يحب 
تعلیم الهاشمیّین وبقول لهم: دجام ردت إليكم. 

الثاني : أن یکون مسيحيًا - ونسطوریّا على الخصوص- سيّما وان تعلیلائه 
مشوبة بروح الإيمان ف ويؤيّد قولي هذا تبشيره في نابلس وفي دمشق 
ورسالته المسيحيّة التي قدمها لجبرائيل الدمشقي مبيّنا فيها إيمانه الصّريح بصلب 
المسيح. 

ی 0 (النصيري) + تفظن الشروحاتة ولکن 'اسافيل »ين خلاه 
(الإسحاقي ) بد يشير إلى أن لفات الجلي ليست بجديدة على هذه الطائفق فهو یقول 
على سبيل المثال ان كتاب الأندية موجود عدم قل أن يدعي الجلي تأليفه. 


يرد أبو سعيد الميمون بن القاسم الطبراني على ابن خلاد» وان كان رده عليه 
غير مقنع في أغلب الاحیان الا أن ردوده فين لنا أنه باستخنام مشکلة تعیین الباب 
أبي شعيب محمد بن نصير بدلا من إسحاق الأحمر ؛ فلا خلاف بين الاسحاقيّة (تي 
دعيت فيما بعد بالذهيبيّة ) وبين النصيرية إلا من ناحية الفرق بين المعنى (الغاية) 
والاسم (الحجاب) وهو خلاف واقع بين النصيريّين آنفسهم» . لا بل ان بعضهم عظم 
الاسم أكثر مبتا عظمه الإسحاقيون. 

كل هذه الأسباب قارناها بوجود كتاب الصتراط وكتاب الهفت والأظلة عند 
الاسماعیلیین الذين لا يعترفون بالحسن بن محمد العسكري ماما ولا بأربع َة 
قبله ووجود كتاب الأسوس» مما يمكنا من إثبات ن هذه الكرّاسات قد قد تناقلها 
العلويّون منذ عصور أبكر من هذه العصور وسنثبت - فیما بعد - إن شاء الله آنهم 
قد تناقلوها منذ أيّام عبد الله بن سبأ. 


۱۰ سلسلة التراث العلوي 


وحتی هذه الخلافات التي قد ابتدعوها بين ابن خلاد وبين ابي سعيد لم تكن 
على بابيّة أبي شعيب أو إسحاق الأحمرء ولكنها هي الخلاف نفسه الذي اختلف فيه 
بشار الشعيري مع المخمّسة حول اثبات الألوهيّة يَة للإسم أم للمعنى تناقلوه وحملوه 
سنين طوالاً فهو موجود في جميع كراساتهم؛ حتى التستور العلوي لم يخل منه خطأ 
في تعيين الألوهيّة هيّة وإثباتها للإسم (محمد) أم للمعنى الغاية (علي)؛ وهذا الخلاف 
يظهرونه کلما اختلفوا على الركاسة التينية حتی قام أبو سعيد بإلغاء هذه الركاسة 
تحت ظروف غامضة. 


(لعلوبّون واقعٌ وتسمية 
جاء في كتاب الرجال للكشي أن مقالة بشار الشعيري هي: ( أن عليا هو رب 
وظهر بالعلوية والهاشمية وأظهر أنه عبده ورسوله بالمحمدية فالمعنى أنهم ادعوا 


ربوبية علي ع وقالوا إنه ظهر مرة بصورة علي ومرة بصورة محمد وأظهر أنه 
عبد الله مع أنه عين الله وأظهر رسوله بالمحمدية مع أنه عينه. ) 


و في بعض النسخ: ( أنه هرب وظهر بالعلوية الهاشمية وأظهر وليه من 
عنده ورسوله بالمحمدية أي هرب علي مع ربوبيته من السماء وظهر بصورة علي 
وأظهر رسوله بالمحمدية وسمى وليه باسم نفسه وأظهر نفسه في الولاية قوله 
وأنكروا شخص محمد ص أي أصحاب أبي الخطاب وافقوا هؤلاء في ألوهية أربعة 
وأنكروا ألوهية محمد وزعموا أن محمدا عبد ع وع ب فالعين رمز علي وب رمز 
الرب أي زعموا أن محمد عبد علي وعلي هو الرب تعالى عن ذلك. وأقاموا محمدا 
مقام ما أقامت المخمسة سلمان فإنهم قالوا بربوبية محمد وجعلوا سلمان رسوله 
وقالوا بانتقال الربوبية من محمد إلى فاطمة وعلي ثم الحسن ثم الحسين. قوله وجعل 
محمدا ع ع أي عبد علي ) 

و نحن نعلم آن هذه الحقيدة هي عقيدة أبي شعيب فهذه الأسباب قد دعتنا لأن 
نسمّي هذه الطائفة بالعلويّة إذ أن أقدم مصدر وجدناه في ذكر عقيدة بشار الشعيري 
يطلق عليها اسم العلياتيّة» ولو سميناها باسم شخص ما لكان أصح تسمية نسمّيها به 
هي بالستبأيّة» ولكنا اعتمدنا التسمية الرائجة لأننا وجدناها أقرب إلى الحقيقة. 


مولفات محمد بن نصير ۱۱ 


و هذا التراث قد اعتمد جميع المؤلفات الباطنة الخاصتة بالمذهب الاثني 
عشري الشيعي الامامي الا أنه لم يعترف بالستفراء الأربعة الّذين کانوا أبواباً للامام 
الأخير. محمد بن الحسنء» على الرغم من أنّ العلويّين يعترفون بإمامته وبقيامته 
وكرته البيضاءء ولكن قيام أبي شعيب بإعلان البابية وا في تداسي وجوه إمام 
ثاني عشر طالما آن بابه حاضر" موجود. 

رسائل شیوخ (لرین (الفتب (لباطنة) 

تحظی الکراسات التي ننشرها هنا لول مرّة على اسم الکتب الباطنةء وهي 
کرّاسات صنفت من قبل الشیوخ الأربعة الذين یطلق علیهم تسمية شیوخ الدين» 
والذین قد تم الاجماع على تعليمهم ولا خلاف بين العلويين علیهم سواء کانوا 
كلازيّين (نور انیین) أم ماخوسیین (غید غیبیّین) أو حتی اسحافیین» ونجد في بقایا مولفات 
اسماعیل بن خلاد استشهادات كثيرة بهذه الرسائل» ویتم الاستناد إلى هذه الکر اسات 
كما یت الاستناد إلى القرآن» لا بل وترجح على القرآن إذا ما تعارضت معه. وعلی 
أي حال فإنَ رجال الذین یمنعون أي تعارض بینها وبين القرآن باستخدام التأویل 
الباطن ویمکن لهذا التاویل أن يقلب معنی الآية کان يفسّر الأمام بالخلف والخلف 
ب (القدام ') كما جاء في الرسالة الرستباشيّة للشیخ الخصيبي وقس على هذا 
الکثیر . 

فالکلازیون والغیبیون يستندون في إثبات حججهم وفي نقض حجج الطرف 
الخ الی هذه الرسائل» :ذلك أن تصنیف هذه الرسائل كان یعتمد على مسلمات لم 
تكن ثمة حاجة ملحّة إلى شرحهاء الا أنّ طول المدة قد أدى إلى تناقض یحاول كل 
فريق فيه إثبات مصداقيته فيه على الفريق الآخر. 

شیوغ ارين 

أربع شخصيّات يصبغون التاريخ. العلوي بصبغتهم ؛ وتجعل كتب العلويين 
ذوي مزجعيّة ثابتة وأصل واحد وفكر واحد. هذه الک اسات تتصف بالصفة القدسيّة 
الإلهيّة» وكل ما يعتمد عليها فهو ذو منشأ قدسي إلهي لا يعلوه أي إثبات ولو استند 


ج الخصيبي بقوله: (وشاهد ذلك من كتاب الله تعالي قوله: «أمًا السفينة فكانت لمَساكين يَحْمَلُون في 
۳ فأرّنت أن ها وان ورافز ملك بخ کل ین عصنبا»» ولو كان الوراء خلفاً لما أدركهم الملك). 


۱۲ سلسلة التراث العلوي 


إلى القرآن الکریم وخطب نهج البلاغة للإمام علي؛ لا هذا التراث متصل بالباب 
محمد بن نصيرء والذي هو باب وحجاب لله تعالی؛ فهو سلمان وهو محمد وهو كل 
باب وکل حجاب» ولم يندمج الحجاب والباب الا بشخصه. وخلفاؤه هم مستودعو 
علومه» من الخصيبي إلى أبي سعيد الميمون الذي قد أخرج الذين بإخراجه النهائي 
ليكون آخر من امتدّت يده لوضع لمسات على هذه الطريقة. 

وتشتمل الرسائل على مصنفات قصيرة ومصنفات طويلة تختلف الغاية من 
تأليفها وتتفق جميعها حول مضمون الغلو وأفكاره التي أستطيع أن ألخصها بمختصر 

ختصر الريانة العلوية 

لا تنفصل الديانة العلوية عن الفقه الجعفري الاثني عشري لأنها امتداد 
لباطنية الاثني عشرية؛ فهي تعترف بإمامة الأئمّة جميعهم ولكنها تقول أن مقام 
الإمامة هو عينه مقام الألوهيّة هذا المقام الذي نسمّيه الحجّة أو الامام» ولكل إمام 
حجاب هو رسوله إلي الخلق. 

ويبرز هنا تساؤل على غاية الأهميّة يقول : لماذا نقول ان جميع الأئمّة هم 
علي ولا نقول أنهم جعفر مثلاء فما معنى العلويّة ؟ 

وللإجابة عن هذا التساول لا بد من التطرق إلى معنى الغيبة والظهور فالغيبة 
هي غياب المعنى واستتاره دلالته من الفلك غياب القمر لبضع ليالء فالقمر هنا هو 
صورة مثال للمعنى يكون هو الدليل والشمس هي الستراج الواضح ونعلم وفق 
المذهب الشيعي قيمة الليل وفضله على النهار وتفضيل الصلاة فيه والمناجاة فيه 
على الصلاة والمناجاة في الليل فإن كانت الشمس هي الظاهرة بالنور فالقمر هو 
جوهر هذا النور وغياب المعنى بين كل قبّة' وقبّة هو استتار حتى يظهر بذاته. 
وهكذا عندما يظهر علي يكون ظاهراً بصورة المعنی» وأحيل القاريء هنا إلى 
الرسالة الرستباشيّة للشيخ الخصيبي وإظهاره لظهور المعنوية عن طريق الإزالات 
المثلية أي بغياب المعنى (وفاته ظاهرا) أي أن يظهر مرة أخرى بوصي الإمام 


' يتطرق المذهب العلوي إلى سبع قباب دالة على سبع ظهورات ففي القبّة المحمّدية كان الظهور لعلي وفي القبة 
الموشوية كان الظهور ليوشع بن نون ٠‏ وفي القبة العيسوية كان الظهور لشمعون وهكذا.. 


مؤلقات محمد بن نصير ۱۳ 


فيكون وصي الامام آدما قبل أن يصبح لها بغياب المعنى فيه وظهوره كمثل 
صورته أي أن جعفر بقي على صورته المخالفة لصورة أبيه. ولكن أباه (المعنى) قد 
ظهر به دون أن يغير صورته» ولكن ظهور علي بن أبي طالب لم يَظهر عن طريق 
الإزالة بإزالة صفة الاسم عن الابن وظهور الأب فيه إلهاء لأن ظهور علي بن أبي 
طالب كان بالتجلي الكامل للإله وظهوره الها منذ طفولته وحتى غيابه؛ حتّى بشرّف 
اسما له -وهو الحسن-. 


وهکذا نفرق ظهور علي عن باقي ظهورات الاْمَة. ویمکننا من هذا الباب أن 
نقول إن علا ظهر في باقي الائمّة ولیس صواباً أن نقول ان الأئمة ظهروا.في علي» 
والجمیع و احد. 

مشكلة كبيرة تظهر هنا تقول : إذا كان تشریف المعنی للابسم (أي لباقي 
الأئمة) عن طريق ظهوره فيهم كان بإبقائهم على صورهم الستابقة» فهل كان المعنى 
ظاهرا بعلي بن أبي طالب فتكون صورة علي هي صورة الله ؟ يجيبنا المفضل بن 
عمرو في رسالته المفضلية بقوله : «ليست كل الباريء ولا الباري غيرهاء وهي هو 
إثباتا وإيجادا وعياناً ويقينء ولا هي هو كلا ولا إحصاراً ولا إحاطة»» فتكون هذه 
الصورة هي إثبات للظهور لا بمعنى أن الله محصور في هذه الصورة أو أن هذه 
الصورة هي كل الباري ومن هنا ينطلق التوحيد العلوي من مبدا آن الوهيّة علي 
غير محصورة في هذه الصورة وأنّ هذه الصورة ليست كلا على الرغم من أن علي 
هو «كل». 


و أمّا عن الكون بموجوداته فهو -علویّا- صورة لله يتجسد الله فيه بالقمر 
والحجاب بالشمس» والباب بالستماء» ويأخذ الوليّان صورة النجمین الظاهرين 
بالستماء» ويكون مقام كل نجم دالا على مؤمن أو نبي بحسب قوة إنارته. 

و ما عن المؤمنين فهم - كما يصورهم لنا كتاب الهفت الشريف- أنهم 
الطينة الحسنة وأنَ الطينة المالحة هي طينة المنافقین» وقد جمعهم. الله سویا وأورى 


لهم ذاته ولا كان الله موجدهم وخالقهم فقد اعترفوا به -جميعهم< ببرّهم وفاجرهم» 
وكان ظهور الله لهم حجّة عليهم. 


14 سلسلة التراث العلوي 


ثم كانت الهبطة وترمز لنا الهبطة إلى أصلنا الستماوي» وهناً نعود إلى فكرة 
السّماء والنجوم. وهكذاء وبظهور الله في عالمنا المختلط الذي نسمّيه هنا بالعالم 
الصتغير المزاجي البشري كانت المحنةء فقد دعت الطينة الحسنة أهلها إلى 
الاعتراف باش وأما ما نسمّيه ب الطينة المالحةء فقد أنكرت معنويّة الظهور الالهي 
فحق على من انتمى بطينته إلى هذا المنبت أن يتردد في الهياكل المسسوخيّة» كما آن 
من آمَنَ بالظهور الالهي فقد أوجب له بإيمانه أن يعود -بعد هبطته- بعمليّة نسمیها 
هنا (لتمحیص) بان یمود ال الا لبکون تد كر بمقامه بحسب مرتبة ایمانه. 

ویکرر المشائخ هذه الافکار ویوجدون لها الاثباتات والتعالیل موضحین 
صحتها كل على طريقته معتمدین على التاویل الواردة في کتب شیوخ الدین. 

إن تعاقب شیوخ التين على التاریخ العلوي جعلنا نقسّمه إلى مراحل أو حقبات 
تتسم كل حقبة برؤية فرضت عليها روحانية معيّنة ووجهتها باتجاه معيّن كان التأثير 
فيه يقع على العامّة ولكن المتحكمين بهذا التأثير هم قلة من - الأمراء- أو المشائخ؛ 
ويمكننا هنا أن نقستم التاريخ العلوي إلى حقبتين هامتين: 


الحقبة الأولى: وتشمل ما قبل ظهور محمد بن نصير النميري؛ لم تكن قد 
تحددت فیها ملامح الصنورة العلويّة على وجه التعیین؛ والکراسات التي وصلت إلى 
أيدينا عنها هي مجموعة من مصنفات زاهر بن سنان والمفضتل بن عمرو الجَعفي؛ 
والتي تدور مواضیعها حول التناسخ» وحول کون الله وحدوده واحتجابه» ولکن 
الروايات التي وصلتنا عن المعتقدات التي كان ينادي بها بشار الشعيري وعبد الله 
بن سبأ لا تختلف عن تلك التي نادى بها محمد بن نصير النميري والملقب بأبي 
شعيب بل تنطبق عليها انطباقا مطلقاء ممّا يدلنا على أنه قد تبناها كما كان الأمر مع 
اسحاق الأحمر والخلاف الذي نشب بینهما قام أولا على فكرة قيادة الجماعة بتعيين 
أنفسهم كل واحد بمنصب الباب للإمام. الذي كان مثالا لله على الأرض. ودليلنا على 
ذلك هو اعثراف أبي شعيب أن كتاب الأكوار والأدوار موجود عند إسحاق الأحمرء 
لا بل وقد كان يحضر التعليم مع محمد بن جندبء مما حدا به إلى اذعاء البابیف 
واستشهاد اسماعيل بن خلاد (الاسحاقي ) بالخصيبي ( النصيري) ومحاولته - كما 


مؤلفات محمد بن نصير ه6١‏ 


يقول أبو سعيد- تزوير أبيات الخصيبي ليتمكن من الاستشهاد بها على ما يناسب 
آراءه» ولو لم يكن الخصيبي يمثل وجه العلویّین الأعظم لما قام إسحاقيٌ لا يعترف 
ببابيّة أبي شعيب بالاستشهاد به كدليل لا يقبل التقض» وأبو شعيب نفسبه يستند إلى 
مصنفاب إسحاق الأحمرء ولكن ظروفا يأتي شرحها فيما بعد ساهمت بتغليب القائلين 
ببابيّة أبي شعيب على آولئك القائلين بإسحاق الأحمرء وتمتد هذه الحقبة حتّى تشمل 
محمد بن جندب والسَيّد الجنان تلميذه الشهير والذي نسبت له الطريقة الجنبلانيّة 
وهذه الطريقة لا تختلف مع طريقة السيد أبي شعيب لا آن السيّد الجنان الجنبلاني 
الفارسي قد عمّق الرابط بين الشريعة والحقيقة» فيكون بطريقته قد ساهم في زيادة 
الرابط بين طبقة الملتزمين وبين هذا الإيمان المرتكز على ألوهيّة علي ووحدائيّته. : 
الحقبة الثانية: : وهي تختلف عن الحقبة الأولی کونها قد ترافقت مع قیام لول 
دولة علويّة في التاریخ وهي الامارة الحمدانيّة 
ذلك أن خمودا في الدعوة العلويّة رافق غياب محمد بن نصير الباب الشرعي 
للإمام» وهذا الغياب لم يرافقه تعيين خليفة ثابت له طالما أنه وبحسب التراتبية 
العلويّة فإنَ الأبواب قد انتهت ت والحجب» وهكذا حدث ذلك الخمود والذي استمر برهة 
من الزمن تسلم فيه الابن الروحي الأكبر زمام الأمور وكان هو الجنان» ولم يكن 
يدور في خلد آحد أن يظهر تلميذ فیما بعد هو الخصيبي بشخصیته الفذة والتي كانت 
محط إعجاب أساتذته منذ نعومة آظافره» ذلك أنه قد امتلك موهبة كبيرة على الحفظ 
والاستنباط وربط النتائج» أضف إلى ذلك شخصيّة قويّة تمکن من خلالها من إقامة 
أقوى العلاقات مع شخصيّات كبيرة من الأسرة الحمدانيّة العريقة في التشيّع» 
بالاضافة إلى حضوره إلى بلاط الخلفاء ومعاشرته مع علية القوم. 
أذكر على سبيل المثال الكثير من المناقشات التي كان يقودها في البلاط 
العبّاسيّ مع المتصوفين الذين تنسب لهم هذه الطائفة» ولكن جرأته في إيداء رأيه 
سیب له الكثير من المتاعب سيّما خلافه مع الحلاج صاحب الحظوة آنذاك لدى 
الامراء. ولعلي آری في تلك التهمة التي آراد الحلاج أن بلصقها بالخصيبي وکانما 
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هي تقدير إلهي » ذلك أن التاظر إلى التاريخ سيّما في تلك الفترة التي انتشر فیها 
الجواري والمحظيّات لا يجد الكثير من البأس في قيام شخص ما بزنا ويوجب عليه 
الجن والتستخيم'» وأستند هنا إلى فهم القارئ للتاريخ. 

حيث أن الموكّل بتعذيب الخصيبي - وهو رستباش التيلمي - كان يشنع على 
الخصيبي دينه ولم يكن یشنم عليه عمله» وهذا ما أكد لي أن التهمة التي قڌمت 
للخصيبي بكونه زان هي تهمة لا أصل لصحتها طالما أن رستباش الڌيلمي العجمي 
عندما ناقش الخصيبي أثناء تعذيبه اقتنع بفکرته» مما دی إلى تغيير في سياسته 
تجاهه هذا التّغبير أدى إلى تتلمذه على يديه ليكون أوّل التلاميذ العراقيين. 

وأرى هنا أن الخصيبي كانت غايته تعليم النخبة لهذه الطريقة خطة مدروسة 
منه للحصول علی تلك الشعبيّة الکبیرة. 

کل تلك الأمور أهلته لأن یکون أستاذاً بارعا تمکن ببراعته من اکتساب ود 
داود بن حمدان الذي آخرجه من السّجن» وربطه التاريخ العلوي بأسرة آل حمدان 
العريقة. ولعل آمالاً كبيرة كان يعلقها الخصيبي على تكوينه لدولة في فارس الدولة 
العظيمة التي كانت تشكل الطوق المحيط بالخلافة العبّاسيّة» ولكن آماله قد تحطمت 
لوجود التيارات القرمطيّة في تلك المناطق ولاسباب أخرى يطول شرحهاء كل ذلك 
جعل من حلب مقر لا يمكن له تخطیه, ليعيش في بلاط آل حمدان معلماً وسيّدا 
صاحب الكلمة الأولى في البلاط ٠"‏ أذكر هتا على سبيل المثال تلك الحادثة التي 
كادت تودي بأمراء آل حمدان أثناء ثورة والي آذنة» والتي قد أحبطت بفتوى من 
الخصيبي وجعلت الآذنيين يهرعون خلف زعيمهم للفتك به فانتحر من أعلى برج في 
قصره راميا بنفسه للموت الستهل. 

وان كان بعض المؤرخين ينكرون علويّة سيف التولة الحمداني فان بقاء 
ذريته في منطقة الغاب والقرداحة مشتملة على عشيرتين وهما عشيرة الكلبيّة 


' يقول كتاب النّسب الشريف- وهو كراس يحتوي على تلاميذ الشيخ الخصيبي- أن الحلاج قد ادّعى على 
الشيخ الخصيبي أنه زان وقد عومل الخصيبي حينها على عادة أهل فارس في معاملة الزّناة بالتسخيم» وهو ان 
يوضع على جمل أجرب ويُدهن وجهه بالسّواد ويطاف به في الأسواق. 

" عادة فارسية قديمة استعيض بها عن رجم الزاني أو جلده » وتقضي بمسح وجهه بالسواد وتسييره على حمار 
أو جمل بشکل مقلوب . ۱ ۱ 

" راجع کتاب هداية المسترشد وسراج الموحد لابي صالح الديلمي» وکتاب النسب الشریف للزجاج. 


مونفات محمد بن نصير ۱۷ 


. وعشيرة القراحلة» يثبت أصالتهم. على الرّغم من أن هاتين العشيرتين فريدتان في 
التاريخ العلوي بعدم وجود مشائخ فيهما ممّا حدا بهم إلى استقدام آل بشمان الغساسنة 
لیکونوا شيوخاً دینین عليهم: مما بثبت لنا أن الغساسنة كانوا شیوخاً تقلیدیین 
وزعماء ثابتين لسكان جبال العلويين على مدى الدهورء ويؤكد قولي هذا مسائل 
نصر بن معالي الخرقي الغسّاني المنتسب إلى عائلة الأمير جبلة بن الأيهم الغسّاني 
لشهبر - ولذي شرف بانتابي للیه > وکتّب المتيلحة الت لت في فترات 
الانحطاط العلوي للباحثين عن آبناء الأمير رائق بن خضر الغسّانيء وأبناء الأمير 
حسن بن یوسف المشتهر بالمکزون السنجاري فیما بعد. 

ولا يمكن إثبات وجود قوي للشيعة في حلب طالما أن الذين تعرضوا لغزوة 
السلطان سلیم لم یکونوا سوی علویّین مما سبّب فرارهم إلى جبال العلویّین. 

آلف الخصيبي رسالتین كانتا أساساً للتين العلوي وهما : الرسالة الرستباشیّ 
وهي مجموعة من التعالیم والشروحات حول مجمل العقيدة الغلويّة» وفقه الرسالة 
الرستباشيّة» وهي تعلیقات آوردها الخصيبي دونها فیما بعد ونقلها إلى رستباش 
الخصيبي على ید تلامیذه دون أن یزوروه. 

وللخصيبي مرویّات عدة آذکر منها على سبیل المثال : آداب عبد المطلب» 
والمراتب والترج» والادعية وقد خلفه في منصبه الذيني السیّد الجلي» والذي قتم 
کتابین هامّین هما : باطن الصتلاة» وحاوي الاسرار» ورسائل کثيرة تجدها في هذه 
یله 


وبزوال الاسرة الحمدانية وقیام دولة ثانية هي الدولة المرداسية ظهر فتور 
بين القاند العلوي وبين الأسرة المرداسية التي تبنت فكرة اسحاق الاحمر مما حدا 
بالجلي إلى نقل مقره من حلب إلى اللاذقية ممّا شكل هجرة كثفت الوجود العلوي في 
منطقة الساحل السوريء وأدت إلى نقل مقر قيادة العلويين إلى العاصمة الجدیدة. 

وقد خلف الجلي في منصبه الديني أبو سعيد الميمون بن القاسم الطبراني» 
والذي كان آخر قائد علوي قوي وصاحب كلمة ونفوذء قام هذا القائد بتقديم نظريته 
النهائية حول الشريعة العلوية وقتم الدستور بشكله الكامل والنهائي وقام بوضع 
الأسس العلوية على صورتها النهائية» ولكنه قام بعمليّة الغاء منصب القيادة الروحية 


14 ة التراث وی مولفات محمد بن نصير ۱۹ 


ويمنعونه عن العامّة جعل هذه المخطوطات تحظى بسريّة قل نظيرها 
مخطوطات العالم. 

ويتم تعليم هذه المؤلفات للشاب بعد تسلمه للتين بفترة تتراوح بين بضعة 
أشهر وبضع سنین. ومن التقليد والعادة أن يستلم اتلمیذ رسائله هذه في مجلس عند 
سيّده الذيني والذي يلقبه بالعم أو السَيّدء فکم كنا نشعر بهذه اللذة عندما نجلس 
متربّعين بين إخوتنا الدينيين متحلقین حول نسخة نثق بها بقدر ما يظهر علیها من 
لدم و العفونف ونحن ننسخ بدواة يفتخر كل واحد مثا بنسبتها إلى شيخ يزيده طول 
ال نقدیساء .جاهدین على نقل آکثر الملاحظات والحواشي غموضاء مع نسبتها 
بذکر اسم ناسخها واسم قائلها. مضیفین إليها ما شئنا من استحسان وتوقیر لها 
ولقائلها. 

وکم كنا نقطع المسافات الطويلة متكبّدين الأخطار للحصول على نسخة من 
مخطوط يحتفظ به شيخ ماء وكثيراً ما كان یمنعنا عنها حُبَاً بالاستتثار بالمعرفة: 
متعللا بعدم تأهيلنا للحصول على هذه المعرفة. 

نرژه إل (للإنسان العلوئ ار 

أخي العلوي قد تعلمنا من رسالة الأندية للسَيّد الجلّي أن الاسم قد اشار إلى 
المعنى بسبعة أندية كان آولها في عالم الارواح وقد كان غير کاف» فكرّر نداءاته 
بلسان عبد الله بن سبأ وبلسان محمد حجابه وبلسان باب أبي الخطّاب وبلسان المعنى 
نفسه على مئذنة الكوفة فصر ح بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن» والشيخ 
الخصيبي - شيخ لين - قد دعا لهذا الدين في جميع الملل والأقاليم فدعا سبعة 
عشر عراقيا وسبعة عشر شاميّاء دعا صابئة حران ومجوس إيران» والعرب 
الأقحاح والاکراد. لم يثنه شيءٌ عن عزيمته في إظهار معنويّة أمير المؤمنين. 


للطائفة» ولعلّه قد هاجر في آخر أيّامه إلى طبرية بعد قيامه بقتل أبي ذهيبه اسماعيل 
ESE‏ اة مر یه مان هة وار اط فرها جما لذ الل رفا 
ا 
ولعل جميع هذه الأسباب قد جعلت من مولفات الستادة الاربعة أصحاب الرأي 
في العقيدة أسساً وأركاناً وجعلت من مؤلفاتهم قانوناً لا يمكن تجاوزه - أو الزيادة 
يه- ولم يُعلم أن أحداً قتم بعد مولفاتهم كتاباً يمكن أن يكون مرجعا أقوى من 
مؤلفات شيوخ الدين الأربعة. 
كل هذه" اكان ماش من هه ال سال والمسككات قانونا قاتا شت اند 
الشريعة العلوية. 
خصائص مؤلفات شیوخ ارين 
تتسم مولفات شیوخ الدين بطريقة غريبة في الشرح باعتماد الظاهر للوصول 
إلى الباطن والاستناد إلى القرآن بطريقة التضمين» وهذه الطريقة تجعل القرآن ذا 
وجوه إذ انها تستخدم المماثلة بين شيئين ماديّ وروحي لاستنباط حكم على تعليم 
روحي من خلال التشريع المادي أو القصصي التاريخي. 
وقد تكون هذه الطريقة غير مالوفة ولكن المتطلع إلى خباياها يجد سهولة 
الاستنباط فيهاء ويجد استحالة انتهائها بل إنّ زيادتها ترجّح استمراريّتها وتشعبها 
كلّما تعمّق الباحث في الغوص والتفسير. 
ولمّا كانت هذه الطائفة هي جزء من تاريخ التصوف الاسلامي فإنها التزمت 
آفکارا صوفيّة تجعل من قضيّة البحث عن أسرار الوجود البشري والالهي قضيّة 
خاضعة للجّدل ضمن فرضيّات تحتمل الاثبات أو النقض بحسب قوة الأدلة المقتمف 
وفي حين التعارض - وكثيرا ما كان يتم - فإنه يكون هناك الانشقاق. 
تروين مولنات شیوخ (لرّین 
إن فتوی ابي سعيد المیمون بتحریم بیع هذه المخطوطات في کتابه «حاوي 
الفتاوي» جعل من مسألة تدوینها وتناقلها أمرا بالغ الأهميّة» یختص به المشائخ» 


ونحن نتبع خطی شيخ الدين في إظهار هذا المذهب إلى العموم واعلم يا أخي 
أنهو أخ لك لم تلده أمك» فمن كان يظن أن رستباش التيلمي سيتبع هذا المذهب 
وهو الموكل بتعذيب قائده» ولكنه عندما اطلع عليه آمن به فما يمنعك أن تكشف هذا 
العلم وقد قال رسول الله آن لكل شيء زكاة وزكاة العلم تعليمه. 


” سلسلة التراث العلوي 


أخي العلوي» لقد تعرّض أجدادك في تاريخهم لاضطهاد طويل وكان وفاژهم 
لمعتقدهم يدفعهم إلى تجرّع الموت باذلين أرواحهم رخيصة أمام كتمان هذه العقيدة 
ولکن القدر أقوى من إرادة الإنسان» فلم تلبث هذه المخطوطات أن تسربت إلى 
متاحف العالم لا يعتني بها أحدء ولا ينشرها أحدء ولا يجد الباحث في تاريخ العلويين 
بین پذیه شا يمضه ]ليه فکان أن الب المور خرن كار يخا تسوه إلى اتاو لا يفت 
بأغلب محتوياته إلى الحقيقة بأيّ صلة. 


فانیض من كبوتك آیها العلوي» وأظهر دعوتك» وانشر ترائگ» فان 
المخطوطات التي توارثها اه العلویین نظهر بیاض تاريخك ونقاء عقيدتك» 
وتنزع عنك عاراً لم ترزككية یرما 


لقد استقر أجدادك في كهوفهم يتلون من القرآن قوله:إنْهُمْ إن يَظهَرُوا عليكم 
رجنوکم ۳ بُعيذوكم في ملتهم ون تفلخوا إذا ید ولك ظروفا قد تغیّرت 
وأحكاماً قد تبدلت» فها هو العالم يُظهر خباياهء ولم يعد شيءَ بعد مستوراً فمن 
واجبك الآن أن تلتزم الآية التي تقول «فاصنذغ بما مر" وأغرض عن المُشركين». 


لقد عَبَدَ أجدادك الور وجعلوا سعيهم إليه غاية ما يرجوه الانسان اللوي 
لیکون لوا قبل أن یکون علويًا لان غاية عقيدتك هي الصتفاء لتصبح نورا سماویا 
يدور في السماء - التي هي سلمان-ء بابك إلى الاقتراب من نور الستماءء فکیف 
قبل علی فا آن تمشي بعذ في ل أوليس يسوع المسیح یقول لك في 
الانجیل: «ان كان احد يمشي في النهار لا یعثر لانه ینظر نور هذا العالم» ولکن ان 
كان احد يمشي في الليل يعثر لان النور ليس فیه» ومحمذ یقول:«الشاة الشاردة 
يتخطفها الذئب» والمؤمن الشارد يتخطفه الشيطان». 


و اعلم أنه لا يمين للولد فوق يمين أبيه ولا للعبد أمام مولاه» فإن كان يمينك 
يمنعك من إظهار مذهبك» فان الامام الصتادق قد دعا إلى إظهار هذه الكتب كواجب 
على كل موحّدء فلا مبرتر لك أمام مولاك بإخفاء هذه الكتب. بل من واجبك إظهارها 
كما هي وقد جاء في توقيع الامام المنتظر - الذي ينتظره كل علوي - كتابا 
يحضتك على هذا الكشف ويقول: «جعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في 


' أهل الكهف .٠١‏ 


مولفات محمد بن نصير ۳۱ 
عنقك وعنق من سمعه أن لا يكتمه من أحد من موالي وشيعتي حتى يظهر على هذا 
التوقيع الكل من الموالي لعل الله عز وجل يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحق 
وينتهوا عما لا يعلمون منتهى أمره ولا يبلغ منتهاه فكل من فهم كتابي ولم يرجع 
إلى ما قد أمرته ونهيته فلقد حلت عليه اللعنة من الله وممن ذكرت من عباده 
الصالحين». 

اهر تاطتاك لأنه لا كلمة لك فوق كلمة مولاك؛ ولا يمين لك فوق يمينه ولا 
يد لك فوق يده وقد قال الله في كتابه:«يذ الله فوق الام 
نفسه ومن أوفی بما عاهد عَلَيْهِ الله فسیوتیه را عظيماً '» 

و اعلم يا أخي أني قد وفيت ذمّتي وأديت ديني. فأنا أرجو الاثابة من اش 
فليكن هذا التراث رحمة على حملته كيلا يكون عليهم لعنة يوم تحل اللعنة والله ولي 
التوفيق وعليه الاتكال. 


الشيخ موی الطرطوسي 


٠٤١١ / رمضن‎ |١٠: في‎ 


' الفتح ۱۰. 


۳۲ سلسلة التراث العلوي 


ور(سة عائة جول مؤلفاك حمر بن نصير 


تنبع أهميّة محمد بن نصير من كونه أول من دعا إلى معنوية الأئمّة 
ا الو ا 0 
بقدر ما تكون غايتنا هي السّعي إلى معرفة الحقيقة التي لا يعلو فوقها شيء» ولعلنا 
نتحرتى هنا المصادر في أبحاثنا لنصل إلى حقيقة محمد بن نصيرء ونرجع ههنا إلى 
أنّ مراجعتنا للمرويّات الشيعية تركز على انشقاق علي بن حسكة وابن بابا القمّي 
بصفة مغالين» وقلما يُذكر اسم محمد بن نصير. 

إلا آن إثباتا يدل على لعن لعن لین اون الفشكري لابن شعي محمد بن 
نصير يدل على عدم رضاه عنه ولكن العلويين يعترفون بلعنته وكأن لعنته كانت 
على مرأى الكثير من الشهود ويبررون اللعنة بأنها رحمة» ويستشهد الميمون بن 
القاسم الطبراني في كتابه الموارد بحادثة دثة يذكر فيها أن الخليفة العباسي المتوكل كان 
يطلب شيعة الحسن العسكري ليقتلهم» ولكن لعنة الحسن العسكري كانت رحمة عليه 
إذ جعلت الخليفة يتركه لشأنه دون عقابه لأنه عرف أنه ملعون من قبل الإمام الحسن 
العسكري وهكذا تكون اللعنة رحمة من المولى لأبي شعيب محمد بن نصير! 

ولعل ظروفاً قد جعلت أتباع محمد بن نصير هم الأكثر عددا فقد افترق 
الشيعة إلى متبعين للأبواب ومتبعين للمتفراء'. 

و كان لمتبعي الأبواب قسمان هامّان وهما 

.١‏ منهم من قال ببابيّة محمّد بن سنان وغیره". 


؟. و منهم من قال ببابية محمد بن نصير. 


۲ يختلف المخمّسة عن النصيرية في بابيّة علي بن حسکة» ومحمّد بن موسى الرقي» ومحمد بن الحسن 
النجيلي. وأما المتفراء الأربعة فهم :أبو محمّد عثمان بن سعيد السَمّان العمري » إبنه جعفر محمد بن عثمان + 
أبو القاسم بن روح النوبختي » أبو الحسين علي بن محمّد السّمري. 

" مثل علي بن جبلة لقي ومحمّد بن موسى الشعيبي وغيره 


مولفات محمد بن تصير ۳۳ 


وأبو شعیب محمد بن نصير لا يُعرف له ابن اسمه شعيبء وله ولد زاهة 
يدعى جعفر ولذا قيل أبو جعفرء وجعفر هذا زاهد ومذكورٌ بكثرة في الرسالة 
القشيرية دلالة على اعتناقه فكرة التصوّف وعلى تلازم هذه الفرقة مع المتصوفة 
سيّما وأن السري السقطي والجنان والجنيد هم من أتباع هاتين الطريقتين وهما: 
اللو ود فتاه 

لم تصلنا جمیع مولفات السیّد أبي شعیب أو مرویّانه» ولعل قیام البعض 
بتشذيب مولفاته قد آخرجها بشکل جدید وحلّة جديدة فتناسی العلويّون الکتاب الأصليّ 
كما حدث مع کتاب مجموع الاعیاد للشاب الثقة میمون بن القاسم الطبراني إذ انه 
یعترف أن کتابه من وضع السید أبي شعيبء ولکن لمساته كانت أكبر من لمسات 
الناقل ۰ بل إنه قام بعملية الدمج والاخراج والاستنتاج» وكذلك فقد امتدت يده إلى 
کتاب الكافي للضة المنافي. 


فقد أخذ المیمون بن القاسم الطبراني محتویات کتاب الكافي للضد المنافي: 
وأبعده غن جوّه العام حول الخلاف بين ابي شعیب محمد بن نصير وبين اسحاق 
الأحمر وجعله للبت بالخلاف بين الشاب الثّفة وبين اسماعيل بن خلاد» حتّى أن 
كثيرا من العلويّين قد ظنوا أنه هو الكتاب عينه سيّما وأنّ الشاب الثقة ميمون بن 
القاسم الطبراني لم يغيّر من اسم الكتاب حتی جاء الشيخ محمد كلازي الأنطاكي 
وقال في كتبه أن هذا الكتاب الذي يتناقله العلويّون هو غير كتاب الكافي للستید أبي 
شعیب وان كتات ات آبي شعیب لم يعد موجوداء ونعلم أن حادة ادثة فقدان كتاب 
الكافي للضد المنافي قد حدثت في حران وفي عهد الشيخ الخصيبي» ولكن الشاب 
الثقة يورد الكتاب في معرض بحثه حول تعليم التستور وأنه اطلع عليه ويضع تعليقاً 
جانبيّاً كثير الأهميّة يَةَ يقول فيه أن قلّة هم الذين قد قد اطلعوا على هذا الکتاب» ونرجح 
هنا تناقله على أوساط ضيّقة» ولكن ناقل رواية فقدانه في حران يقول أنه قد كلف 
عبدا بتعريضه للشمس خشية من التلف الحاصل من تبلله من الماء ولكنه قد اطلع 
على محتوياته فوجده يبحث حول الكيمياء وأساليب تحصيل المعادن الرخيصة 
وتحویلها إلى معادن ثمينة وأنه کتاب عام حول الكيمياء والطبّ ولكنه يضيف في 
ر سای از من ماه مامت هام زیت 


۲¢ سلسلة التراث العلوي 


به خشية من الحاكم» ويبقى الكتاب -في حال وجوده- منناول على نطاق ضیق» 
ولي قناعة بعدم توفره على الأقل في جبال الساحل السوري لأني قد اطلعت على 
أكبر مكتبة علويّة على الإطلاق وهي مكتبة الشيخ عمران قبل أن يفرقها أولاده فيما 
بينهم ولم أجد آثرا له» ولكني سأبحث الآن فيما وردني من مؤلفاته ومروياته. 

كتاب باطن التكليف : هذا الكتاب أیضا هو كرّاس صغير وغير متناقل على 
نطاق واسع سيّما في جبال العلويين ومحتوياته تدل على طريقة استنتاج أحكام 
الشريعة فهو يتناول الثبريعة كما يتناولها السيد الجلي في كتابه باطن الصلاة مع 
تعاليل دالّةَ على معانيها وعلى فهم واسم للشريعة ينطلق من قضية ثابتة في نظره 
وهي أن الشريعة هي الوجود بأكمله ون الشريعة هي تطبيق للحياة ولم أتمكن من 
نساخته لأن صاحبه قد افترض علي دينا ثقيلا ثمنا له وهو أن أؤمن بطريقته في 
عبادة القمر وهو ما يعرف عني إنكاره. 

كتاب الموارد : يشتهر هذا الكتاب بكتاب الموارد وتحفة لكل وارد وهو 
عبارة عن تعليقات على جميع كتبه ومنتخبات غايتها الاختصار لم يقذم فيه الكثيرء 
ولكنه أوضح فكرة الفرق بين الصورة والمثال كما أوضحها في كتابه الشهير المثال 
والصورة. 

كتاب المثال والصورة : ويبحث في الفرق بين الاسم والمسمّي ويثبت أن 
الامام الصامت الذي يسمونه الوصي هو المثال وأن الصورة هي الإمام القائم . 

كتاب المجالس النميرية : وهو كتاب مليء بالأقاصيص التي تروي الخلافات 
والمناقشات والمشاجرات التي كانت تتم بين السيد أبي شعيب محمد بن نصير وبين 
آخرين والكتاب ذو قيمة عظيمة على الرغم.من اشتماله على خلافات عميقة. 

كتاب الأكوار والأدوار: يُعدَ هذا الكتاب هو الأهمّ بين مؤلفات ابي شعيب 
محمد بن, نصيرء وتنبع أهميته من الموضوع البالغ الأهمية الذي يتطرق إليهء فإذا 
كانت جميع مرويات محمد بن نصير قصيرة ودالة على أشياء محدّدة » فإن هذا 
الكتاب يذكر وجود الكون بأكمله. ويشرح تكوينه» ويضعه في قالب غريب عن الفهم 
مليء بحركة الوجود والأكوان دالة على اختراع الله للكون. وقد روى الكتاب عن 
عبد الله بن غالب الكابلي. وهو باب المطلع الرابع أي مطلع علي زين العابدين بن 


مولفات محمد بن نصير ۲۰ 


الحسين بن علي بن أبي طالب. وأوّل ما يسأل فيه السائلون عبد الله بن غالب عن 
اسم الب ومتی تسمى . .... وما الحد بين إرادة الاسم في تسميته لنفسه وفي النطق 
باسمه» وعن الاحتجاب وعن الكون النوراني وكون الممازجة. 


يبتديء الكتاب بذكر المعنى والحجاب» وظهور النور بصفة قوس قزح (قوس 
الله) والفرق بين لوني القوسين وتشعبهما وهنا يظهر اسم الله بالقدرة وهو ظهوره 
بالأكوان. 

يعالج الكتاب الله وكأنه قام بتكثيف الحيث وتلطيفه وبسطه وتحليله ورجرجته 
ولحظه. ومواقف الخشوع والحيس بالجس وأحوال التجسد والقدرة. والتفرق في 
الحيث إذ الحيث هو القشرة 

و يدل على ست مواد تابر اد وهي الامداد واللحظ بالتحييث والملاحظة 
بالجمع و الملاحظة بالازهار والبدو بعلم الارادة والحجب بحیث الحجاب؛ وهذه للست 
مواد هي الست أيام للخلق ويمثلها بملاحظة الار ادة لللسماء بالتکوین» والتبریج 
معاودة الملاحظة لتسميتها سماء. 


وأن الأكوان الخمسة هم الأيتام الخمسة. ویشرح الكتاب بمجمله تطور الكون 
الإله والربط بين الكون وبين جماعة المؤمنين هو ربط واضمٌ ذلك أن العقيدة 
العلوية قائمة بأكملها على هذا الربط لان آمل العلويين هو العودة إلى الروحانيّة 
والروحانيّة العلويّة هي النورانيّة عينها بالتدرّج في المراتب الفلكيّة. 
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كتاب إيضاح المصباح للجنبلاني» ص ۷١‏ 


لتاب الأثوار التورانيّة والأووار الرّوعانيّة 


رواية أبي عبد الله بن عتاب البصري عن أبي خالد عبد الله الكابلي 
مرفوعا إلى 

السيّد آبي شعيب محمد بن نصير العبدي البكري النميري 
يعد كتاب الأكوار والأدوار من هم المؤلفات العلويّة» وقد شملت 
أفكاره اما مكنت الشيخ الخصيبي وتلامذته من وضع الأسس 
الثّابتة» واستنباط النظام الشمولي للكون. بما قدّمه الخصيبي 
في رسالته الرستباشيّة. 

وكتاب الأكوار قد نقله بشار الشعيري ويونس بن ظبيان عن 
حمران بن أعينء وان كان حمران قد نسبه لأبي حمزة المالي 
فاني أشك في ذلك. وسابیّن فيما بعد - إن شاء الله - أن 
حمران بن أعين هو من وضعه. والشاهد على ذلك أجده من 
کتاب المقالات العشر لحمران بن أعين. ومن الواضح أن دخول 
محمد بن جندب وقوله لأبي شعيب:«إنني سمعت كتاب الأكوار 
عن إسحاق بن محمد فأبهرني شرحه وعظيم وصفه فدخلت 
على مولاي أبي شعيب محمد بن نصير إليه التسليم وأنا مفتون 
بما سمعت...» يدلنا على تناقل هذا الكتاب بين جميع أومباط 
الغلاة العلویین» ولكن وصوله إلينا عن طريق محمد بن نصير 
جعلنا ننسبه عن طريق الخطأ إلى أبي شعيب - الذي يدّعي- 


أنه هو شارحه. ولكن الكتاب یثبت أن أبا شعيب لم يشرحه. 
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۳ سلسلة التراث العلوي 


خم حبابة (لوالبية وافائم و(فصاة 


قلت: يا مولاي بما قد حدثني إسحاق بن محمد. فقال: صدق اسحاق بن محمد 
بما حدثك به. فقلت: انه قال: حدثني محمد بن خالد بن الاشعث. قال: صدق محمد 
بن خالد بن الاشعث فیما حدث به اسحاق. قال: حدثني صالح بن عبد القدوس. فقال: 
صدق صالح بن عبد القدوس فیما حدث به الاشعث. قال : حذثه يونس بن ظبيان. 
فقال: صدق يونس بن ظبیان فیما حدث به صالح بن عبد القدوس قال: حدثه بشار 
الشعيري قال: صدق بشار فیما حدث به يونس بن ظبیان. قال: حذثه حمران بن 
آعین. قال: صدق حمران بن أعين فیما حدث به بشار الشعيري. قال: حدثه أبو 
حمزة التّمالي» قال: صدق أبو حمزة الثمالي فیما حدث به حمران بن آعین. قال: 
حدثه جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: صدق جابر بن عبد الله الأنصاري فیما 
حدث به أبا حمزة الثمالي قال جابر بن عبد الله الأنصاري: 

كنت بحضرة مولاي علي بن الحسين زین العابدين علينا سلامه وتحيته 
ورضوانه وبحضرته جماعة من العارفين» وسيّدي أبو خالد عبد الله بن غالب 
الكابلي صلوات الله عليه وسعيد بن المسيب جالس إلى جانبي, إذ دخلت علينا أم 
الندا حبابة الوالبيّة سلام الله عليها فجعلت تتخطى الناس حتى وقفت بين يدي مولاناء 
اي حيرا سل ها رضي ولاك را حانة وزداب عا جنك Eg‏ 

فيه وهلمّي حصاتك التي معك حتى أختمها لك بخاتمي هذا كما ختمها لك جدي أمير 
المؤمنين وعمّي الحسن وأبي الحسين. 

فاستوت جالسة ثم قالت لك ومنك البشرى يا مولاي؛ هاك الحصاة فأخرجت 
حصاة كالترة أضاءت لنا حتى أعشى نورها أبصارنا وإذا هي مثمّنة الجّوانب لها 
إثني عشر وجهاً وإثني عشر جنبا فأخذها من يدها. 

وقال لها يا حبّابة: إجتمعوا إليك» وأقسموا عليك» أن تخلصيهم من حيرتهم 
هذه. فإنها ليست بأوّل حيرة ولا بآخر سكرة فكم قد حاروا في الدهور الماضية وكم 
کر لهم في أريقة تفر ۱ 


مؤلفات محمد بن نصير o‏ 


ثم إستخرج من إصبعه خاتمه وعمد إلى وجه من وجوه الحصاة فختمه فلقد 
رأينا الخاتم يجري فيها كما يجري في الشمع» فلمّا رفع خاتمه عن الحصاة قالت له: 
يا مولاي سألتك بحقك الذي أوجبته على عبادك ال دفعت إلى خاتمك حتی أنظر 
إليه. 


فقال لها: إعلمي يا حبّابة ما في نفسك من نظرك إلى الخاتم وكذا سألت عنه 
الحسن والحسين كما سألتني وقالا لك أنت ممّن تلقينه بعدي. هاك ما قد سألتني يا 
حبّابة» لو لم نحملك حمله لما أطقت أنت ولا جميع العالمين العلوي والستفلي حمله. 
أي والله ولو لم نقوهم على النظر 0 النظر إليه» ولهلكوا بأجمعهم من 
الشعاع ولکنا نحملهم بحسب الطاقة, " ثم دفع إليها الخاتم. 

فأحذته بيدها رجات امه وذ النظر (لیه ثم قالت: سلمت واستسلمت 
للذي فطر الستموات والأرضء وله ما سکن في الليل والنهار» والیه برجم الامر کل 
وهو على كل شيء قدير. 

فقال لها: قولي يا حبّابة» فقالت: أطلقت لي القول يا مولاي وأنا أقول بإذنك 
وإرادتك» سألت جدك بزعمي وهو مولاي بزعمي النظر إلى الخاتم حين طبع لي 
بهذه الحصاة فدفعه إلى فكان هذا الخاتم بعينه. فإذا عليه مكتوب أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب» ثم سألت عمّك بدعواي وهو سيّدي ومولاي النظر إلى الخاتم حين 
طبع لي به هذه الحصاة فدفعه الي» فكان هذا الخاتم بعینه» وإذ عليه «مكتوب الله 
ولي الذين آمنوا الحسن بن علي» ثم سألت أباك باجترائي وهو مالك هلكي وبقاي 
النظر إلى الخاتم حين طبع لي به هذه الحصاة فدفعه إليّ فكان هذا الخاتم بعينه وإذ 
مكتوب «الله ولي المتقين الحسين بن علي». وقد سألتك الآن النظر إليه حين ختمت 
لي به هذه بت وإذ هو الخاتم بعينه وعليه الآن مكتوب الله مولى الفائزين علي 
بن الحسین. فكل ذلك أجد الخاتم ما حال عن كيانه ولا تغيّر في عيانه» وقد هجس 
لي سؤالك عن بيانه. 


فقال لي: يا حبابة عظم عليك کون ما نحن نحمله ونمکنه» ولم يعظم عليك ما 
حملناك یاه وخففنا حمله عليك. فتأمّلي حصاتك واعتبري بها عن سؤالك. 


۳7 سلسلة التراث العلوي 


قال جابر بن عبد الله الأنصاري: وقد كانت حبّابة استخرجت. الحصاة من 
جيبها حين دفعتها إلى مولاي» فإذا هي مدرجة في خرقة حرير صفراء تكون دون 
عظم الذراع» فلمّا ختمها أعادها الیه» وردتها إلى جيبها وقالت له: والله يا مولاي 
اني خائفةٌ من يد تسبق إليها وانها ما تفارق جيبي. 

فقال: كذلك سيّرناه إليك وحملناك إيّاه وألهمناك» وإنه لا يسعها بيتك ولا 
جيبك؛ فقالت له: يا مولاي إن في بيتي تابوتاً لو وثقت به عليها لوسع أضعافها. 

فقال: ذلك ظن منك با حبّابة وما مرت به وأذن لك فيه. 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري: فأعادت حبابة يدها إلى جيبها لتخرج 
الحصاة» وإني لأرى المجلس الذي نحن فيه يتسع وسقفه یعلو» وسرير مولاي يعلو 
مع علو السقف. فمرة أنظر إلى مولاي وارتقائه علی رر ومرة أنظر إلى 
لسقف وترفعه على الجدران» ومرّة أنظر إلى اتساع المجلس ومرّة أنظر إلى 
أصحابي الذين هم بحضرة مولاي هل ينظرون ما أنظر. 

فما أخرجت حبابة الحصاة من جيبها حتى رأيت جبال عمان وساحل العين 
وأقصى السسويس الأسفل. ورأيت السقف في قطب الستماء حيث تكون الثريًا. ومولاي 
على سریره بين ذلك في شعاع نور جائل يجري آسرع من هبوب الريح» مرّة يمنةء 
ومرة يسرة» ومرة أنظر في مغرب الشمس» ومرة في مشرقها. 

وبدرت يد حبابة من جيبهاء والخرقة في كفهاء وحلت عنهاء واستخرجت 
الحصاة من كفهاء فإذا جبل أبي قبیس على کا ماثلاً وقد أحاط بالارض ا 
وهو يحتوي على آقطارها. 

فخرّت حبابة عند ذلك لوجهها نخور. وصعقت آنا لوجهي وأنا أقول: آمانك 
آمانك يا مولاي من عذابك. فسمعته یقول: ارفع رأسك یا جابر» فرفعت رأسي ولذا 
سائر آصحابي جلوس ما یداخلهم شيء مما بداخلني. فسمعتهم یقولون: إِنَ جابر بن 
عبد الله الأنصاري وحبابة کبیران في العمر. وهما بطیلان العبادة والتهجد» فهذا 
الذي بدا منهما لذلك. 
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فعلمت أن مولاي ما أطلع أحدا على أمره غير أنا وحبابةء - قال- فثنيت 
بوجهي طالبا مولاي أبا خالد عبد الله ابن غالب الكابليَ فإذا أنا به في الهواء قبال 
سریر مولاي واقفا. ما تحته ما يقيمه ولا فوقه ما يمسكه: 

فقلت: جللت يا مولاي وعلوت. ما خصصت به بابك أبا خالد بکوامل آلائك. 
حتی أقمته في سنا نورك. 

فزفعت حياية رانا وقالتة وا جار هل راه الشاکرن ول اسر تابر 
وتاه الحائرون. أسألك مولاي اقالتي ممّا جنیت. واجترائي على ما سألت. 

فقلت: يا حتابة من یکون وسيلة جابر في مثل هذا الذي سألت؟ واني مع ذلك 
أنظر إلى جبل أبي قبیس مائلاً على يد حّاب وإنه يحتوي من عجائب خلق الله ربّي 
على ما لا يعلمه إلا هو من صنوف» وأممء وضروب» وعوالم» وتكائر آكام؛ 
ومفاوزء وغياض» ووحوشء وهوام. وان حبّابة لا تألم بحمله» ولا تحس بثقله. وإنها 
لتعاين من ذلك مثل الذي أنا معاينه. 

فناداني مولاي: سل حبَابة» فهل يحتوي على ما في يدها بيتها وتابوتها أو 
جيبها؟ فقالت حبابة: يا مولاي لا يحوي ذلك الا علمك؛ ولا يكيّفه غير قدرتك؛ ولا 
یسعه غير تلك. فناداها: رذیها الی خوك حتی عادت إلى هة الحضاة ة في أقل من 
لحظ الطرف. فردتها إلى الخرقةء وأعادتها إلى جیبها وهي ترعدء وقد ذهل عقلها؛ 
وزال عنها لبّهاء وهي ترعد کالستعفة في الرتیح العاصف. والجماعة بقولون لها لعظم 
ما يرونه منها: حبّابة كبيرة السَن. وهي تقول لهم: الله آکبر . 

فلمّا اشتملت حبّابة على الحصاة عاد السریر إلى موضعه من الارض. ثم 
قال لها: با حبابة, رأيت حصاتك! 


قال لياه زرح واه ادن ا ام و کر وو 
كشف لك عن ذلك لصغر عندك ما عاينت. فداومي الگ“ تستحقي الزّيادة كما 


ا 


نفدمت به. 
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فقلت «ولان شکرتم لازیدنکم». فقالت حبابة: وأنا مالي بذلك الا بتوفيقك 
ايء وانعامك علي. 

فقال: يا حبابة أَيّما أعظم ما عاینت من حصاتك وما عاینت من الخاتم؟ 

فقالت: يا مولاي وأيّ قدرة صغيرة من قدرتك ليست بكبيرة . وأيّة آية من 
أرالك اس عط : واتي أرى الثنیا على حالها في الإنبساط والتوستع» ولا أرى في 
عظم ذلك كله غير مولاي جالسباً على سريره وان ذلك النور يترجرج بين الستماء 
والأرض. 

فأخرج خاتمه من إصبعه فنصه بإصبعه وقال: يا حتّابة» أيَهما أكبر في 
تحصيل عيانك وتحقيق عقلك خاتمي أم حصانك؟ 


فقال: قولي يا حبّابة» فليس عليك علم ما لا تعلمين» ولا وصف ما لا 


تدركين. 
فقالت: يا مولاي» إنّ الحصاة أطول وأعرضء وأرجح وأوزن. وأنت بذلك 
أخبر وأعلم. 


ه بإبهام إصبعه على فصه فخرج من جنبات الفص بحار تجري 
أحصيتها سبعاء لا يدرك مثلها ولا وصفها. وان فيها من عجائب الخلق» وصنوف 
القدرة» وتکاثف الشجرء وشواهق الجبال في وسط الجزائر ما لا غاية له. ورأيت في 
جميع ذلك كلّه دودة حمراءء وإنها لأصغر شيء عاينته وحصلته نظرا وخبرا. 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري: ولو أنها آمرت ببلع دنياكم هذه وما فيها من 
الثقلين ولج والإنس لابتلعتهن» وكانت بعد ذلك كأنها لم تأت على شيء منه؛ 
فماجت البحار شرقاء وغرباء وشمالاء ا وا وآرضاه حتى خفت 
أنه يكون غرقا. 


فخرّت حبابة» وخررت معها لوجوهنا سجودا. 
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فناداني مولاي: إرفع رأسك يا جابر. فرفعت رأسي فإذا بذلك كلّه كأن لم 
يكن» فقلت: جللت يا مولاي وعلوت. ما أسرع ما أظهرت قدرتك وأسرع ما أبديت 

فرفعت حبّابة رأسها وقامت -وهي تشهد بوحدانيّة الله-: ويح حبَّابةء هلكت 
بإجترائي على ربي. 

فقال لها: يا حبابة لا عليك شيء. إثبتي تري أعظم من ذلك» ثم غمز الفصٌ 
ثانیف فخرج عن جنبانه عوللم ودنيا تحتوي على صنوف خلائق» وضروب أجناس 
لا غاية لها ولا حدء لم يبق لله أمَة وصفت وذکرت في الدهور والقرون الا وظهرت 
من تحت ذلك الفص. فأبدوا من تصاريف اللغاث» وضجيج الأصوات. وكل ذلك 
بتسبیح وتقديس واستغاثة وتضرع» حتی لم يبق من الأرض موقع قدم إلا وعليه 


فقال عند ذلك: يا حبّابة» هل تعلمین في ذلك كله قد کنت؟ وفي آمثاله قد 


عدت؟ 

فقالت: يا مولايء لا علم لحبّابة بنشأتك لهاء ولا برك لها. 

فقال: يا حبابة ولك إلى آمثاله مصیر » وفي أشكاله نظيرء حسب إرادة 
المريدء ونهاية التأييد. 

فغشي على حبّابة فسقطت لوجهها وخررت لوجهي ساجدا أقول أمانك من 
سخطك بعد رضوانك. فناداني: إرفع رأسك يا جابرء فرفعت رأسي كما أمرني 
مولاي» فإذا بجميع تلك القدرة قد عادت من حيث بدت» لا يعلم جابر من أين كان 
بدوها وحدوثهاء وإذا بالسّقف قد عاد إلى مکانه. وثبت على أركانه. 

ورفعت حبّابة رأسهاء ونهضت قائمة على قدميهاء فقال لها مولاي: غنيت يا 

فقالت: یا مولاي» ومن ذا الذي بستغني عن اختصاص نعمتک السابغته 
وترادف رحمتك وامتنانك و حسانك؟ فامنن على أمّتك بتمام تأييدك» وکمال تفضتلك؛ 
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وإني أحبّ منكء وأنقل عنك كم مضى من أمد الدنيا من وقت تكوينهاء وبدو إنشائهاء 
وأوان تقديرهاء وكم بقي منها إلى نفاذ كيانها وزوال آنها وعدم ذاتها. 

فقال: يا حبّابة» طال بك علم الأوليّة وبَعْدَ عليك تحصيل سبق اللآهوتيّة: 
فأنى لك بذلك من الإدراك؟ وكيف تسألين عن كائن مرتقب» وتقرّر أمر قد سبق 
يكون بکون آمد الأمد حتی بحصل عند العوالم أنه رمد ممّا مضی في غابر الخابر 
من الدّهر الداهرء والکون الذاثر» والتور الجائر. فنحن ندل من ذلك إليك بما یثقل 
عده عليك وتحصیله لديك مذ مضی من أمد دنياك التي هي غاية نهاك وعلیها مدی 
اسراك إلى مائة ألف ألف كور في مائة آلف ألف كورء وکل كور منها مائة ألف 
ألف دورء وكل دور منها مائة ألف ألف جورء وكل جور منها مائة ألف ألف سنةه 
وكل سنة منها ألف ألف شهرء وكل شهر منها ألف ألف يوم» كل يوم منها خمسون 
ألف سنة من سنيّك هذه البشريّة. 

أحصي يا حبّابة مبلغ هذا کله» وأكمليه عداء فإذا أتيت عليه صدقا فأتني به 
أعرفك ما قبل قبله إلى سبعة أقبال وأعود بك إلى تعريف ما هو سرمد ونهاية بلا 
آمد وبلاغ ب بلا خد کونه كله بالحالین بارادة المرید ونفاده بعزيمة المبید. 

فقالت حیابة: يا مولاي؛ متی يحصل لعبدتك ما نعته من الزّمان الذي وصفته 
على حقيقة ما نصصته» حتى یکون له معاودة إلى آخبارك بما أنت خجّرته من قبل 
تکوین خبرته وقد بعد علي وعلی جميع خلقك علم ذلك وت تقدیره الا بطولك عند 
ار ادتك. 

ثم قالت: يا مولاي» وفي كل ذلك كانت أشخاصكم موجودة معاینة؟ 

قال: نعم يا جبّابة» في ذلك کانت وفیما قبل ذلك وقبل قبل أن یکون قبل 
إسم قبل» وهو كذلك يكون بعد» وبعد بعد أن يكون بعد قبل إسم بعد» فهمت يا حبّابة؟ 

فقالت: إنكم أزليّون لا تزالون» ودائمون لا تعدمون» فكنتم بأسمائكم هذه أم 
بأسماء وصور ومتشابهات؟ 

فقال: يا حبّابة» بأسمائنا هذه» وصورنا هذهء لا نحول ولا نزول عن كيانناء 
نغيّر العالم ولم نتغيّر» ونشتبه لهم ولم نشبهء نوجدهم في ذاتنا في قبائل وعشائر 
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وأنساب وأنسال؛ ونكبر عن ذلك ونجلء يجدنا أهل التحقيق بالحقيقة ولا اشتبه علينا 
ما تشبّه لأهل المزاج والإمتزاج بالظلمة حتی يجدوا منا مائة ألف شخص في أوان. 
يشهدون أنها واحد لا ينثني في عدد ثان. وذلك بحسب ما حملناهم من الفضل» 
وخصصناهم من القبول» وليس يجد ذلك منا من يألم ويهرب ويشرب ويطعم» بل من 
صمد وقصدنا وكبر عندنا وعندهم. 

يا حبّابة» فالشقي يجدنا بالوصف ويشهد علينا بالضتعف» ويسلمنا للحتف؛ 
ويصغر متا ما عظم قدره» ولقد نورد عليه ما يبهره ويعظم قدره وخطره فيشهد أنه 
لره في القدرء وأن فاعله من البشرء فبذلك يزعم أن لله شريكاء إذ أشرك في فعل 
القادر مقدورا» في خلق الخالق مخلوقا. فهم في حيرتهم يعمهون. أفقت يا حبابة 
ووسعت علم ذلك؟ 

فقالت حبّابة: نعم يا مولاي» غنيت حبابة بهدايتك لها إلى معرفتك بحقيقة 
ذاتك» فلا فلا فكلا بعد هدایتها؛ ولا تفتنها في دينها بدنياها. 

فقال: أحببت يا حبّابة فاستقيمي كما سبق في الذکر حيث آبان « قال قذ 
ات وکا ا 


(ملاء أبي شعيب للكتاب 


قال محمّد بن جندب: فقطع علي سيّدنا أبو شعيب محمد بن نصير صلعم 
الخطاب بهذا الموضع وقال: صدق اسحاق فيما نقله من صدق جابرء فهل عرفت 
إسحاق عن إشارة المولى منه السلام في الوقت» وقوله في الذكر: قد أجيب دعوتكما 
فاستقيما إلى من کانت؟ فقلت: لا يا سيدي. 

فقال: كانت الإشارة. من المولى إلى جابر بن عبد الله وحبابة الوالبیف إذ 
كشف لهما من ستره عن جميع من بحضرته من أهل المراتب والترج العاليةء وذلك 
أنه ما عاين ساثر من بحضرته من الاولیاء شینا مما آظهره» ولا سمعوا بشيء من 
محاورته - الا من موضع وصف الأكوار والأدوار- فإنه أطرق ذلك في أسماعهم» 


` يونس 8 
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ثم إن سيدي أبا شعیب إليه التسلیم أخذ باعادة ما سمعته من إسحاق من هذا 
الموضع إلى آخر الشرح لم یغادر منه حرفاً واحدا. 

فقال: يا محمد بن جندب» ثم إن حبابة خرجت من المجلس بما أنعم الله به 
علیها من فصله. وتفرقت الجماعة ولم يبق بحضرته لا عبد الله بن غالب» فرفع 
رأسه إليه ملياء ثم أطرق عنه مليّاء ثم أعاد النظر إليه ثانية» فقال عبد الله بن غالب: 
إن مولاي يريد مني حالا وقد علم مني سرا فأسأله لعل أنه يجيب سؤالي عن إدمان 
نظره إلى حتی قال لي: يا عبد الله بن غالب. 

فقلت: لبيك يا مولاي. 

فقال: إن أصحابك خرجوا فوقفوا بالباب بمقدار ما رفعت رأمبي إليك بالمرّة 
الأولى» يراودون أنفسهم بالرجوع والسؤال عن شرح الأكوار التي ذكرتها لحبابقه 
وذلك أنهم قد استعظموه واستكبروه. 

فقال لهم جابر بن عبد الله الأنصاري : دعوا المعاودة لوقت ثان» فسئموا عن 
الباب برهة بمقدار إطراقي عنكث» ثم إنهم وقفوا بباب جابر بن عبد الله وقالوا: إنا ما 
نلتذ بعيش وفي أنفسنا ما فيها من عظم ما سمعته» ونخاف أن نهلك قبل السؤال عن 
ذلك» وکان وقوفهم بمقدار ما أعدت نظري ۳ فقال لهم جابر بن عبد الله: 
آتدخلون إلى داري وتجتمعون على رأي بالسوال فاذا اتفق الرأي أتيتم باب عبد الله 
بن غالب وسألتموه الإذن بالسژال من مولاکم» ویکون هو السائل عن مرادکم 
والمؤدي إليكم عنه. - فکان ذلك بمقدار إطراقي عنك ثانیة-. 

وإنهم أجابوا جابر بن عبد الله إلى ما آشار به» فدخلوا إلى داره وانهم 
يسألونك أن تستأذن لهم مني بالسوال. وأن تسأل أنت وتخبرهم كلهم باجمعهم» على 
ما ذكرته وشرحته لك مذة نظري إليك ثانية. وإنهم وقفوا لك بباب جابر بن عبد الله 
الأنصاري يرتقبون انصرافك من حضرتي ليلقوا إليك ما في أنفسهم من السؤال 
الذي أجمعوا عليه. 


وسؤالهم يا عبد الله بن غالب: 
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يسألون متى تسمى الله باسمه المشهورء وكم الحد بين إرادة الاسم إلى أن 
تسمیء وحين تسمى لمن تسمى به حتى عرفه. وهل كان قبل ذلك غيره متسمى 
باسم» وعلى أي نعت كان إن كان غير متسمى؟ وما مبلغ الحذ في تسميته المسمي 
له حتی سماه؟ وما (رادته في تسمیته لنفسه أم مسم سماه واخترع له اسما 
ارتضاه فتسمی به؟ وکم الحد بين إرادة الاسم إلى النطق به إن كان هو المسمي 
لنفسه؟ وكم الح بين ما التسمّي إلى أن خلق ما سمّي به؟ وبعد كم أطلق النطق 
الذي تسم حتی سماه؟ وهل خلق شيئاً قبل اسمه؟ وما الذي خلق بعد اسمه؟ وکم 
الأجل بين ما خلق بعد اسمه وبين خلق اسمه؟ وهل الاسم غايته أم هو غاية 
الاسم؟ وما کون بعد ذلك في بدائه إذ هو الأبدء وعلام دهّر الدّهور وأدهر الذهر؟ 
وعن احتجابه بحجاب. أهو المحتجب بالحجاب. أم الحجاب المواري له عن 
الوجود؟ وتناهي الأكوار السالفة وأوصافها. وبدو ذواتها بالقدم مع الاسم. والقديم 
الذي قدم إليه بالاسم؟ وکون العالم النوارني. وسبقه من قبل المزاج» وکون 
الممازجة؟ 


و أنا آشرح لك من ذلك ما يعجز أفهامهم عن سؤاله ولا تهتدي عقولهم 
لإيضاحه. فعه مني وألقه إليهم عني؛ وابدأهم قبل السؤال. وسارع به إليهم» فإني 
عليهم شفيق؛ وبهم رفیق؛ وأنا أجريت ذلك عليهم بالقدم» وسبقت لهم فيه سنناً ما 
ليست هذه بأول» ولكنها جارية في اشرو من الادمية إلى المحمدية ولهم في كل 
آدم أقام بهذا السؤال» يعرفونه خو ويستيقنونه علما: حتى إذا أفل ذلك العالم» 
وطلع بعد. -لقوله في سورة الكرّة آفهمتهم- آفتهم لهذا السوال وغيره من الأحوال 
لیکونوا لاء علی ذلك العالم» وهداته وسبیل العالم عن وفاء عهودهم بما قد کان» 
بما عاهد عليه الله وهل عرفوا حجّة من الحجج الماضیة؟ أو نبأ من الأنباء السالفة؟ 
فهولاء ذکر كما قلت لهم على لسان الناطق إليه حين نطق بالاسم قال: «ولقد أنزلنا 
في القرآن من بعد الذکر »۰ ونطق به فقال:«إن هؤلاء ذکر" وقرآن مبين"». وقال: 
«إنَ هؤلاء ذكر للعالمين"». وأمثاله كثيرة» فهؤلاء هم الذكر كل ما يخرج إليهم 


' الآية في سورة الأنبياء ۰۳ ٠‏ هي : « ولقذ كتا في ازور من بعد الذكر ن الأرض یرئها عبادي 
الصالُون »» وقد آوردت بشکل مختلف في الکتاب. ۲ 

. وردت الآية في سورة يس 1۷ قوله :« إِنْ هو الا نکر وقرآن مبين » 

" الآية في سورة ص ۸٩‏ هي : « إن هو إلا ذکر للعالمين » 
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ليذكروا به» فعني إليك يكون. أنا أخرجه وأنت مورده إليهم» لا يذهلون عن حفظ ما 
أنطق لك ولا تذهل فتحفظه فلا يشتكل عليك» وكذا رتبتهم بحفظ ما تورده إليهم 
عنك» فهل أنت لموضعهم من الحاجة بالستؤال عمّا هم فيه راغبون؟ 

قال عبد الله بن غالب: فقلت: يا مولاي» ومن ذا الذي يرغب عن رحمتك؛ 
ويمل من عطائك آنت كل حين في شأن» وتبذل حالا عن حال» وتسلك الأوفى وتفتق 
رت وق اى :وان “سالك انل اخطیته سول وان عدل فك لالت افحت 
إليه ومولته حتی یقنط العطاة من عطائك» وتتجبّر الطغاة بنعمائك, فلك الأمران 
عسره ویسره» إن بشرت بذكر شأن ما ذکرت» وان حبسته حبست. 

فقال مولاي: «يُرِيدُ ال بكم یش ولا يريد بِكُمْ ار ولتکملوا لتق 
- وحبس نطقه - فبازله آليت لقد جدد لي عوالم عنها في هذا السوال وأجراه الي» 
فألقيته إلى من في العدة للستزال» فلا تبلغ عدد ذلك العالم همم العقول» ولا تحيط بها 
كوامل التحصيل؛ ولو مد بالستبعة الأبحر كما قال:«ولو أن ما في الأرض من شجرة 
افلا ولب اه من بنده تخر ما تفت کلمات له »» وكل كلمة عالم لمقام 
وذلك من حبث آوجده من نفسه» فقال: « کلمته ألقاها إلى مریم "» فكان مقالته: 
واه تافو انیا كن مایم من فده سو لجر ما أحضيي رها اد 
مقاماته في عوالم أظهرها ویکرّرها. ۱ 

أفحويت من ذلك على علم شرح الستوال من الاجوبة المتقدمة عندي» وکان 
ذلك بقوله: ميُرِيد ال بکم یر ولا يُرِيدُ بکم الْعْش». 

قزر .سادا ألوذ به وأقول: سيّدي ها أنا عبدك ومقصد أوليائك وباب 
هداك أثبت تحت سركء إذا شئت آخذت. وإذا شنت أعطيت» فكيف يكون من هو 
معنف ماخوذ وطالب مجهود انالك اثبات أوليائك. 


فال با سية اله مقت آلر همه الك 


۲ سورة البقرة آية .١85‏ 
" سورة لقمان آية ۲۷. 
" سورة النساء آية ۱۷۱. 


مؤلفات محمد بن نصير 0 


فقلت : مولاي الر حمة اسمک» ونفساک وعرشك وحجابك» وكون ذائتلك» 
و الخضب ضده إذ لا ضد لك. 


فقال: يا عبد الله أثبت العالم النوراني العلوي» وأضفت إليه علمي بالعالم 
الستفلي. وکونه. فکان علمي بتکوینه وکونه وذاته ووجوده. كما كان کون العالم 
النوراني ووجوده وبين ظهوریهما ما قد حفظته ووعیته الستاعة» وما أنا معیده 
عليك عند کون الرّحمة فأوقفت العالمین على سنا نوره وضیاء برهانه» وتناهي 
شأنه وملکه وسلطانه. وأوجبت لها أنه الخالق لهاء والمکون لذاتهاء إذ أذنت فیها 
وقدمت إلي حواس جواهر عقول الطاعة له والانقیاد والرغبة والاجتهاد. فکانت 
بعلمي في غيبي لائذة به ناظرة إليه» وأجلت لها فيه أجلاً بمقدار آلف آلف كور 
وخمسمائة ألف كور بوصف ما قتمت إلى حبابة من نعت الاکوار وأوصافها. ‏ 7 
نم كان علمي وإرادتي إيجاد الغيب بعد هذا الأمدء وأوقفها ذلك الموقف من 
علمي وغيبي» وأذنت إلى كل ذي فهم فيها من الرّحمة وصفات فيهم من الغضب 
مثله» وأثبت لها عتوّه وطغیانه. وتمرده وعدوانه وكفره. حتی كمل لها أوصافه 
وكفره» وخلافه» ثمّ المحنة في مهاوي الظلمة والقتم والبهمة والعتم» فساح في هلاکه 
ورکد في ارتباکه. فتحزّب له من العالم أهل الشقوة وطالبوه بالهمم وهم لا کون ولا 
علمٌ ولا ظلمة ولا نون وعدل عنه أهل الستعادة إلى بدو کون العادة والمادةء فان 
يشقى من سعد ولن يسعد من شقيء وسبق التابق ما سبق إليه» واستوهق المتأخر 
بما وفق» فلن يضل من هدي ولن يهدى من أضل كما قال تعالی ذکره: «فریق في 
لار ا «. 


جروج عب رادنه بن غالب الثابلى 
قال عبد الله بن غالب: فأسر عني مولاي بما كشفه لي خوفاً على أولياء الله 
وأصفيائه وأهل خيرته وأحبّائه» وكل من اختاره الله وحباه في سائر رتب الاقرار 
والإجابة على حقيقة الوحدانيّة وصح لهم عندي عن مولاي وفاء بما عاهدوه عليه 


" سورة الشورى آية ۷. 
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وأجابوه إليه» لا يزيلهم عنه» ولا بسلبهم لیّاه» وأن ليس علیهم خوف غير الذنوب 
والتفصيرء فان أذيلتا هاتان الحالتان عنهم لحقوا ملحق الامتحان. 

نم ان مولاي بدآني فقال: يا عبد الله إذا سألك أصحابك عما أخبرتك به 
فاجبهم عنه بما استودعتك إيَاهء وکن من الشاکرین 

ثم قال لي: يا عبد الله «سنقرئك فلا تتسی"». فبان له لقد صار شرح ذلك 
على لسانه يجري كذلك لمولاي لامتثل ذکره ولا آفتر عنه» وخرجت وهو یتدافق 
بين جنبي حتی أتيت جابر بن عبد الله وإذا بالجماعة قد بدروا إلي. 


فقلت: ما شأنكم ومن أنتم وكم يكون هذا منكم في كرة بتذكرة وعصر بعد 
عصر كأنكم تعرفون قوله في أمثالكم حين يقول: «يستخفون من الناس ولا پبستخفون 
من الله وهو مَعَهُمْ إذ ییون ما لا يَرُضى من القول'» فنكس القوم رؤوسهم وألبسهم 
الخشوع والخضوع واشتمل عليهم الفزع والهلع؛ ولم يكن منهم الا ذو مقام محمود 
وأثر موجود من يتيم مختار ونقيب منقب» ونجيب منجبء وذو رتبة عالية ومنزلة 
مرا 

فقالوا: پا خحة اه وباب رحمته ما الاقالة من الال 

فقلت: على ما آنتم تضمرون» فقد أنبأني بمحاورتکم عند وفوفک وتعاود 
المحاورة عند خطوکم حتى لم يدع لكم سر" الا أعلمنيه ومقالا الا عرفنيه؛ ثم إنه 


شرح لي سوالکم» وأبان لي عن جوابكم وأمرني بكشفه لكم ودراسته عليكم لتستحكم 


الحجّة له في عباده» وتنفذ أحكامه فيهم ومراده. 


فإذا أبديت لكم علم إرادته وكون مشيئته في سابق عم فكو كلما ۷۷| 


فهما؛ ولا یمن على مسامعکم صفحا ولا فضحا. 


أ سورة الاعلی آية 3. 
۲ سورة النساء آية ۱۰۸ 
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تول الول - برء (للتاب = . 


يقول مولاي وقوله صدقا وعزمه حقا: إنه أزل بغير نهاية أزل ما في بدو 
تكوين حين ما هو كذلك. أزل بغير نهاية ولا في غاية حد. أجل تكوين حتّي ما لا 
قوفف رل وهف رافك :ولا له رال بهن هه ول هی له سرت 
دور كان اهو مهو و اد تاه اد كان فق أده فل ارت کو ول شان وین 
ليس بكيان کون فيقال له کان» ولا بذي هيئة فيقال له متى أبدى لاهوتيّته بغير هيئة: 
أقام أزله لا بأمد ما كان بذاته لذاته» إذ «لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفوا أحد'». 

قبل تکوین کون حجابه» وقبل تداني وقوع اسمه علیه» ما احتجب عن ذاته 
بذاته» بل كان علمه باحتجاب وجود احتجابه لذاته. فازل آزله على علمه إلى حيث 
أبدت إرادته في أزله الكون اسمه بكون لتسمية فأجال نوره في أزله مائة ألف كور 

كما وصفها نورا رجراجاء ثم أوقفه قبال أزله يلحظه بإرادته مائة ألف كور حتى 
أمسكه عن ترجرجه» فأسرع يق نوراً ساطعاً كذلك في أزله مائة ألف كورء ثم أدناه 
منه حتى صار كقاب قوسين أو آدنی؛ فكان منه مدى مائة ألف كورء وقد كان قبل 
لای آرله في رصان الت قو شت علی ما لا ن لهو لانو سك علي فلا 
أدناه منه كان على مدى مائة ألف كور من أكواره النورانيّة» فأوقفه على ذلك الدنوّ 
مائة ألف كورء و اللتان نص عليهما هما موجودتان يظهران في كل أوان؛ 
ويفرح العالم إليهما ويستبشرون بهما وهما قوس قزح لذي يسمّيه. العالم به وهو 
يأخذ حيث لا يحد من الأفق ولا يعلم نهاية امتداده إلا أزله» وللقاب بين القوسين ما 
بين الحمرة إلى الخضرة التي يراها العالم متلاصقةء ومثله ما كان بين الأزل وبين 
نور کون اسمه وهو مائة ألف كور ممّا وصف» وكذلك بين الحمرة والخضرة لا 
كما يعاينه أهل الحيرة» ثم إن قلتم إنه لحظه بستر غيب علمه لما براد» فماج 
واضطرب» فترجرج كهيئته الأولى وعاد إلى كيانه من المكان الأول في الأزل 
تعظيما وإجلالاً وإكباراً لو آنه مكوّن الكيان لموقع اسم الأزل فدار لذلك حتى صار 


` سورة الاخلاص آية ۳ - 4. 
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کالضتباب» ومن ذلك النور إنشاء للضباب حين حل به المحل المبهرء فجال في أزله 
على ذلك الحال مائة ألف كور. 

ثم تكاثف واجتمع وركد بحيثه الثاني مائة ألف كور ساكناً لا يقد خوفاء ثم 
أوقد مائة ألف كور حتی إذا كملت له عدة الأكوار أدناه فدنا إلى حده بالدنو الأوّل» 
فوقف في رتبة الدّنوَ مائة ألف كور شم لحظة بعلم إرادته أنه مكوّن لموقع التسمية 
فهو ذاهب قد بدت له الهيبة عن کون ذات الكيان الذي كان به مكونء فقام في ذهابه 
مائة ألف كور ومثل ذلك في رجوعه. كل ذلك إجلالاً لغايته» وهو وأوصافه على 
ما تقتم سبعاً فأنحله بهن تكوين سبع شداد لعظم ما عاناه بخوفه وحذره؛ فلمًا تم به 
المداد وأوقفه أدناه بحيث الارادة لحظة لحظة الرّضا منه بالإجابة إلى وقوع الاسم 
فنا له ن عله متتل ار ا فود یاه فنص و لكر ام هدو ما ملف ين 
الأكوار التي أهمل فیها فمرت تلك الشعب في کون الأزليّة كل شعبة فيها كدنياكم 
هد شعو ألف ألف مرة. وهي نور قد أعمّ کون تكوين ما يراد كونه» ونعت فقال: 
الله نوو* السشماوات والأرأض» لما وقع عليه علمه بكون تقربه في الشعب, ثم إنه 
بدا که فداهاء :فى حي عل a‏ روكانكي لك المناجاة ومو الحا 
فتلاومت الشعب من حيث علمها معه بكن قبل قول كن فصار ماثلاً في حيث حيث 
ات ع اتن رت و م0 
في ذلك المقام من الأزل مائة ألف كور ثم آمده بالقدرة المادّة من علمه. فثبت فيه 
القدرة مائة ألف كور مستحكمة العظمة؛ ثم يلج بالقدرة للنطق والأخبار» فلحظة بعلم 
البيان المتبيّن» فاش .للق اة له رف او الذي أنحله وجعله كون المحل 
العلوي ونهاية العالم البشري وغاية کون تكوينهء فقال: «شهد : الله أنه لا إلة إلا و» 
اعترافاً إذ كان هو الشاهد لإلهه أن لا إله إلا أناء عند التسمئ بهذا الاسم» ون 
شهادتي بثنا إقرار له وأثنى عني فَأبَّدهُ فصار معناه الأزل» وصار هو الأبدء فلم يزل 
في أبده مع أزله عدد ما مضى من الأكوار السَالفة على تلك الشاهدة التي شهدهاء 
تم آراد بارادة الازل تکوین کون فوجد وجود التکوین من حیث ایجاد بدو مرلد 
لمرید. فكّف من نور ذاته كثيفاً کثنه مائة آلف كورء ثم رمقه بلطفه مائة آلف 
كورء وحبس الکثیف في سر الغيب الخفي لأمر فيه براد. ثمّ أمد الأطف حتی أوسع 
به ذهابا وأمذة رابا فجن من وهمه فی زهم مریذه ويعود ببدوه إلى إعادة 


مؤلفات محمد بن نصين ٤۹‏ 


معيده» فتدجّن من وهمه وتقتم من وهمه لا بحس حس ذاته ولا يعلم حيث نهايته: 
وناء واحتبس في علم إرادة مریده» وغيّب القدرة في بعيد الستطوة مائة ألف كور لا” 
يبدو منه إذن ذاتهء إذ ذاته الغاية وهو نهاية الإذن في مراد ذاته.فلمًا آکمل مائة آلف 
كور غيّب الغاية نوره عنه» وحبس ضياءه فيه فاختلط كثيفه ولطیفه نم آمده 
فأذهب به ولاشاه حتّى تحمّل كرماد اشتدت به الریج في يوم عاصف فلحظ مكونه 
فعدمه عن كيان تكوين وعن کیان تگون» وكان بكونه» فعاد بعودة الشهادة الثانية؛ 
فقال: لا اله الا آنت سبحانك» فکان مقر" لمعناه وأزله بائه الغاية وهو المکون لکیانه 
وأن كل مکون هو تكوين مکونه» وکل إرادة مرید هو مریده. وأن لا حیث ولا حد 
غير حبثه. ووقف عن الإعادة إلى شيء من المراد السابق له في كل تكوين کاتن 
مائة ألف كور يشهد باسمه الذي أنحله الأزل معناه» وهو نور كل كيان ومكان في 
العالم لوال وليس بكون الوجود والعيان بل بتكوين الإرادة إلى المراد الذي قد 
علمه الاسم وأوجد تکوینه» وتناهي القدرة المادّة من الغاية إليه في تكوين ذلك» وإنه 
بإرادة الأزل يكون تكوين ما يريد تكوينه إذا رأى عدم ما أوجد ذاته» فلمًا أكمل له 
المدة وهي مائة ألف كور مدة الأزل بالإرادة من حيث إرادته ليبدي القدرة من ذات 
قدرنه. فلحظ الحيث الذي حيثه والئور الذي كثفه ولطفه. فوجد في الحيث کلّه نوراً 
بسيطأ ما فيه كثيف ولا لطيف فلحظه بالمراد منه فيه فزاد بسيطاً ثمّ حبسه في 
البسط فوقف عند علم مريده فعلاه يذهب به في علو غيبه مائة ألف كورء نم حفظه 
فذهب به في خفي خفوض غيبه مائة ألف كور. 

ثم أعاده إلى حيث حبسه في البسيط فكان بحاله في تكوين ذاته لا عوج فيه 
ولا أمتاء فحلله ورجرجه؛ فتحلل وترجرج فأهمله متحللاً مترجرجاً مائة ألف كورء 
ثم لحظه فسيّره فسار مائة الف كور وهو متحلل مترجرج سائراً وكمّل له فيه 
الإرادة على تطاول مدة الأكوار الستالفة فيه» وكان تكوين ذلك وثباته لمکونه الذي 
هو اسمه بتأييد غايته الذي هو المريدء فأمده الغاية الأزل بإرادة الغيب منه. فذهب 
به في خفي الوهم. وحبسه في نهاية وجود الغاية المکوّن له فأعدمه وجوده. 
وأرساه في سر قدرة مقذره. فلم يحبسه وهو بذاته وكيانه في تحلله وترجرجه 
وتسيّره ما حال عن حد تكوين المکون إلى تغيير حال مغيّره بل كانت إرادة الأزل 
فيه جارية قبل تكوين مكوّن كيانه عند تكوين مكونه له» وفيما بعد تکوینه» إلى حيث 
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تناهي التكوين فيه ولا أزال عنها في حد تكوين مکوّن غيره بل يجري به قدرة 
القادر له بمراد المقتدر عليه عدلا بذلك في تكوين مکوّن يكون عن المشاركة في 
إرادة تكوين مراده. 
إذ كانت الإرادة منه هي تكوين كل كيان يكون من مکون فلمًا أجراه بحيث 
ار مق مكل قوف امن المكرن رجه ا كان را فة یر ينه 
فلم يحده» ولم يحبسه فخشع عند وقوع قدرة الاقتدار على حيث تکوینه. فوقف 
موقف الخشوع مائة ألف كورء ثم عاد بالشهادة والتسمية لأزله فقال:«الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم» فأراد بذلك أنه الغاية التي هي أزله وغايته ومعناه وهو مبدي كل 
مبتدي» يبديء ويعيد وهو مقيمه عند تكوينه الکیان له وبه تكوين المکون» فكان بهذه 
الشهادة مائة آلف كور لا بجد شيئاً عن كيان ما کون فلمًا أكمل له المئة آلف كور 
أمده الغاية الأزل بكون الإرادة منه لإرادته» فلحظ الحيث الذي كان یلحظه فوجده 
خیالا لا نوراً يجول به ولا ضياءً يكتّفه ولا ظلمة تحوطه. وإذ به هامدا غير أشباح 
فسيّره في مسيره ثم مه بنوره» فامتزج وتلاحم» فاختلط وزال عن كيان التجزيء 
العو ٠‏ فأوقفه في كيانه مائة ألف كور يلحظه في كل كور منها لحظة » فيصفو 
عند لحظته حتى جعله في تداوم ملاحظطته كما افر البرضام. 


ثم إنه لحظهاء فسمّت علوا ؤ في المراد من القدرة فأوقفها فيه مائة ألف كورء 
ثم لحظها بعد ذلك فأضاءت تشتشعاً مائة ألف كور ثم لحظها فأنارت مائة ألف کور» 
ثم أزالها عن کون المستقر منهاء فأمها بحيثها مائة ألف كورء ثم لحظها فذهب بها 
في غيب قدرة ذات اليمين مائة ألف كورء ثم أعادها إلى الحیث. فأوقفها مائة ألف 
كورء ثم لحظها فذهب بها في غيب قدرة ذات الشمال مائة ألف كور ثم لحظها 
فأعادها إلى الحيث فأوقفها مائة ألف كورء ثم عظمها فذهب بها في جميع ما ذهب 
بها في علو ويمين وشمال فملاه بها ووسّعها وأقرّها بحيثها مائة ألف كورء ثم 
لحظها ولطفهاء فأوقفها بحيث لا تعلم هي أين انتهاؤها من ذلك الحيث الذي هي فيه 
فأوقفها فيه مائة ألف كورء ثم إنه لحظها فأحبسها فكانت بحال الحبس مائة ألف 
كورء ثم لحظها فأوجس حسها فكانت بحال الحبس والحس مائة ألف كورء ثم قذم 
فيها قدرة المراد فكانت بتقدم قدرة المراد فيها مائة ألف كورء ثم أبداها لكون تكوين 
الإرادة منها ببدئها لكون تكوين الإرادة منها مائة ألف كورء فلا تكامل للمريد فيها 
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إرادته وصمد لتكوينها ذهب بها إرادة الغاية فخفيت عن مكونها بحيثها لأنه حجبها 
[ما حجبها ] عنه بحجاب ولا ركب من دونها رهابا بل كانت هي بحيثها واقفة عند 
إرادة المريد لها وكان المريد لكونها محجوباً عن وجودها بإرادته إذ كان هو غايته 
وأزله. 

فلمّا احتجب الكيان [و عن] من المکوّن سلم کون القدرة من تكوين ما کون أنه 
لیس بکائن ال عند |رادة المکوّن لکونه وکیانه فسّم القينة آمره لي المقتدر القادر 
الذي ترجع آسماء المقتدر إلى ذاته وهو ذاتها وغايتها فوقف موقف التسلیم فأبدأ 
الشهادة له باسمه المنحول له وأماط عنه أن يكون هو غاية اسمه فقال الله: «لا اله 
إلا هو الملك القتوس» فرد بهذه الشهادة إليه أنه غاية علم کل مكوّن [کیان] مراد 
تکوینه ومنه يمد علم الارادة إلى المرید» فوقف عند شهادة التسلیم والتسلیم مائة آلف 
و و فا اسه كر 

ليس إلى وجوده وجود إلا بإيجاد مراد الأزل الموجود. فلمًا كمل له مانة ألف كور 
آمده الأزل بعلم إرادة تكوين کون فلحظ الحيث الذي كان يلحظه فوجده مشعشاً 
نوراً وضياع فأجاله في علم مراد تكوينه مانة آلف كور ثم لحظه بقدرة حذ كيانه 
فیم ولم مائة آلف كور لا في إحالته إزالة إلى حال تغيير وإحراك وتسییر» ولا في 
ملاحظته أبداه بحال كون تكوين. بل كان ذلك من الإحاطة في علمه وإرادته بحول 
وکانت الملاحظة في سر القدرة تكوين ما يكون: ثم أعاده إليه. ملاحظة في سر" 
القدرة تكوين ما يكونء ثم أعاد إليه ملاحظة الإرادة فدكه دكا فمرّ في تدكدكه مائة 
ألف كور حتى سواهء فاستوی. فدناه ثانية بملاحظة القدرة لمریده؛ فعرجه ودرجه 
وسهله وجربه؛ وأهمله على كيانه مائة ألف كورء ثم لحظه فخف في محمله حتّى 
صار لو مرت به الریح لألقته في مكان سحيق» فكان بحاله مائة ألف كور. 

ثم إنه لحظه فأزاله إلى حال التجستي والتنقل حتى صار بأعظم التناهي في 
العظم من تحستّيه؛ فكان في ذلك مائة ألف كورء ثم بثه فأنبت في مرام علمه من 
إرادته فيه فكان في انبثاثه كالفراش المبثوث مائة مائة ألف كورء ثم لحظه فتلاصق 
انبثاثه» واجتمع في تلاصقه كالكوّة الخرقاء وهي في حال اقساع الانبثاث؛ لم 
يفصل عنها من السّعة شيئا في التلاصق والاجتماع» فأدامها في حالها مائة ألف 
كورء ثم لحظها فأجراها بأربع مخترقات نافذات بعضهن إلى بعضء» وهي تتخالف 
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منها بإزاء مخترق توازیه. وهي مستديرة باستدارة الكوّة؛ فكانت كذلك مائة ألف 
كورء فلمًا أراد کون كيانها بالكون الذي أكانها له بالقدرة التي أبدى بها إيداء إليها 
الغاية وهي قدرة علمه بإرادة المرید» فأودها أن [أنه] ليس كونها وتكوين كيانها ذات 
مكونها الذي أمد من تكوينها ما أمد وأن غاية التكوين وكون كيان المکون إزادته 
للتکوین فاندحت في غيب علم الغاية بحيث لا يعلم المكوّن أين حلولها من ذات كيانه 
فثنى بالنظر إلى محل القدرة التي أبداها لمریده. فعدم ما أوجده ذاته من کون كيان 
ما کون فراجع العزمة إلى تعظيم الغاية بتسليم کون الإرادة وتكوين الكيان له وأنه 
أزله فأبدى له بالشهادة على العادة وإدمان الانقياد إلى ذات المقتدر على اقتدار 
القدرة التي اقتدر بها على تكوين ما کوّن من الکیان» فقال ينفي عنه المعنوية 
وإقراراً أنّ معناه هو غايته وإلهه لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة» فكان ذلك 
إقراراً منه له بأنه يعلم سره وعلانيته وأنه موضع الإرادة [إذا أراد ] والكون إذا 
کون بإبدائه له ببدو ما يبدي بتكوينه بكون ما يكون ولا يسبق بإرادته إلى حيث کون 
مراده» بل تنقاد به القدرة من مقدره إلى حيث الإرادة من مريد مراده حتى لا يوجد 
ذاته إلا بذات ذاتهاء بل الذات هي الأزل الذي هو غاية ذات ذاته. 

فكان بكون هذه الحال من الانقياد مائة ألف كورء لا يراجع.فيها الحيث الذي 
يبدي له فيه إرادة کون ولا يطلب فوات ما کون من كيانه كيف فات ولا أين حل من 
محل ادر التي هی قاذر له وعليه لان علمه بها كامل نظو فها تفن فد شا 
بها الغاية الأزل» وجعله محلها ومعدنهاء وحيثهاء وإن كان البدا يبدو من مبديه عند 
كل بداء يبديه وكون یکونه» فان ذلك إكمال عند القدرة وإتمامه له المراد فيما يريده 
لاله انامه فيه مقام عجرم کین ولا يوضف» وعاجز .عجو چن يلوخ اتكوين ما 
يكون بل كان ذلك كلّه منه جارياً بحال إرادته التي بدت له فيه كامل الّون في جميع 
ما أظهره من التکوین» وما كان مريده به ليكون أبانه بتكوينه في كيانه ما أبداه له. 

فكان في جميع .ذلك مکونا مریدا وكان ما کون كائناء فلمّا قضى مدى مائة 
آلف كور أمذه بإرادة التكوين خامسة وقد كانت المواد إلية بما سلف إليه إلى هذه 
مایخ ازریم :قلق ها شوت لكر 


فهل أحصيتموه عددا أم غمر علیکم ترادف الأوصاف وتکاین الأكوار؟ 
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فاستعظم قدرة القادر القديرء فالمقتدر واحدٌ أحدٌ ذاته لا حده فهو أحدٌ الواحد 
الذي هو آحد الاحاد كلها وعلیه بدؤها ومعادهاء وهو الإسم الذي هو الله لا يشاكله 
في الاسماء شکل ولا یلم به شبه ولا يدخل عليه تعارضء إذا قيل الله كان بذاته 
أحداء ا Shr‏ القول به الله واحدٌ ولا يقال الله إثنان 
ولا ثلاثة کما آبان. وقال انه «لا تتخذوا آلهین اثدين: انما هو إلة واحدٌ» فأوجدكم 
أنكم إذا قلتم الله أحدٌ فهو أن الغاية أحذ واه اسمه» فإذا قلتم الله واحذ فهو أن الواحد 
الإسم وهو اسم الأحد كما أبان في التسمية أيضاً فقال:«قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أي ما تدعوا له الأسماء الحسنى» فالرحمن هو الأحد والله اسمه. فان قلتم 
الرجمن فهو الغايةء والله اسمه وان قلتم الله الرحمن كان الله اسم الرحمن. وقد 
أبان لكم ذلك مشروحاً مكشوفاً مفسترا له لم يخرج في أبده إلى معاودة الكشف. 
فكشف حين قال «الرحمن على العرش استوی». وقد عرفکم العرش والرحمن 
واستواءه عليه. 


فإذا تداومت عليكم نعَمْ مولاكم بما أذن فيه لي ببثه إليكم وشرحه لكم فكونوا 
عند كل لفظة شهوداء فكم من شاهد يحوي وهو مفقوذ وكم من فقيد مضى وهو 
موجود. 


فقالت الجماعة: يا محمّد بن جندب» سل أبا خالد عبد الله بن غالب» وقل له: 
نوات ال وكين قله ey‏ رجات A Î‏ وكدن ان العلل 
عمّا قد علمته منا ومن غيب [غيبة] أنفسنا وما اطلعت عليه من خفي سرنا بما 
أحصينا ممّا سلف من إرادة المريد لكون التكوين لعظيم شرح تأویله» وترادف نعت 
أوصيافه وعجائب کون تقديراته بقدرته حتى أنّ العقول لتذهل عن الإحاطة 
والتحضديل ونتحسر عن الادراك والتکمیل» وقد علمت آنت متا أنا ما 'حفظنا ما فك 
شرحه مما سلف من إرادة تکوین المرید. 


فقال لهم عبد الله بن غالب: ان مولاي ناداني فأسمعني أن أعرفكم ما سلف 
من توقيت إرادة المكوّنء فقد أبهرهم ما نورده عليهم من الشرح وأين لهم عن الذي 


4ه سلسلة التراث العلوي 


نبديه لهم من التوقیت فيما يستأنفه لهم من بیان تكوين مراد المكوّن ليكون ذلك كامل 
عدّه ونعته» ووصفهء وکونه. فعن أمر مولاي وعلمه بكم أخرجت إليكم» ولو لم 
ينادني به لما علمته لأنه يقول :«وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا. هو» وقال: «عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا !لا من ارتضى» فإنه لما ارتضانيء أطلعني على 
خییکم» فعلمته من علمه, فلا سمعوا ذلك من أبي خالد خرّوا لوجوههم سجداء 
فتناهوا في غمرات الاستغفار . 
حتی ناداهم عبد الله بن غالب: ارفعوا فقد غفر لكم ما استغفرتم من التفریط 
فيه واعلموا أنكم إذا جلستم ال بمجلس الذكر لعلوم لله مع الأولياء فإنما بمجلس الله 
جلستم» وإذا تلا عليكم أحذ شيئاً من علوم الم فالله هو التالي عليكم والمخاطب لكم 
إذ كان الإذن منه والأمر إليه» فلا تعرضوا عن المجالس لكم» فان في ذلك إعراضكم 
عن الله. 
و اعلموا آن الله مداومكم ما دمتم على الانصات إلى علومه والاستماع للفظه 
و الاستثثار بمجالسه ومشاهده؛ وإن أنتم عدلتم عن ذلك عند حلول نعمه عندکم 
وأياديه إليكم؛ بتلکم بها بؤساً وحسرة وندماً يطول بكم فيها الکر" بعد الکر" حتى 
يخلصكم بمنه وغفرانه. 
فرفعوا رؤوسهم وهم يقولون: أمانك ثانية يا مولانا من أين علمت أنه قد غفر 
لنا؟ 


فقال: بذلك ناداني أولاً بما كان منكم في غيب المتّرء فأبدوا الشكر. 


ذراء (بی شعيب لجمر بن جذرب 


نم ان سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير قال لي: يا محمد بن جندب» فاحذر أن 
تكون لهم إلا بحفظ توقيت ما سلف من إرادة تكوين المريد لعظم ما أنا مبديه لك 
وتاليه عليك فنبّهني عن ذلك وقد كنت كذلك. 

فقلت: يا مولاي كذلك والله محمد بن جندب ذهل عند عظم هذا الشرح فأسأل 
مولاي قالتي» فقد هلكت إن هو لم يقلني خطيئتي. 


مؤلفات محمد بن نصير هه 


فقال: يا محمد بن جندب» هو ناداني بعلمه ذلك منك لا بعلمي» » فخررت 
لوجهي ساجدا آلوذ بسيّدي 7 أبي شعیب صلوات الله علیه. فناداني: ارفع يا محمد بن 
خب فد غفل لك: 

ثم قال: يا محمد بن جندب. هذا مما لم يبده لك اسحاق ولا حذثك به ولا 
سألك عنه. 

فقلت: صدقت يا سيّدي ما حذثني بهذا إسحاق ولا سمعته الا السّاعة منك 
فقال: يا محمّد بن جندب» وكثيرا من هذا الكتاب أورد عليك مثله» وما سمعته من 
وت و أن إسحاق حمل فاستودع وغيره شوهد فأوجد, وإن 

شنت أقل لك» يا محمد بن جندب» لو قلت إنه شهد ولم يغب لقلت حقاً وأتيت ت صدقاء 
ملم لذلك تسلم من شککت. 

فقال محمد بن جندب: فقلت: يا سيّدي و اسلمت لك و استسلمت لامرك. 


فقال: نعم يا محمد بن جندب. 


تتمة شرع وجوو (دذه وشهاوة الاسم للمعنى 


ثم قال عبد الله بن غالب الكابلي: فلمّا أمده الغاية بارادة التكوين خامسة أبدى 
إليه إعادة الملاحظة للحيث فلحظه فرآه منيفاً شاهقاً ذاهباً متعالياً متلاصقاء فلحظه 
بإرادة مراده فيه فصدعه» وفرقه كما قال:«فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم'» 
فجعلت تلك الفرق تتهاوى في علم الإرادة من المكون مائة ألف كور لا يقزبها حيث 
إذ لا حيث. 

ثم إنه أعاد ملاحظة الإرادة نحوهاء فبدا من فرق بعد تلك الفرقة كل فرقة 
أعظم منها إجلالاً وأكبر محلا حتى صارت تلك الفرقة التي بدت منها تلك الفرق 
أدناها منظرا أو آقلها وزنا لا تحس عند عظم أحد الفرق التي بدت منهاء وقد كانت 


' سورة الشعراء آية 1۳. 


65 سلسلة التراث العلوي. 


الفرقة الأولى التي تفرقت عند الانصداع بعد سني المائة ألف كور من سنیکم هذه 
على ما شرحت» فبدا من كل فرقة منها مثل تلك الفرق. 

فقالت الجماعة: جل العليّ العلام تعالى به الواحد التوّام» كبر مالك الملك؛ فلا 
رت و و 

فقال: نم إته أدامه بتلك مانة آلف كور وهو متراکب ومتشابك ومتضاعف 
ومتطابق» ثم إته آعاد بملاحظة المراد المکوّن فباعده عن تلاصقه. وتشابکه, 
وتراکبه وتطابقه. فصارت کل فرقة منها بحیث لا تحجس بأخری من تباعدها 
وتباينهاء فأدامها بتلك مائة ألف كورء ثم عادوها بلحظة المراد فدکها لذهابا فأعدم 
بعضها بعضاء حتى كأنها لم تكن بمكونة. 

وثبت منها ملاحظته فرفتان لا ثالث لهما في الحال فكانتا بحيث ثبتتا مائة 
آلف كور غن حالهما لیستا بحائلتين ولا زائلتین؛ اه ر 
بهما ذلك الحیث الذي كانت تلك الفرق بعظم تكاثرها فيه لا یحس آحدهما بصاحبه, 
ولا يحسّه ولا یعلمه» فأمثل ذلك الحیث بتلك الفرقتین» حتی امتلاتا فيه فکان ذلك 
الحیث و الفرقتان بهذا الوصف مائة ألف کور. 

ثم عاوده بملاحظة المراد فأنارت الفرقتان في الحیث بنور ملاحظته المرید 
لهما بإرادته» فکانتا کنوره في کیان کونه» فکان ذلك كذلك مائة آلف کور. فبدت له 
عند كمال إرادة مریده ارادة الغاية فيه فغشيه في حیثه بکیانه وعند ایجاده لمكوته 
ومبدیه. فعاود المکون المرید بملاحظته للمراد. فلم يجده في الحیث بحیثما ولا 
تکاثر ما في کون ولا فیما فراجع الانقیاد إلى إظهار التسلیم بالشهادة للغاية الازل 
فابداها بقوله:«الله لا إله الا هو له الاسماء الحسنى'» فکان ذلك في الشهادة أنه لا 
اله الا الازل وقوله الاسماء الحسنى؛ أما موضع الاسماء فکانت هذه الشهادة من 
الاسم للمغنی مائة ألف كورء د ثم آمده الغاية بمادة الارادة لارادته. فعاود الملاحظة 
إلى الحيث؛ فإذا هو مملوء نوراء وإنه متبقض متجزّيء وأن كل بعضه منه کون 
يضيء بضياء يفضل بعض عن بعضء ويغشى بعضها بعضاء وهي متكاثفة قد 
امتلأ بها الحیث. فلمًا لحظها فرقها في الحیث. وتفرقت مائة ألف كورء ثم عاودها 


` سورة طه آية ۸ . 
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بالملاحظة للمراد. فجمعها فرقاً متشاكلة لا تمازج كل فرقة إلا شكلها وأحف بعضها 
ببعض في ذلك الحیث. فكانت بذلك من الكيان [من مراده] في تكوين المريد مائة 
ألف كور ثم عاودها بالملاحظة للمراد. فأزهرها وسيّرها في الحيث. 

فحل بعضها محل بعضء حتی سكن كل واحد منها بحيث سكون ما كان 
ساكناً بحیثه» فصارت تجد بذات حيثها وقبل تجديدات حيثها وبذات حيث غيرهاء من 
أشباههاء كل يجول ويسير بحيث رتب له المسير» > فکان كذلك مائة ألف كورء حتى 
تم فيها کون الإرادة للتكوين الذي هو [هي ] مكونه له [لها] فبدا لها علم إرادة المريد 
لإرادة مريدهاء وهو الذي لولا إرادة مراده من المريد لما كانت للمريد رادة» فحين 
بدا لها علم إرادته حجبها بحيثها بحجاب عن قدرة الاقتدار. فكانت في الحجاب 
بالحيث يكون[بكون] تكوين مكونهاء لا حال منها حال كائن عن كائن ولا زال منها 
زائل عن مكانء ولا قعد عن مواراة الحجاب له عن جولان ما كان جائلاً فيه. 

فتمّت ست مواد من الازل في مراد التکوین» وبذلك أبان فقال: في ستة یا 
وهو حين بدا النطق في مقام الميم فقال:«و لقد خلقنا السموات والارض في ستّة أيام 
وما مسنا من لغوب » فالبدا كان بالسموات وما بينهما من الكون النوري» والعالم 
النوراني كان بدوه من الكون النوري له في ست مواد أمدّه الأزل بمراده لإرادته 
التكوين» فكان منه ما شرح لكم ووصفه ونعته» حتى أكمله له في قدرة علمه الذي 
أمده منه بالقدرة لمراد التکوین؛ وهي ستة یام للإسم أنحله ایّاها الأزل وهي بعدد 
هذه الأكوار الثانية في شرح هذا التکوین. 

فأشهدوا ما شرحت وعُوا ما وصفت وميّزوا ما ذکرت. هل لذلك أمدٌ ما أوجد 
فيهم أو نهاية إلى م وهل يبلغ بكم التحصيلٍ بعد تفصيل كل موصولء وتوصيل كل 
مفصول إلى علم عد بعضه. إذ كان لا بعض له. 

فقال الجماعة: جل علم العليم بعلمه» وعظمت عظمة المبتديء لفعله من أن 
يكون لهم جذ على ورود همّة لعلم» وهمّة فيما قد نسقت وشرحت. قصرت عن ذلك 
إحاطة مکون به ولا يحيط به غير علم المکوّن له. بل نسلم لامره إذا أورده 
ونشكره على فضله إذا أوفده» ونعوذ به من سخطه ونلوذ بعفوه ورحمته. 


" سورةق آية ۳۸. 
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فقال لهم: قد سبق لكم ذلك منه وبه أحلكم هذا المحل وأهلكم لهذا الستوال 
وذلك في قدمه قبل كونكم في كيان التكوين» فخروا عند ذلك ساجدين. 


فناداهم: ارفعوا رؤوسكم فقد غمرکم مو لاکم بنعمنه» وشملکم باحسانه» 
و أباحکم على ملکوته» فرفعوا رؤوسهم وهم يعلنون ببث الحمد والشكر. 


تعيين خلانة حمر بن جنرب 


قال محمّد بن جندب: نم إنّ سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير علينا سلامه قال 
لي مثل قول عبد الله بن غالب لمن بحضرته عند هذا الفصل وخاطبني بما خاطبهم 
وأمرني.بما أمرهم به» وأوعز لي بما أوعز إليهم؛ فتداخلني من ذلك مثل الذي ذكر 
لي أنه تداخلهم» فخررت لوجهي ساجدا ألوذ بسيّدي وأتعوّذ بمولاي تعالى ذكره من 
سخطة. 

فناداني: ارفع رأسك. 

فرفعت» فوعدني. مثلما وعدهم من القبول والثبات وبشرني أن ذلك سابق لي 
وهو كون كيان من قبل تكوين ذات كوني. 
بشرك به. 
وان لك الفضل على أولياء الله إذ خصك الله بمكنون علمه يا محمد بن جندب» إن 
اف ی لك يها شرحه بحي ادن أذن له فیه آراد به بث ذکره ونباهته لیقول 
قائل: اه د هیک قله | رده فيك قحل سا 


وبابه محمد بن نصير نطق لك بإذن أذن له به لك» فهو يشرح لك من فيه ما 
يخرجه إليه مولانا منه كان بدا ما شرحته لك ومني كان إلى إسحاق بن محمد ما 
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العووة للشرم 


قال محمد بن جندب: ثمّ أعاد لي مولاي أبو شعيب محمد بن نصير إليه 
التسليم إلى إعادة الشرح فقال: ان عبد الله بن غالب عاد بالجماعة بعد محاورته لهم 
وبشراه إيَاهم إلى بیان ما كان يشرحه لهم فقال: 

فتداوم لها في مواراة الحجاب مائة ألف كور على كونها في كمال الكون؛ ثم 
ان الأزل أمده بإرادة التكوين سابعة فعاود الحيث بملاحظة المراد لتكوين کون يبديه 
ببدو ما يكونه عند التكوين» إذ بالحيث ((سابت باهت غير ترن ساحت کهف قائم 
مرت))» فلحظة لحظة الإرادة فيه فأخلطه» فماج في اختلاطه فأهمله مائة ألف كورء 
ثم عاد إليه بملاحظة المراد فيه فأدمه أديماً مراد مادا وهو أرق من هبوب الهواء 
يخفق خفقان الرعد القاصف. فأماده كذلك مائة ألف كورء ثم عاد إليه بملاحظة 
المر اد فعرکه صزکة و اجه فیهاه فصار 0 نطوي الستّماء 
كَطَيّ السّجل « ) للکتب). 

فلمًا تدرج في عركته أهمله مائة ألف كورء ثم أبدى له إرادة الأزل فيه بمراد 
کونه» فغټّبه في ذات ذاته لا في ذات غیرهء فكان بذاته غائباً عن وجود ذاته؛ لا يعلم 
أن له به هو الذي غيّبه بلا حیث ولا ذات. فلمّا تمت تمّت له المائة ألف كور عاوده 
المرید لکونها فذهب داتها عن وجوده. إذ وجوده من حیث ایجاد موجده الذي آوجد 
کل موجود ونظر إلى حیث. فاذا هو بکونه في مبدا مبدیه الذي کونه. والحية من 
قبل تكوينه فأبدی له التسليم والإقرار بالشهادة له فبدا Rs‏ :« هو الله الذي لا 
له إلا هو عالم لعب و الشهادة 3 هو الرّحمن الرّحيمٌ "» فأمده بالإقرار بهذه الشهادة 
مائة ألف كورء لا يح في جمیع الحیث الازل الا ذات كونه؛ وکان وجوده لکون 
ذاته من حیث آوجده آزله وغایته الذي بمراد کونه لذاته كونه. 


' سورة الاتبیاء آية 31 
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فلمَا أت له مدى مراده فيه أبداه قبالة الحيث وتوسّط به في كيفيّة الكيف 
فناجاه خطاباً وأبان له نطقاً من حيث لم يوجده خطابا قبله ولا نطقا سبقه» ولا أوجده 
ان لذلك وجوداً آوجده, فكان يطلبه لوجود فناداه إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. 

فكان بذلك الإيجاد له والنطق آنفا عن الاسم أنه الغاية بل الغاية نهاية الاسم 
ومعناه» وبه يكون الاسم» وأبان له حد إيجاد التعبّد له وكان هذا الخطاب في 
خاصیته له لا يشاركه فيه مشاركث» ولا يلم به غير المخاطب. إذ أبان النطق في 
الخطاب. فقال أنا فاغبدني فلمّا بدا له النطق من حيث لم يجد کمثله» هفت ساجدا 
لأزله من خشیته» فکانت الستّجدة منه لهيبة النطق ماءة ألف كورء ثم أمده بعلم الافاقة 
من استکرة. فراجع الموافقة في حيثه؛ فأمده بکون كل مراد أراد تکوینه» فلجظ 
الحیث الذي كان یلاحظه بمداومة الارادة لتكوين کون فوجد کیان کونه بالتي کونها 
لمراده من الارادة ماثلته في الحیث بکون حين کونها وبمراده الذي آراده ما حال 
منها کیان کون کونه الذي کوته ولا زال عن حيث حیثه فیه» متدان من المراد بقدرة 
مریده. ۱ ۱ 

فاکبر ذلك من إنعام آزله ومعناه وغایته. فهفت ساجداً مائة ألف كؤرء 
وکانت السجدة منه تسليماً لأزله أن الکون والمراد له ومنه یکون إليه ومنه یکون 
مراده کون ما كونه من کیان لأنه آبداه بذاته من ذاته فأمده الازل بعلم الافاقة من 
سكرة الابانت فراجع المرافقة في حيثه وأمذه بالبسطة والمتلطنة» والقدرة على يدي 
التکوین» يبدو وكوّن فراجع الملاحظة للحيث» فلحظ ما أبداه من نور في مبتدأ إرادته 
للتكوين وهو.نوره. الذي كثفه ولطفه, وحبس كثيفه وأمد لطیفه وأوسعه ذهايا وامكدة 
سرابا وأدجن.من بهمه وقتم وهمه. فاجراه سبعاً وأعلاه رفعاء وباعدها عن التلاجم 
وحبس كل جزء منها بحیث إرادته من كونه بكيان ذلك من التكوين مائة ألف كور. 

ثم عاودها بالملاحظة ثانية وهي بكونها فأبدى لها إرادة مكونها للملاحظة 
فخرجت بملاحظته عن كيانها إلى کون إرادته فتطابقت الستبع طبقا واحدا لا فرجة 
فيهاء فكانت بكيان ذلك مائة ألف كورء وقد أبان ذلك بالنطق من تكوينه؛ فقال: سبعا 
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طباقا ۱ 3 نم ۾ عاودها بالملاحظة فحبکها حبكاً فكانت كذلك مائة ألف كورء وقد أبان 
ذلك بالنطق فقال:« والسماء ذات حبك «. 


ثم م عاودها بالملاحظة فبرجها نروكاء فكانت بتلك مائة ألف كور وقد أبان 
ذلك بالنطق» فقال : «والسماء ذات لو ج». 


فطرقها طرقاً فكانت كذلك مائة ألف كورء وقد آبان ذلك بالنطق 
فقال: «و السماء والطارق» وهذا معناه م طرقني فلان» 
وهو أجلى فلان وطرق فلان فلاناء ومعناه جاء فلان إلى فلان. وقد آبان مولانا أمير 
للحل جل ذکره ذلك علی:منبر المحاطية: عند “مشافهة المحاورة فقال: «اسألوني فاني 
بطرق الستماء آهدی منکم بطرق الارض» فأوجد تعالی ذکره طرقها إذ لها طرق 
فکانت کذلك مائة ألف کور. 

ثم عاودها بالملاحظة ففطرها عن التطابق إلى تجریها في عدد السّبع فکانت 
جما بکون واحدء بالأوصاف فکانت تلك منه كما قال:«وأوحی في کل سماء 
أمرها» أي کون فيها كيان ما أبداه وهي واحدة مطابقةء وقد أبان الانفطار في 
النطق. فقال: «إذا السماء انفطرت» فکانت بذلك مائة ألف کور . 

ثمّ عاودها بالملاحظة فسقفها سقوفاً وكونها صفوفاء وقد آبان ذلك بالنطق 
فقال:« وجعنا السّماءَ سقف مَحفوظاً» فكانت بذلك مائة ألف كور. 

ثم عاودها بالملاحظة فسماها باسمها سماء وهو مشتق لاسمه الذي تسمّى 
به فكان اسم وسماء شيئاً واحدا ولكنه كبر اسم الأزل أن يكون كاسمه فحل الألف 
من اسم إذ كان في أوّله وفي آخر سماءء فاسمٌ اسم وسماءٌ سماءٌء فعُوا هذا واعرفوه 
واعلموه وينوا مراد اثه بتسمیته لهذا الکون الذي کونه على تعاظم ها لوصف 
والکیان لما هو کائن وما آراد به ولما بریده» فهو نبأ عظيمٌ وسرٌ كريمٌ لا يفحص 
عنه إلا ذو رتبة» ولا يعيه إلا ذو منزلة. 


' يشير الكتاب هنا إلى قول الله « مغ ناوات طباقاً » وح ١٠ء‏ وإلى قوله : « سبع ماوت طباقً » 
الملك ۲ وفي هذا إشارة إلى أنّ تكوين الوجود هو تكوين للكون. 
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تبيان بابيّة بي شعيب وعرم وعي (سجاق لأ عر 


فقالت الجماعة: يا محمد بن جنذت قل لعيذ الاين :عالت تفت يا رانا 
ولا علم لنا بذلك ال من حيث علمتناء فقال: ان مولاي أمرني أن أكشف ذلك لكم 
وأخرجه إليكم لنزيد به تيقنا في كل حين وأوان وعند كل حلول قرن. 

فقالت الجماعة: لمولانا الشكر لله ولك يا باب الله وخزانة علمه. 

فقال: ان الاسم آنحل بابه الذي بوبه معرفته» وجعله مقصد أوليائه إليه هذا 
الاسم ولکونه عند لرادته لتکوینه كوّن هذا الکیان حتی جعله حیث اسمه وبدأه مع 
بدئه حين أبداه آزله. فهو مؤبد مع أبده وسماه مع اسمه الذي أنحله أزله؛ فلیس يدانيه 
في هذا الاسم مدان ولا ينحله منتحل كما لا يداني الإسم في التسمية مدان ولا ينتحله 
منتحل» وكلّما أتحف الأزل للإسم أتحف الاسم للباب» وكما حباه إذ كان أول بدو 
أبذاه کما يداه آزله. ١‏ 

فقالت الجماعة: جل مولانا وتفئس اسمه لقد شرف بابه وآخله.مخل حالف 
فله الحمد اذ من علینا بمعرفته خالك. 

ثم قال لهم: فهل علمتم من الباب الذي أحلّه الاسم من كان في کون الکیان 
الأول؟ 


قالوا: لا يا سيّدنا. 

فقال: إنه كان سماء بذاته واسمه في جميع الأكوار النورانية إلى أن أبدى 
الاسم الأكوار النورانية» فإنه سمّاه جبریل. ولم يزل به متسمى واسم الستماء له 
إلى أن ظهرت البشرية الجسمية. فلمًا أظهر البشرية الجسمية سماه بأسماء أعمّها 
باسم وهو سلمانء وكان اسم جبريل له تسمّى به أفعقلتم ذلك؟ 

فقالت الجماعة: قد كملت لنا معرفة باب الله !؟ 


فقال: كلا فقولوه من هو الآن؟ 


فهمّت الجماعة أن تبدي قولها: أنت هو. 
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فقال: هسوا أحبسواء عرف صدقكم وصح لكم رشدکم» لن يضل من اهتدى 
بكم أنا باب الله لکم منة منه عليكم» وكذلك أبنته أنا لك يا محمد بن جندب» كما أبان 
عبد الله بن غالب لأولياء الله وأصفیائه» فهل وعيته وعرفته. 
شرحته وثیقنته» فلا شك فی فقال: أفتراه من هو في أوانك» فأردت أن أبديه له 
وأفوه به و أقول: أنت هو . 

فقال: هس احبس عليك قولك. قبل صدقك. وصح رشدك. فأبدأت لمولاي 

فقال: يا محمد بن جندب» وهذا مما لم یبده لك اسحاق ولا خرج به ولا 
شرحه. 

فقلت: نعم يا مولاي» ما آبداه ولا خرج به ولا شرحه آفتر اه لم يعلمه؟ 

فقال: نعم يا محمد بن جندب» لم یعلمه ولا آمثاله ممّا آنا آشرحه لك في هذا 
الکتاب. 

قال محمد بن جندب: فانه ليحدثني ویشرح لي حتی أحسست إلى جانبي 
بحركة» فأثنيت بوجهي, فإذا آنا باسحاق جالسا إلى جانبي» وفي يده کتابٌ ینظر فیه. 

فقلت: ما عجب حالي مع سيّدي أبي شعیب محمد بن نصيرء يحدثني ويشرح 
يشرحه لك إسحاق ولم يخرج به إليك. 

فأقول له: نعم» وهو يسمع ذلك لا بحتج فيه بحجّة ولا يسأله أن یضمّه إلى 
شرحه» ان هذا لعجب» ثم ملت إلى إسحاق فقلت له: اسحاق. 

قال: نعم. 

قلت: إني لمقبل على سيّدي أبي شعيب أسمع منه ماحذثني به من شرح كتاب 
الأكوار النورانية» وأنت إلى جانبي ما علمتك حتى السّاعة» فمتى كان دخؤلك؟ 
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فقال لي: ا ا و ال ل و 
سمعت مني ما سمعتء أنك تأتيه فتعرفه ذلك وأنه سيعيده عليك حفظاء فجئت 
والكتاب معيء فكان منك ما كان إليه حين دخلت عرد انس فنا رو 
وأصدق من رواه رجلا فرجلا إلى آخر الإسنادء ثم بدأ یشرحه وجعلت أنظر في 
الكتاب هل أجد عليه اختلالا في كلمة واحدة» فأقول له هذه الكلمة نسيتهاء فإلى هذا 
الموضع من الشرح ما أخل من لفظة منه؛ فبقيت حائرا في إسحاق وكلامه وما قد 
نحا إليه. 

فقلت له: هل وجدت في كتابك زيادة ممّا شرحه سيّدنا أبو شعيب محمد بن 
نصير؟ 

فقال: لا. 

فقلت: ولا نقصان؟ 

فقلت: إنا شم أيشرح لي سيّدي أبو شعيب شرحاً ما شرحه لي إسحاق ويزيد 
علي بالشرح ما لم أسمعه من إسحاق ثم يثبته بحضرته ويقول: هذا ممّا لم يشرحه 
لك إسحاق ولا أتى به» ويعيد يعيدني بأمثاله. وهو يسمع ذلك من قوله ٳټاي ويتأمل ما في 
كتابه» فلا يقول ليس هذا في كتابي» ما أظنه إلا إسحاق أعقل ذلك عندما شرح لي ما 
شرح أو نسیه» فهو يجده الآن» ولا يعلم أنه نسيه. 

فقلت له: يا إسحاق إني أريد أن أسألك. 

قال: اسأل؟ 

قلت: أعطني كتابك هذا حتى أنظر فيما قد مضى من الشرح؟ 

فدفعه إليَ» فتصفحته وتبيّنته» فلم أجد شيئا مما كان شرحه لي سيّدي أبو 
شعيب محمّد بن نصير وعرفني به أن إسحاق لم يأت به ولا شرحه فعلمت أنه ما 
طرقه بمسامعه وأنه أخفاه عنه. 

فقلت: يا مولاي بلغت بابك محمد بن نصير أن يسمع من يشاء ويصمّ من 
يشاء؟ 
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فقال لي أبو شعيب: يا محمد بن جندب إنك لا تسمع الصم الدّعاء إذا ولوا 
مدبرين؛ فعلمت أن أبا شعيب إليه التسليم فعل ذلك بإسحاق حين علم منه ما علم. 

فقلت له: يا سيّدي آقلني» فلا علم لي بما كان علمك به أعلم وأكمل ورددا 
الكتاب إلى إسحاق وقلت له: قد رأيت وتبيّنت فوجدت فيه ما رويت كما رواه سيّدنا 

فقال: يا محمد بن جندب وإنه وإن شرحه لك حفظاً فما يقدر أن يزيد على ما 


فقلت: الله أعلم. 


فقال سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير بملء صونه:« وذلكُم نکم الذي نتم 
برتكم آرداکم 2 من > الخاسرين» فعلمت أن آبا شعيب أشار إلى إسحاق 


(عاوة الشرع 


فقال محمد بن جندب: ثم عاد أبو شعيب محمد.بن نصير إلى إعادة الشرح 
فقال: يا محمد بن جندب» ثم إن عبد الله بن غالب عاد إلى شرحه الذي كان يشرحه 
فقال: ثم إنه عاودها بالملاحظة للمراد فرفع طبقاً عن طبقء وجعل بين الطبق 
والطبق مائة ألف كورء وسقفها بمثل ذلك» وأبان الترفع للطبق عن الطبق في 
الطبق» فقال: «لترفعن طبقاً عن طبق 3۹ وأبان في النطق سقفها فقال: «وجعلنا 
السّماءَ سقفا مَحفوظا» ثم أوجد أنه لا علم لهم بكون ذلك» ولا يعلمه فيها ولا بدو 
بدأته لها فقال: «وهُم عن آیاتها مُعرضئون» أي معرفتناء ولمّا کونها وأي کون هي 
فکانت كذلك في مراده مائة آلف كورء ثم عاودها بالملاحظة فکشطها فبان أوّلها من 
آخرهاء وآخرها من أولها حتی آوجد جمیع ما کون من کیان لسبع طباق وما فیها 

من التي توجد من واحدة منها إذا حلّها آبان له ما في جميعها لا مواري بينهم وهي 


' الآية في القرآن: «لتركَبْن طبقا عن طبق» 
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في عظم ذلك في المتمك والعلو بعضاً عن بعضء والستمك مائة ألف كور لكل سماء 
والعلو عن الطبق إلى الطبق مائة ألف كور. 

فرتبها في ذلك مائة ألف كورء ثم عاودها بالملاحظة فأثبتها وأقامها بإرادته 
في مراده وهي ضياءٌ ساطغ لامع ثم عاودها بالملاحظة وقد اتم له كوره الذي هو 
بدأه من نور ذاته» وهو الكون النوراني فكان جميع ما مضى من شرح الأكوار في 
هذا التكوين إلى حيث تناهى هذا الشرح كوراً واحداً فسماه به إذ كان هو النور 
ومن نوره أبدأه ومنه کون کیان تکوینه» ثمّ آمذه بالمعاودة له بالملاحظة فلحظ ما 
كان حلله ورجرجه وسيّره» ثم لحظه فحبسه مائة ألف كور عن تسيّره» ثم لحظه 
فاقامه عن ترجرجه مائة آلف كورء ثم لحظه فألقاه من تحلله وأهمله مائة آلف كور . 


ؤثر نعمت اوصات (لسماء 


ثم لحظه بالارادة للتکوین» فانصبغ بضیاء نوره الجوهري فاهمله مائة ألف 
كورء ثم لحظه فجمتم به الصيغ فصارت صبغة؛ وقد أبان الصنبغة بالنطق. فقال: 
«صبغة الله ومن اخس من ) الله صبغة» وهذا ما أراد بالصبغة لا ما ذهب إليه 
الشاكون. 

وقد حار أهل الشكَ في لون التماء التي يجارون كيانها من حيث لا علم لهم 
بهاء فقالوا: زرقاء وغير زرقاءء ثم أتوا يصفون کون أوصاف ما لا معاينة وقعت 
لهم بهاء فقالوا: سماء من درة بيضاءء وسماء من فضنّة بيضاءء وسماء من ذهب 
صفر اء» وقد تب ها پاسماء کثیرة» وأوصاف اختر عوها بظنهی 3 أبان ذلك 
بالنطق فقال: «لخلق السّمئاوات والأراض ار من خلق الناس ولکن أكثر الناس لا 
يَعْلَمُونَ» مما يختلقون لها من الخلق» وكذلك اختلفوا في أن للأرض أوصافا عند 
تکویتها وهم یحرفون نطقه وأخباره فیتلون النطق على حسب إرادتهم بالتمثيل 
فیتلونه: ولق السّماوات ولان کر من خلق الناس» فهم في ذلك کاذبون لانهم 
لا یعلمون؛ وقد بان ذلك فيهم أنهم لا یعلمون من خلقهم ولا من خلق السموات 
والأرض» فقال بالنطق: «ولئن سَألَتهُمْ مَنْ خلق السماوات والأرض لیقولن الله قل 
الحَمْدُ لله بل رهم لا يَعلَمُونَ» وأبان عنهم في ذاتهم فقال: «ولئن مهم من هم 


ی 
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ليقوان ال قل الحمد الحمد له بل اکثرهم لا یعلمون ۱»» فاوجد آنهم لا یعلمون من 
خلق ولا ما خلق» ولا مم خلق» ولا كيف خلق. 

وهم بالجرأة یجدون الخالق ویجدونه ویصفون خلقه» ومع خلق؛ ویجدونه 
وینعتونه بوصف الحذ والکیف والتناهي والوزن واللون حتی یصفوا بادّعائهم عدد 
حجبه» ورؤية عرشه»ء وسعة کرسیّه» وأين يصفه من الستماء وکیف یجلس علیه وقد 
بان في النطق تکذییهم فقال: «وسع كراسية الستماوات والارْض ولا یود حفظهما» 
فأوجد بها أوسع موجود السّموات وان من علمه بحیث نهاية لستماوات لا بحیث 
علمهمء ثم قال: «ولا يوذ حفظهُما» فاوجد بذلك أن السماوات والارض لا يعلمآن 
بحركينا من" كرسي إذ هنا فيه ون ریما وكنظلهنا وها تة وو بو 
حفظُهُما وهو الخلي الْعَظيمٌُ». 


ارسي (الاسم) 


قال محمد بن جندب: ثمّ حبس علي سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير 
الشروح. وقال: يا محمد بن جندب» إن عبد الله بن غالب حبس الشروح عن 
الجماعة. 


فقال لهم: هل علمتم ما الكرسي وما كونه وأين سعته وحيثه من السموات 
والأرض؟ 

فقالت الجماعة: من أين لنا علم ذلك الا بمنك علينا إذ أنت معدن علم الله 
وخزانة سرّه» ومستودع مكنون غيبته فأيّدنا بما أيّدت به لنعلم ذلك. 

فقال: إن مولاي ليزيدكم من فضله» لا يزال يأمرني بشرحه لكم ويصف لي 
سؤالكم ما لم تبلغه هممکم» ولا تنناهت إليه عقولکم كرسيّه اسمهء وهو أبداه الذي 
أمدّه بكون التكوين الذي كون بارادته. فكان بكونه کائناً لمكونه والغاية وسعة إذ 
هو أزله وهو وسع الستماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من کون كيان 
تکوینه. لا يعلم حيث حيثه ولا کون كيان تكوينه شيئا مما کوّن ولا يحيط بوصف 


' النصَ الصحيح في القرآن هو:«ولئن سألتَهُمْ من حَلفَهُمْ ليفولن الله فأثى يُوَفَكُونَ» 
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ذاته في کونه الا آزله الذي هو غايته ومعناه تاهوا عن معرفة ما کون فلن يدركوه 
ولن يبلغوه» فکیف يحون حد ذاته» ووصف حيثه؛ وقد وصفهم بحمل العجز في هذا 
وغيره من آوصافهم لقدرته وضعفهم لما هو مبدیه. 
5 3 0 

فقال بالنطق تعالى ذكره: «إن هم الا يظنون» فلاذت الجماعة يا محمد بن 
جندب بعبد الله بن غالب وأرادت أن تسأله عن حبس الشرح وأن يبدي استكفاءهم 
بما قد تقدم إليهم منه. 

فقال: واحبسوا عليكم فإن مولاكم أمرني أن آتي بالشرح على تمامه وكماله 
حتى نتم بذلك النعمة على أوليائه. 

فقالت الجماعة: يا سيّدنا قد أبهرنا ما تورده وضعفت قلوبنا عن وسعه 
وحفظه فاسأله إثباتنا له وهبه الحفظ منه. 

فقال لهم: إنه قد آمدکم بذلك من حين آمذکم السوال» ولولا ذلك لما أطقتم 
استماع حرف واحد ممّا قد شرحت» فأكثروا من حمد مولاكم والشكر له. 

قال محمد بن جندب: فأبهرني ما أورده علي محمد بن نصير من الشرح» 
وضعفت عن جفظه فأردت أن .أبدأه بحبس الشرح وأقول له حسبي قد غنيت بما 


32 » 


سر حلا. 

فناداني: احبس عليك يا محمد بما تريد أن تبدیه» فإن مولاي أذن لي وأمرني 
أن أخرج إليك بالشرح على كماله؛ وتمامه فاشکره. فقد أمدّك بالحفظ والثبات. 

فقلت.له: لمولاي الحمد على نعمه وأياديه عندي وعند أوليائه. 

ثم ان سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير قال لي: يا محمد بن جندب» هذا مما 
لم يخرجه إليك إسحاق ولا شرحه. 

فقلت: نعم يا مولاي» ثم انثنيت على إسحاق فقلت: أسمعت ما شرحه محمد 
بن نصيرء ووافق لفظه ما في کتابك فقال: نعم يا محمد بن جندب حرفا بحرف» 
فهل سمعت أنت منه شيئاً لم تسمعه مني؟ 
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فقلت: ما أعجب ما تسألني عنه أنت حاضر تسمع كما أسمع وتقابل بلفظ 
كتابك» أظنك غائبا عن حضورك. 
منك كأني أخبرك أني سمعت منه بغير حضرتك؟ 

فقال: لثلاً أكون غفلت عند لفظه أو خرجت مع ما آني مبينه لما يأتي به 
الشرح أقيّد عليه لفظه. 

فقلت: إنا تلد أن هذا من اسحاق لعظید. 

فقال لي أبو شعیب محمد بن نصير: پا محمد بن جندب: «وتحبهم أيقاظا 
وهم رقو ولقلبه ذات یمین وذات الشمال» فعلمت ما أراد بقوله له أوجدني أن 


إسحاق عند نطقه لي نطق بما لم أسمعه من إسحاقء وإسحاق راقد» وإنه يقلب وجهه 
عن شرحه ذات اليمين وذات الشمال. 


فقال لي إسحاق: يا محمد كم يقطع علي محمد بن نصير شرحه ويسأل عن 
صحة ما في يدي» فهل عنده من علم كتاب الأكوار النورانية غير ما عندي أم علمه 
به يزيد على علمي؟ 


فقلت له ما قال؟ 
فقال: يقول إسحاق يقول لك ما يعلم من علم ما علم. 
فقلت: صدقت قد أعاده علي مراراً. 


0 
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شرع الأكوان الأربعة 


فقال سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير صلوات الله عليه: يا محمد بن جندب» 
ثمّ ان عبد الله بن غالب عاد إلى الشرح فقال: ثم إنه عاوده بملاحظة المراد؛ 
فتجوهر بضياء نوره. فأمده بتجوهره على حاله مائة ألف كور, ثم لحظه فجوهر 
به الستبع طباق, فكل تجوهر يعلمه بمراده» وكيان ما أراد کونه. فكان التجوهر في 
السّبع طباق مائة ألف كورء فتمّ له فيه كور سمّاه به فكانت الأكوار التي بين 
تسميته: الكون النوراني. 

إلى أن سمّى هذا الکون کونا واحدل فسماه بالتجوهر: الكون الجوهري 
حين أكمل له التكوين إلى نهاية التجوهر فكان بكيانه وحاله مائة ألف كورء ثم 
عاوده الحيث بملاحظة المراد فوجد في الحيث ما كان سيّره وميّزه فتسيّر وتمیز ثم 
أمدّه بنوره» فامتزج وتلاحم واختلط وأزاله عن كيانه التجزيء والتمييز وأوقفه في 
کیانه ودوامه بملاحظته حتی صفاه وجعله بمداومة الملاحظة کالدرة البيضاء 
ولحظها فسمّت علو في المراد من القدرةء فأوقفها في الأمد الذي قدمه» ثم لحظها 
فتشعشعت مثل ذلك الامد» ولحظها فانارت مثل ذلك الامد» ثم أمادها بعد أن أقرّهاء 
وذهب بها في قدرة ذات اليمين أمدا مثل دلك» د ثم آعادها إلى الحیث. فأوقفها فيه آمدا 
مثل ذلك ثم ذهب بها في قدرة ذات الشمال e‏ 

ثم أعادها إلى الحيث فأوقفها فيه أمدأ مثل ذلك» ثم عظمها فذهب بها في جمع 
ما ذهب بها فيه علوا ويميناً وشمالاء وملاه بها وسعا وأفر فيها آمدا مثل ذلكء ثم 
لطفها ولاشاها حتی صارت كالدّرَّة من الهباء بعد التعاظم والستمو وأوقفها فيه آمدا 
مثل ذلك» وهي بحيثها لا تعلم أين انتهی بها من الحيث الذي هي فيه ثم أحستها 
فكانت في حال الحس والحبس آمدا مثل ذلك. 

نج قتم فيها قدرة المراد فكانت بتقدمة قدرة المراد آمدا مثل ذلك ثم أبداها 
لتكوين تكوين الارادة فيهاء فكانت ببدئها لكون تكوين الإرادة فيها آمدا مثل ذلك 
فلمًا أوجدها المکوّن بالحيث بكون تكوينه لها لحظها بملاحظة المراد منها في 
سابق تكوينهاء فأسفرت عن سبعة آبحر. فذهب كل بحر منها في الحيث من حيث 
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ذهبت بها فيهء نع جمعها فكان ذهابها في الحي مائة ألف كورء وجمعها مائة ألف 
كور ثم لحظها ما حذق كل بحر منها سماء» فكان أمد أحذاق كل بحر سماء مائة 
ألف كور إذا أحذق بحر بسماء وتم احتذاقه بها بدا الآخر باحتذاقه حتى أتمٌ لها في 
أمد الاحتذاق بسبعمائة ألف كور فكانت جارية مائة ألف كورء ثم لحظها فأقامها عن 
الكون مائة ألف كور. 


ثم كيّفها فكانت في الكيف مائة ألف كورء ثم لحظها فحبسها مائة ألف كور 
ثمّ لحظها فسجرها مائة آلف كورء وذلك قوله في النطق: «والبخر السَنجور» فلمّا 
أكمل لها آماد الأكوار التي کونها به وفیه وهي کون واحد سماه باسم وهو: الکون 
المائي 

تم أعاد الحیث. فوجد به النور المتشعشع المضيءع. الذي أجاله في علم 
مراد تکوینه أمدا مثل ذلك ثم لحظ فيما ولما آمدا مثل ذلك تم دكه دکا آمدا مثل 
ذلك» ثم سواه وزنا آمدا مثل ذلك ثم عرجه ودرجه» وسهله وجربه آمدا مثل ذلك 
نم آماده وأرهجه مدا مثل ذلك ثم خففه» في محمله حتى صار لو مرت به الريح 
لقته في مكان سحیق» فکان به آمدا مثل ذلك ثم حبسه ونقله في تناهي العظم فکان 
نه أهذا مكل ذلك 


نم بثه فأنبت في مدام علمه كالفراش المبثوثء. فكان فيه آمدا مثل ذلك 
ولحظه فتلاصق انبثاثه واجتمع في تلاصقه كالكوّة الخرقاء» وهي في حال اتساع 
الانبثاث لم. يفصل عنها من السّعة شيء في التلاصق والاجتماع؛ وأدامها في حال 
أمد مثل ذلك» ثم خرقها بأربع مخترقات نافذات بعضهن إلى بعض بإزاء بعض كل 
مخترق بإزاء مخترق نورانيّةء وهي مستديرة كالكوة؛ فأمدها فيه أمداً مثل ذلك 
فلمّا آوجدها في الحيث ثم لحظها فاندحت في الحيث ذهاباء ثم 7 أمدّها في الذحو أمدا 
مثل ذلك. ثم آجالها في مذاهب البحار الستبعة فجالت آمدا مثل ذلك؛ وهي مائة ألف 
کور. 

ثم لحظها فأجازها في کون جمیع ما کوته من الستبع طباق والستبعة أبحرء 
فلمّا آدارها فيه مائة ألف كور نم لحظها. فظهر لها دوي کالرّعد القاصف وهو 
محتبس في جوفها مائة آلف کور. ثم لحظها فابدت الذوي من المخترقات الأربعء 


۷۲ سلسلة التراث العلوي 


فکادت تذهب بجمیع کل مكون فأنارت وثوّرت كل ساكن» وموّجت ماء البحار» فکان 
كذلك مائة آلف كورء ثم عاودها بالملاحظة فانحس ركد في حيثه في جوفها لا تبدو 

فلمّا تکامل له في عدد الأکوار وهو كور واحذ سماه بالاسم الذي کوته به 
وهو الکون الهواني. 

قال محمد بن جندب: ثم ان سيّدي آبا شعیب محمد بن نصير صلوات الله 
عليه قال لي: با محمد بن جندب. في هذا الموضع قطع عبد الله بن غالب الشرح 
وسأل من بحضرته: هل حصلتم ما سلف من عدد التكوين؟ 

و كانوا قد عقلوا إحصاءه فأقروا بتقصيرهم عن معرفة ذلك. فشرحه وأتى به 
وعرفهم ما قتمه إليه مولاه وأتبهم فيه بإذن اش وعرفهم أنّ الكون الذي حبسه 
عليهم كان الکون الخامس_وكانت الأكوار إلى الكور الخامس بعدد من كان بحضرته 
للسؤال وهم الخمسة الأيتام الذين هم خزانه. 


(فمسة الأيتام 


فأراد أن يعلمهم أنه عند کون كل مکوّن کون من هذه الخبسةء کون منهم 
مکوّن ولا حله كون» وهو محله وإليه ينسب» ولم يكشفه لهم في الخطاب الأول» بل 
كشفه لهم في هذا الموضع فقال: ان الاسم لمّا خلق ما کونه في بدو تكوينه أمذه 
الأزل بعلمه أنه يكون ما يكون لكون يكونه» ويصطفيه كما اصطفىء فكان بمادة 
العلم.مخ الازل عالماً بالخمسة لشخاص أنه مکونها لكونه الذي قد بدا کیانه وهو 
اسمه الذي أنحله مشاکل الاسم الذي أنحله آزله. وهو اسمه سماء وأنهم خواصته في 
التكوين بعده وان كونه کائن بتكوين بدو ما کون لم يسبقهم کون» وأنهم يجرون مع 
المکون بحيث جرت قدرته» ویحلون بحيث حلت عظمته. لا يغيّرهم عن کون إرادته 
التي آرادها لهم وأرادهم لها استخص ذاتهم لذات ذاته وهو بابهء وأمدهم منه إذ جعله 
المادّة لهم منه يحل! محل ذاته عن كنه الوصف للواصفین» ولا يأتي على علم كونه 
إلا مکونه المكوّن لكيانهم من أجله. 


مولفات محمد بن نصير ۷۳ 


فکشف لهم عبد الله بن غالب هذا الشرح في هذا الموضع وأبانه لهم وعرفهم 
عظم منزلتهم عند مکونهم» ونهاية صفائهم في علم أزل من أبداهم للتكوين وما 
أنحلهم من رتبة الأكوار الستالفة وأنهم کائنون في قدمها مع قدمهم يعلمهم ولا.يعلمونه 
إلى أن أبداهم للإيجادء فأوجدهم ذاته وأمدهم من غير إيجادهم ذاته بما مضى من 
الأكوار الستالفة» ثم أوجدهم ذاته وأمّدهم فيه بأمد ما لم يوجدهم» ثم تسمّى عندهم في 
[آمد] مثل ذلك» ثم نطق فيهم بأمد مثل ذلك» وهم في غيب علمه بكونهم. 

فلما أتمّ لهم الأمد وأقام الكائنات التي كونها بکونهم» وأنحلهم ایّاهم أبدى إرادة 
تكوين عيانهم كما أبدى عيان تكوين المكونات لكونهم فأبداهم على وجود إرادته من 
حيث أبداهم قدرته بتقدیراتن ‏ إمادة وإبادة في الحيث النوري فكبّر خلقهم عند 
وجودهم ذلك منه وعرفوا فضل ما آنعم. به مولاهم عليهم وعرفوا المحل الذي 
أحلهم والرتبة التي :أنحلهم فقالوا: 

إنا كنا عن هذا غافلين» وخروا لوجوههم لائذين بسیّدهم فناداهم عبد الله بن 
غالب ارفعواء وإن تعدوا نعمة الله لا.تحصوهاء «و كم له إليكم من بتداء النعم وأنتم 
عنها غافلون». 


انتقاو الأعر للشرع 


ثمّ قال: يا محمد بن جندب ولقد حضرني في مجلسي أحد من حضر هذا 
الخطاب من عبد الله بن غالب وشاهد الجماعة في وقت السؤال وسمع الشرح من 
عبد الله بن غالب» ٿم ضرب عليه فنسیه» ونسي ما عرف من کون کیانه في بدنه 
وهو الستاعة يسمع مني ما قد طرق مسامعه في أعصار واکوار وأحقاب يجدده عند 
الشرح ويحبس عليه الحفظ ثم يقول: حدثني إسحاق وسمعت من إسحاقء وإ ذلك 
اختبار من الله لأوليائه وأصفيائه ليبيّن لهم الذين اختلفواء أو يثبتوا لهم الحجّة على 
الذين خالفوا. 


ألوذ بسيّدي ومولاي. 


:7 سلسلة التراث العلوي 


ا 
أبداني مرّة بعد مرّة أخرى. 

ثم ان محمد بن نصير قال لي: : يا محمد بن جندب ع قولي تلويحاً فإني أقوله 
لک تسر یهام هل معت بهذا كن احا 


فقلت: لا يا سيّديء ما أورد هذا إسحاق. 


فقال: يا محمد بن جندب. إن الله جعل سوالك عن هذا الشرح حجَّةٌ على 
إسحاق» وإنما قاده إلى شرحه لك ما شرح لكشف ما يضمره ویسره في باب الله 
وأمره وقد قال بالنطق:« والله غالب على آمره» وذلك أن اسحاق يخفي خلاف ما 
يعلن مما کشفه لك. 

قال محمد بن جندب: فانثنيت إلى إسحاق وقلت له: ان محمد بن نصير 
يصفك بأوصاف يعلمها منك ولا أعلمها. 


فقال: يا محمد بن جندب إن محمد.بن نصير حفظ كتاب الأكوار» فهل يتلوه 
عليك ظاهرا وتسأله عن بیان ما فيه فيشرحه؛ ولو سألته عن تأويل ذلك وتفسيره 
لغرب عليك علم ذلك منه» فإن أردت علم ما عرفتك فاسأله» قال محمد بن جندب: 
فقلت له يا إسحاق عم أسأله؟ 


فقال: تسأله عن المقام الذي أقامه نفسه لشرح ما يشرحه لك بشيء أذن له فيه 
في هذا الوقت أم شيء تقتم إليه به من قبل سؤالك واستماعك منيء فان كان أذن له 
فيه من قبل أن تسمعه مني فلم أخرّه عنك إلى أن سمعته» وان كان شيءٌ أمر في هذا 
لوقت وقد سمعته مني فأين الفصل بين استماعك ذلك مني ومن اذعائه هو عليك 
ذلك إذا كان الشر ح واحدا؟ 


2 


فقال محمد بن نصير: يا محمد بن جندب أجب إسحاق بما يبهره» فقلت له: 
إن محمد بن نصير مأمور بإبداء علوم الله وشرحها يأتي به على حقيقة كونها 
وصدق شرحهاء يخرج ذلك إليه من مولاه» ويبديه لأوليائه والّذي حدثتني أنت به 


مؤلفات محمد بن نصير Vo‏ 


عن خالد بن الأشعث» عن صالح بن عبد القدوس» عن يونس بن ظبيان» عن بشار 
الشعيري» عن حمران بن أعين» عن أبي حمزة الثمالي» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريء فإتما سمع جابر ما سمعه من محمد بن نصير هذا وقت زین العابدين 


۱ وهو عبد الله بن غالب في أوانه. 


فقال اسحاق: کأنك تقول: إنه صاحب الشر ح؟ 

فقلت: نعم کذا آقول. 

فوضع کتابه من يده وأخذ في اصلاح ردائه للخروج» فم محمد بن نصير 
يده فأخذ الكتاب ورفعه إليّ وقال: احتفظ به» ونهض إسحاق وهو يقول: لا يزالون 
بمحمد بن نصير حتى يتخذوه ربّاء وخرج ولم يطلب الكتاب. 

فقال محمد بن نصير: انظر في كتاب اسحاق بالموضع الذي شرحت لك ما 
لم يشرحه اسحاق, وعرفتك أنه ما شرحه»ء فعدت أنظر فيه فإذا بجميع ذلك الشرح 
الذي شرحه لي محمد بن نصير في كتاب اسحاق. 

فقلت له: يا سيّدي إني أجد شرحك كله کاملا. 

فقال: هو کذلك» وانما ستر عنه ذلك كما ستر عنه أخذ کتابه» يا محمد بن 
جندب ان إسحاق خرج فلقيه بعض تباعه فجلس يحادثه ثمّ مضى ودخل إلى منزلهء 
فخرج وجلس في سوق الكوفيين» فافتقد الكتاب؛ فرجع إلى منزله وطلبه فلم یجده؛ 
وقد طالب به الرّجل الذي جلس معه يحادثه؛ فاي وقت لقيته فاسأله عنه فانه لا 
يعرف منه حرفا واحدا ولقد سلبه بما جرى إليه وليكن عند سؤالك له عنهء هذا 
الكتاب فى يدك فإنه بخطه فان سألك عمّا فى يدك» فقل له: كتاب الكور والدور 
لمكم و تا ی رک القن ليه فادفعه له» فسيقول لك صدقت هذا 
كتاب الكور والدور لمحمد بن سنان. 

قال محمد بن جندب. فلقد كان من إسحاق جميع ما أبداه إليّ محمد بن نصیر» 
ولم أسمع إسحاق ذكر كتاب الأكوار بعد ذلك اليوم. 


۷٦‏ سلسلة التراث العلوي 


(لعووة للشرع 


قال محمد بن جندب: ثم إن سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير إليه التسليم عاد 
إليّ شرح ما كان يشرحه لي فقال: ثم ان عبد الله بن غالب عاد بالشرح فقال: إنه 
عاد بالملاحظة للحيث؛ فعاين تكوينه وكيانه الذي كونه الخامس من التكوينات الذي 
رآه حين لحظه لمراده منيفاً شاهقاً عالياً زاهياً متعالياً متلاصقاء فحين لحظه بإرادة 
مراده صدعه وفرقه. كما قال: «کان كل فرق کالطود العظيم» فتهافت في علم 
الارادة من المكون لا يقرها حيث حيث إذ لا حيث. وأبدى من كل فرقة منها بعدد 
تلك الفرق فرقاً اعظم منها حالاً حتى صارت تلك الفرقة التي بدت منها تلك الفرق 
آدناها منظرا وأقلها وزناً لا يحسّ عند عظم إحدى الفرق التي بدت منها. 

وقد كانت الفرقة الأولى التي تفرقت عند الانصداع بعدد سنين المائة ألف 
كرو من نک :وده على ما شوج ثم أدامه كذلك وهو متراکبٌ متشابك متضاعف 
متطابق وباعده عن تلاصقه وتشابكه وتراكبه وتطابقه» فصارت كل فرقة منها حيث 
لا تحسّ بأخرى من تباعدها وتباينها وتراكبها ذهاباً فأعدم بعضها بعضاً حنّى كأتها 
لم تكن بمكونةء وأثبت لملاحظته فرقتين لا ثالث لهما فكانتا بحيث ثبتتا على 
حالتيهماء ليستا بحائلتين ولا زائلتین» وأعمّ بهما ذلك الحيث الذي كانت تلك الفرق 
تعظم تكاثرها فيه لا یحس أحدهما بصاحبه ولا يحيثه ولا يعلمه. 

فملأ ذلك الحيث بتلكما الفرقتين حتى امتلأت فيه ثم أنارهما بنور ملاحظة 
المرید. فكانتا كنوره في كيان كونه؛ فلمّا لحظهما وهما بحال كيانهما الذي كونهما به 
أعاد على نورهما بمعاودة الإرادة» فقدح إحداهما عن لهب نور أعمّ به الحيث 
وأجّجه مائة ألف كورء ثم آعاد اليه الملاحظة للمراد فأسعره مائة ألف كورء ثم أعاد 
الملاحظة للمراد فأضرمه مائة ألف كورء ثم أعاد الملاحظة للمراد فجعجعه مائة 
ألف كورء ثم أعاد الملاحظة للمارد فأبدى شرره مائة ألف كورء ثم أعادا الملاحظة 
للمراد فأشعله يمر في الحيث کله فأعمّه وغمره وأحذق به وکلله وأوهج وقده 
حتى قتم وسدم وتعم فعام في ذلك مانة ألف كور فعاوده بملاحظة المراد فأركده 
وأخمده وأهمده فأنحس تنحيساً في كون كيانه بكون ذات إرادته فأنحله الإسم الذي 


مولفات محمد بن نصير ۷۷ 


كونه لا كمل له إعداد الأكوار التي جعلها كوراً واحداً وسمّاه به فكان الكون 
الناري 


تبيان النهرم 


ثم عاود الملاحظة للحيث فإذا هو بالنور الذي كان متبعضاً متجزئاً وان كل 
بعض منه جزء ليضيء وان ضياء بعضهما ليفضل على ضياء بعض. ويغشى 
بعضهما بعضاًء وهي متكائفة قد امتلاً بها الحيث فألحظها ففرقها أمداً ثمّ لحظها 
فجمعها فرقاً متشاكلة لا تمازج فرقة الا شكلها وأحف بعضها ببعض في ذلك 
الحیث, فكانت كذلك أمداً مثل ذلكء ثم أزهرها وسترها في الحيث فأحل بعضها 
محل بعض بحيث كان يسكن من قبله» وأوجدها بحيثها وحيث غيرها من أشباهها 
كل يجول ويسير ویحل بحيث رتب له السير وكانت بذلك أمداً مثل ذلك حتى تم فيها 
کون الإرادة للتكوين الذي هي مكونة له. 

فلمًا أوجدها في الحيث بحال كيانها المكونة له أعاد إليها ملاحظة المراد 
الكائن لتكوينها فأنشأها عدداء وكونها شداداء وأبداها صفوفاً وأكملها ألوفأء وكوكبها 
فزيّن ما أبداه في بدو تكوينه وهي السماءء وقد أبان ذلك بالنطق فقال: «ولقذ زین 
السّماءَ الذنيا بتصابيح» ثم زيّنها بحيث كونها له وأحفها بالكون الذي أبداه وهو 
السماءء فغمرها بها وسطرها فيهاء وسكنها فأزهرهاء فكانت على ذلك الوصف مائة 
ألف كورء ثم أبدى ها أحد الفرقدين» فأغشى بنوره أنوارهاء وأمدّ نوره على أنوارها 
ونصبه في قطب الكون» وتهيأ من حوله وأركزه وأركزها مائة ألف كورء وهو 
بحاله ما يقضيه شيءَ من الضياء والنور وهو مع ذلك ميم الارادة ثم بدا له الاسم 
فثبت له تلك الفرق وتهاؤى ما كان حوله من کون فمرت في الحيث يمينأ وشمالا 
حتى لم يبق منها حوله زاهرة وصار بذاته في کونه. فأمده الأزل بعلم أحكام 
التكوين وتمام المراد ونهاية الحدوث فأوجد ذاته بوصف ذلكء فلمّا ثبت له ذلك من 
علمه أبدى الأزل بإيجاده الفرق من حيث إرادة إيجاده له لا توجد ذات کلیته» فجعل 
تلك الفرق تدور من تعظيم ما أوجد من علم إرادة الأزل بإيجاده له. 


۷۸ سلسلة التراث العلوي 


فلم يزل به ذلك التعظیم حتی ذهب به وأوجد لمکونه في حال عدم الوجود؛ 
فلمًا كمل له مراد الأزل بإيجاد المكوّن بسط قدرته على ما قدره وذهب بذلك العلم 
الذي أوجده للفرق من إرادته لموجده الغاية من الأزل» وقد كان ذهب في منازل 
التعظيم حتى صار كالعرجون» وهو كالشعرة البيضاءء التي تلوح في حالك الشعر 
الاسود؛ ليس به غيرهاء فكانت كذلك بالذهاب من الكون إلى حلول هذا الوصف مائة 
آلف كورء وعلی وصف العرجون مائة ألف كورء ثم مد الأزل المكوّن عند مراده 
مکان تکوینه فعاود بالملاحظة للحيث الذي کونه» والفرق الذي أنارهاء والمصابیح 
التي أزهرهاء فأطافها بالملاحظة للطلب مائة آلف كورء لا يوجد لکیان ما کون 
حيث» ولا يجده أزله حقيقة عدم وجود ما كون. فكان بذلك مدمن بالملاحظة 
ی 


فلمًا بعد عليه مدى طلبه أبان له وجود العرجون فبدا له وألهم العرجون 
إيجاد مكونه فجعل ینحوه» ا ويسمو إليه» وينقاد إلى قدرته التي قدره لها حتى 
عاد إلى هيأته بمائة ألف كورء فش فثبت فيه ذلك من إرادة الأزل الذهاب والتلاشي» كما 
أبان ذلك بالنطق فقال: «و لفطل قدر' نا مناز ل “نحت بها کا جُون القديم» فكان 
ذهابه وتلاشيه ذهاباً بالسبع ثم لمّا بدا له کون ذات المكون ثم عاود فيها إلى كمال 
ذات كونه فأبدر بهيئة التمام. 


فمن ذلك صار برتبة الإبدار في تتمّمة أربع عشرة» وأنحله الأزل بتلك إرادة 
الظهور بالإسم لتكويناته التي كونها في بدو تكوينات النورانيّة» فكان ذلك من بدو 
مراده فيه» وأنحله مکونه وهو الاسم. ولمّا أنحله الأزل وجود ظهوره بذات الاسم 
للأكوان النورانية إذ جعله دليل ما تكوّن ومحلها ومقدارها وضيائها ومقدار ما يكون 
من تكوينات إرادة ما يكون» وتوقيت ما يوقته» فمن ثم ثبّت فيه وجود ما أوجده هذا 
العالم من الترتيب للقمر واستهلاله وإجرائه للعوالم تقديرات عوالمهم وکون أكوارهم 
بالسّبق الذي قتمه الأزل فيه من علم الإرادة مبين فيه ما أبداه إلى مكونه حتى لكأنه 
فيه» فلمّا تمّ له ما أنحله مكونه ثبت في ذلك الحيث على تمام الكمال مائة ألف كورء 
وذلك أن الكيكا والکون والتكويدات كلّها نور لا ظلام يمازجهاء ولا قتم والكيان 
المكون نور" مشبّمّ لإيجاد الذات لأنه کون بها فكانت الكائنات تجد كونها من حيث 


مولفات محمد بن نصير ۷۹ 


إيجادها من مكوتهاء فيزهر بذلك نورٌ وهي بغير حس» فكان البدر الذي بدر تمامه 
ثابتا بحيثه. وهي حافة به محدقة به. 

فأمّد الأزل إرادته للكون في إدامة ذلك ألف ألف كورء فأمدها المكون كذلك؛ 
فكانت إرادة الأزل في الظهو ر بالاسم لذلك المبدر فيذهب في حاله بالذهاب الأول 
والتلاشي على ما أبداه حتّى يعود کالعرجون. ثم يعاود بعد تمام إنفاد مراده بوجود 
المکون. فیعود إلى کون بدوره بالتمام» فکان کذلك بالکر والعود ألف ألف کور» 
يذهب بمائة آلف كورء ویعود بمانة ألف كور فأكرّه کذلك خمساً وقد آبان ذلك فقال 
بالنطق: ا سواء للستائلین» ۲ 


الخمسة ا ألف كور أمدها الأزل لذات کون مکون الكيانات. 


ثم ان عبد الله بن غالب سأل الجمع الذي بحضرته فقال: أعلمتم معنى النطق 
خمسة أيّام سواء للسائلين؟ 


فقالوا: لا يا مولانا. 


فقال: في وقت تکوین المکوّنات لم يكن سائل ولا معترضٌ على المکوّن وإنما 
وقع السوال عند تكوين النطق في الکون الترابي البشري» فلمًا جری النطق وثبت 
لها الوجود والعیان آوقعت السوال» واعترضت في علم الکیانات» وکذلك أمدها 
الازل بإرادة المكون لإيجاد القدرة يبدو للقادر وتثبت الحجّة على الکون المکون بعد 
هذه المکونات وهو الكون الترابي البشري. 


الذون (لترابی البشري 
و هو الذي جرى فيه المزاج وبه کوتت الظلمة وهو بدؤها والقتم والعتم وهو 


ذاتها والذي جرى عليهم هذا الخطاب من النطق في سبق 2 النوراني إلى أن بدا 
في وجودكم الكون الترابي البشري وهم الخمسة الذين شرحتهم وأثبتهم أنهم الأيتام 


' يورد الكاتب هنا أربعة أيام ولكن النص في القرآن يقول: «وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقثر 
فیها أقواتها في أربعة یام سوام للسّائلين» 


۸ سلسلة التراث العلوي 


الذين کونوا مع الأكوان الخمسة؛ وسمیت الاکوار بهم عند إرادة کونهم وهم السائلون 
من علم الملکوت والباحئون عنهء والراغبون في وجود علمه. 

نم قال: وهم أهل السوال عن هذا الشرح وفي هذا الحين وفي کل حينء 
وذلك إذا آراد الغاية آبداه وبیانه وإظهاره قدرة القادر الذي أمده بالاقتدار أمد هؤلاء 
الخمسة بالسوال عن إرادته التي قد آمذهم بطلب علمها» فیبدو السوال منهم المؤدي 
الیهم» ویبدو الأذن من الازل إلى المؤدي بالاجابة» فیجیب عن مراد المرید بما یثبت 
به البیان عند ذوي الایمان. 

ثم آبدی لهم عن وضوح ذلك فقال لهم: وان کنتم لأنتم هم» فلمّا سمعوا ذلك 
هرز اجنين رای | تیدا اد اخ ا هدو ولل وار را به وات لل 
yy‏ لبدائة في تقل علامه وتفیر كولهم: ورتهم من حیث کان 
بدوهم وردهم إلى حيثهم مؤبّداً ذلك مع آبده» ودائماً ذلك مع دوام ملكه. 

شم قال سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير: يا محمد بن جندب» فأبشر فإنك في 
المحل کهم؛ وان أردت أقلّه [قله] مبينا بل هم. 

قال محمد بن جندب: فكدت أهلك سروراً وفرحا وخررت لوجهي ساجدا. 

فقال: ارفع رأسك يا محمد بن جندب واعلم أنه يجري هذا السؤال ويبدو هذا 
الشرح وتثبت تثبت هذه الحجّة عند أوان وقوع الغيبة وركود لر فيكشف آمولی مواد 
السائلين عنه فإذا كشف لهم المراد آمذهم بالسؤال فسألوا وشرح لهم فث فثبّت بذلك آهل 
الإيمان على معرفة الله إلى وقت وجود الظهور وحار فيه ذوو لت والارتياب. 


وقد آبان ذلك بالنطق حين قال: ّت ال لین آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الأنيا وفي الآخرة» فقد سبق لهم الثبات في البدو من التكوين وفي الذي باتي 
من بعده من الكيان لا يزول من استقام ولا يرجع من عدل. 


مولفات محمد بن نصير ۸۱ 


العروة للع 


ثم عاد سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير إلى شرح ما كان يشرحه فقال: 
يا محمد بن جندب» ثم أعاد بهم عبد الله بن غالب بعد أن أوجدهم معرفة 
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الخمسة: أيام سواء للسائلين إلى إعادة الشرح فقال: 


مان الأزل أبدى مراد الإرادة منه إلى محل مراده وكون ما يريد كونه بعد 
إكمال كون كيان المهل المبدر في تمام إرادته في الفرق الثاني فعاوده بملاحظة 
المراد وهو في الحيث فسيّره مائة ألف كورء ثم أعاد مثل ذلك إلى حيث كان به من 
الت “فلن د :فى الحيف »عازه مال فر فى هة نم بج من لخب 
ثبات يثبت فيه ولا يحل محلّه بل جعل له في ذهابه منزل الستیر في الذهاب» فمر 
كذلك مائة ألف كور على ما ذهب به بالملاحظة الأولى حتی أعاده إلى حيث 
التوستط. 

نم لحظه فذهب على كيانه لا يقر بحيث ولا يفتر عن سير ألف ألف كور مثل 
الذي أدام فيه الفرق الأول» وقد كان الفرق الأول الذي أقمره» وأهله وأبدره إذا ذهب 
به في تلاشيه وأحله العرجون» ثم أبداه برجوع كونه بتداوم رجوعه إلى الحيث 
بكماله فأوقفه فيه مائة ألف كورء إلى بدو الإرادة فيه وذلك رتبة أوجدها فيه» ورتبه 
بها عندمًا آمد الازل الإسم أنه يريد أن بظهر به فی جميع عوللمه ومکونات کوند. 

فلا أبداه ببدائه وفيما يمده بتكوينه أوقع وجود ذلك في قدم النورانيّة وكوّن 
الكون النوراني وجود ذلك في قدم النورانيّة وكون الكون النوراني وجود الظهور 
والغيبةء وكان إيجاد ذلك في الوقت للإسم لا غير إذ لم يكن کون قبله ثم أمده بعلمه 
وإرادته إيجاد ذلك لما كوونه الاسم فاوجد الاسم مکونات تكوين كونه ذلك من الأزل 
فوعته وعلمته من قبل ظهوره فيها وغيبته عنها وهي عند ذلك لا بكون وجود عيان 
ولا لمس ولا حسّ بل تكاملت في إيجاد ما يوجدها مكونها تعيه فهماً وعلماً قد أكمل 
لها في تكوينه إياها فهي مكونة» فلمًا ذهب بالفرق الثاني في المداومة السّير ألف 
ألف كور بغير توقف وصار به إلى أن توستط من الحيث علم منه مراد الوقوف كما 


۸۲ سلسلة التراث العلوي 
آوقف الفرق الذي كان مشاکله في التکوین وقد كان خلج ذلك وهم سر الفرق 
الثاني فلحظه لحظة الإنكار عليه ذلك فکثفه عن ضيائه وأماده بنوره ولاشاه بذهابه 
وسيّره ولبّسه حيرة التخلص فصار في الحيث كالطائر الواقع في شباك صائد يريد 
هلاكه وهو يجهد في خلاصه من شباكه لینجو إلى حيثه الذي كان فیه. ولا يعاود 
إلى مداناتة شباك» فرتب فيه ذلك وأحله به وأنحله إِيَاه فهو به وهو الكسوف الذي 
في الشمس يجري عليه في كل حین» وهو أمد ما سلف من الأكوار وهذا سابق فيه 
جار من قبل وقوع التسميةء فكان في ذلك من وصف مائة ألف كور. 

ثمّ أعاده بملاحظة الإرادة فخلصه من حيرته وأمادته» وراجعه بما كان 
أعدمه من نوره وضيائه» فأشمسه وأوقع به اسم الشمس, وذهب عند رجوعه إلى 
حاله في الكيان والتمام بذهاب سيره ودوام ذلك لا يفتر منه» ولا يقصر عنه» وعليه 
أجراه في بدو تكوينه وله كونه فهو بحاله من حيث كان حيثه ووجوده وأوقع اسمه 

عليه وأنحله الكون المسمّى بالستماء» والاسم واحد بالوصف والنعت وذلك أن الستين 
کاملة بالتسمية والميم وصار السين موضع الألف المقدمة في اسم وصارت في 
عدها ثلاثاً إذ كان ثالث مكونه وذلك بأن الأزل والاسم والكون الذي وقم عليه اسم 
سماء وشمس ثالث» وقد تقدم الشرح ونعته واسمه وكشف لكم عن وجوده وعيانه. 

فلا أكمله في حاله في الحيث والنور والكون أمد الأبد المدى بإيجاده غير ما 
أوجد من مکونات قدرته وذات إرادته فكان المدى الذي أمّده ألف ألف كورء نم بدت 
مدّة الإرادة من الأزل إيجاد الاسم وظهوره وأماده بإيجاده ما أوجده أن يوجده کونه 
واسمه وهو السماء والشمس بالتسمية فأظهر الأزل ذات إرادة من القدرة التي أبداها 
اسمه وأمده بإرادته فظهر الأزل المعنى بالذي أهله وأبدره» وأقمره وهو كان بدو 
إيجاده ذاته لإسمه وظهوره له وأبدى إلى اسمه أن يظهر بالشمس التي أنجلها الاسم 
لبابه فظهر فأوجد في الحيث جميع الأكوان المكوّنة من ذات القدر فكان بين الأزل 
والاسم مدى مائة ألف كور وكان الأزل يبدو بظهوره للأكوان بحيثها وهو في أزله 
ولا حائل ولا زائل» ولا حال فيما أبدى من ظهوره به. بل كان يوجد من الكون 
المبدر المقمر ما يدل تلك الأكوان على أزله وغايته» وكان الاسم يجد في سيره 
بترتيب ما کون به الشمس لا يفتر يريد بذلك إدراك الكون الذي أزله مبدئه بالظهور 
فلا يدركه ولا يقرب منه ولا يدانيه في ثمالة وهي دون الذرّة» فأبان ذلك بالنطق 


مولفات محمد بن نصير ۸۳ 


فقال: «لاً الشمس ينغي لها أن تذرك القمَرَ ولا الیل سابق النهار وكل في فلك 
0 والفلك هو الحيث الذي حذهما للوجود وهما سائران فیه» فأوجد في ذلك 

ن الشمس ليست بمساوية للقمر ولا كونها ككونه وذلك في الشرح أن ليس الباب 
بمدرك للإسم إذا كان. بظهور المقمر المبدر المهل وكذلك ليس الاسم بمساو لأزل 
عنه بدائه وجود ظهوره به, فأبدى المعنى ذات ظهوره به» وأبدى الاسم ذات 
ظهوره ببابه بالحالين المكونين بالحيث النوراني للأكوار التورانيّة ألف ألف كور 
وخمسمائة ألف كور وهي على حال وصف ما ذكرته لكم أن بين الاسم والأزل في 
نهاية التقارب مائة ألف كورء وهذا ثابت للإسم وهو به وإليه نهايته بالدّنو وهو 
المحل الذي أحلّه.فيه حين قال: «دُمّ دنا فتدلی. فکان قاب قوسین أو أذنى». 


الرنوؤ 

فكان ادن نهاية القرب وهو مائة ألف كورء فلمّا أبدى اسمه بوجوده وتناهى 
ديه من أزلة+ ون اجتهاده بالستیر نیس بمدنیه من الازل» ولا خارج به من الحیث 
الذي حيّثه له. فثبت فيه وراجع الانقياد إلى قدرة مقذره الذي هو أزلهء وقد كان 
المقمر المبتدر المهل حين أبداه الأزل لإرادته الظهور به وأوجده الإسم أنار الاسم 
بمراد الأزل نورا لم يكن أناره مكونه ولا أمده أزله بإيجاد نور مثله» وهو النور 
الذي يحل بالهلال عند بدوره. فيوجد فيه ذلك النور والكون عند بدوره ويعدم فيما 
بعد ذلك من وجوده فلمّا أتمّ المدی بإرادة الظهور ألف ألف كور وخمسمائة ألف 
كورء وقد أوجد الأكوان ذات الظهور بالوجود من حيث لم تبد بكيان كون ولا 
وجودء ثم غيّب عنها وجود ما أوجدها من الظهورين. ٠‏ 

فلمًا بدا بذات الغيبة وأعدم النور الذي أنحله المبدر عند بدورهء وقد كان 
عاقبة ذلك العدم الكسوف الذي أحله به عند كل مقاربة حيث أبدى الغيبة وأعدم 
النورء فكذلك إذا حل القمر المحل الذي أعدمه فيه وجود لور الخاصتي عند الظهور 
بالحيث النوراني انكشف فرتبه بذلك في بدو الأكوار [الأكوان] المكونة عند كيانها. 


ثم أهمل المدى ألف ألف كور وخمسمائة ألف كور لا يبدي ظهور ذاته ولا 
ظهور اسمه. فلمًا أتمّ المدى أمد إلى أسمة: یداد اللهور: بذات اسم كونه وهو 


۸4 سلسلة التراث العلوي 


الشمس» فظهر في الأكوان كلها بإرادة أزله ألف ألف كور وخمسمائة ألف كور» 
يبدي ذاته لاکوانه وهو في اة شرم فلا اکمل المدی وتم مراد الأرل كيا امد 
به بدا هو بذات الکون المبدر المهل المقمر الذي هو أنحله اسمه كما أبدى الظهور 
الأول» فأبدی ذاته بغیر إحراك إزالة ولا حلول كونء وأبدى ذلك النور فأبدر به 
المهل المقمر حتّی أوجد جمیع الأكوان وجود آزلیته وأبان بين آزله وقديمه. 
ففرقت الاکوان من حيث آوجدها الازل أنّ مکونها کون کیان مکوتن غیره؛ وأنها هي 
مکونات تكوينه باٍرادة مکونه وأزله» فکان ذلك من ظهورات الازل والاسم على هذا 
اوقت و الف ألف آلف ظهور وخمبمائة ألف ظهور. كل ظهور ألف ألف كور 
وخمسمائة ألف كور > وبين الظهور إلى الظهور آلف آلف كور وخمسمائة ألف كور 
على نعت ما شرحته لكم من نعوت الأكوار والأدوار والأجوار والستنين والشهور 
والأيّام» وأن اليوم خمسون ألف سنة من سنيكم هذهء فهل أنتم مدركون أمد ذلك 
ومداه وعدده وإحصائه؟ 


فقالت الجماعة عند ذلك لأبي خالد: يا سيّدناء أفي هذا المدى كنا نحن 
موجودین» نعاين ونعاين للحيث ويظهر لنا ذلك الظهور ونوجده؟ 

فقال: نعم» في كل ذلك كنتم مکونین في الكون والوجود والغيان ولكم أبدى 
الطهون وبكم طاف الوجود, وفيكم وعليكم كان الأبد والعود في جميع هذه الأكوانء 
ولمن كان حل بالحيث من أهل المراتب العلوية النورانية والصفاء. وما بعد ذلك 
أعظم وأكبر وأجل إلى أن أبداكم بالوجود بعد التكوين» وأبدی إليكم ولكم نطق 
المكون بالإشارة إلى الأزل الذي هو الغاية فأسمعكم نطقا لم تسمعوا نطقاً قبله ولا 
وجدتم تكوين نطق» وأوجدكم نطقه لما انطقکم» فنطقم من نطقه عن نطقه لأنه لم 
يكن وجد نطق قبله ولا أوجد وجود ناطق. 


فلمًا نطق له بقوله في خطابه:«إني أنا الله لا إله إلا أنا» كان ذلك إيجاد النطق 
له فنطق عند ذلك من حيث أوجد النطق لأنه نطق له كنطق المكون لكم حين نطق 
لکم» وأشار إليه» وكذلك أوجدكم إن وعيتم سمعاً حيث سمعتم» وفهماً حين فهمتم. كل 


مؤلفات محمد بن نصين هم 


ذلك كان من المكوّن وهو الاسم لكم كما كان من أزله إليه وبوجوده وُجدتم, ثم إن 
الأزل أمد الاسم بإظهار دنو الباب من الاسم وجوهر به الشمس ال 
كونه؛ فأبدى المکوّن ذاته وإرانثه للشممن الذي هو اسمه وكونه وبدو تكوينه فظهر 
الاسم للكون ظهور عيانء وأبداه لهء وقف له إجلالا للعظمة التي أبداها له وكان 
وقوفه خمسمائة ألف كورء وأدناه منه فدنا حتى صار في الذنو منه مدى خمسمائة 
ألف کور» وکان الوقوف له في ذلك الدنو" خمسمائة ألف كور وهو المقدار الذي 

تقف الشمس في القطب حتی تمر منه إلى الزوال. 

قلمًا كمل لها ذلك المدى أبداه بكون كيانه شخصاً في شبح الوجود نوراً 
وأوجدهم ذاته وكونه فكان عند ذلك متدرا ظاهر الجوهر عند ذاته» ووجد 
بجوهرته علم مكوآنه» فاستسلم له ولاذ بالقدرة خمسمائة ألف کور لا يخرج به الرتبة 
هن خت كرام قي وو كك لذ فلمّا أتمّ المدى له بدا له ثانية ببدئة الأول له وأوجده 
المعاودة إلى مسيره. فسار عن حيث الدنو" إلى حيث كانت تسیر إليه وفيه من حيث 
التكوين فأدام له ذلك ألف ألف كور لا يبدو له ظهور مکونه» ثم ظهر له بعد ذلك 
مراد الأزل في وجود المُهل المُقمر المُبدرء فأوجده من مكونه في الظهورين 
المتقدمین بضياء غلب على ضياء ما سبق وقدرة أبهرت ما قدّره من قدر المقتدر 
لكونه: فذهب عن حيثه حتّى لم يجد فيه بمعاينته وجود لا وقوع أثر قريب له بذلك 
عند تكوينه به الليل الذي يغيب فيه عن الوجود والعيان وذلك أنه ثبت فيه عند ظهور 
الأزل بالاسم. 


ثمّ قال محمد بن جندب: فقال لي محمد بن نصير عند بلوغه من الشرح إلى 
هذا الباب: ثم إن عبد الله بن غالب أقبل على من بحضرته فقال لهم: فمن ثم أوجد 
المعنى ظهوره بالإسم» وأوجد الاسم ظهوره بالكون النوري وهو الباب» والمعنى 
زل الجميع وهو يوجد ظهوره ويُوجد بظهوره ظهور اسمه وبابه» وظهور أهل 
المزاتب التوررائية ليس يظهر بظهور الإسم إذا أظهر بذاته وجود شيء من 
الأتتفافين: الم نة ایو ۵ فرب الإرادة على ذلك في بدو تكوين الأكوان 
النورانيّة» وأوجدها فيه وقترها عليه بجمیع أکوانها وظهوراتهاء لا بخرج بها عن 
حال إلى حالء ولا عن كيان إلى کیان» ولا عن رتبة إلى رتبة. فهل أنتم مثبتون ما 


۸٦‏ سلسلة التراث العلوي 


اسمه بتكوين كونه إذا أمدّه بتكوينه ووجوده؟ 


(ذرجوة (لاول 


فقالت الجماعة: يا مولاناء قد عرفنا أنّ الأزل آبدی اسمه» فهو کونه الذي 
أبداه لذاته لا لأحد غيره ثم سمّاه عند إبداء اسمه له فلمًا أبداه باسمه وجعله موقع 
اسمه» وأنحله إِيّا وسماه به تسمّى بالإسم وشهد له بالمعنى» وأقر له بالأزلية 
وسلم للتَعبّد له» ونفى عن ذاته أنّ الاسم اسمه وأنه له. فأبدى ذلك في جميع تكويناته 
التي کونها في الحيث الذي حيّثه» وفي مدى الأمد الذي أمده به حتى باهى به إلى 
غيب إرادته في أزله. 

ثم أوجده ذات وجوده وناجاه بوجود نطقه وأمره بالتعبد له. فلمًا أجاب وصمد 
إلى إرادة الأزل منه أنحله الظهور به فأوجد جميع أكوانه المكونة تعظيمه ومحل 
قدرته وذات بسطته فيما بسطه وأمڌه بتكوين کون يكون موقع اسمه كما كان هو 
موقع اسم أزله وموجود ظهوره كما أوجد أزله ظهوره به, وأنحله من مدى المدد 
أن أجراه فيها كما جرى هو في مدى مراد أزله. 

فشرف الاسم بابه بما شرفه به أزله إذ كان لا نهاية هي أنهى ولا شرف هو 
أعظم ولا عز" هو أبهى مما أنحله أزله؛ ولا تكيّف بكيف كيّفه كالتكييف الذي أمده 
أزله يتكييفة» ولنه لما نم به مداه أبداه للتکوین كله فاوجده کل تکوین کوته آذه 
مکوله وکان كلق عند ظهوره به, ثم امه بعد ذلك بان بدا هو بذاته لمکوتات 5 
فأوجدهم أن أزله هو غايته وبکون إرادته كان تکوینها وأوجد ذاتهاء وبقدرة أزله قدر 
على الظهور لها حتی واجد له. 


حفظه وما بعد ذلك مما نورده. فنجن نسأل مولانا توفيقه لما وفق» وتسدیده لما سند» 
فان شرحت شینا وعیناه ونقلناه. 


مؤلفات محمد بن نصير AY‏ 


فقال لهم عبد الله بن غالب: إن مولاكم قد سبق إليّ من علمه أنه بكم شفيق 
رفیق وذلك من منه عليكم» وليس يسلبنكم ما أنعم به عليكم بعد نعمائه» وكذلك يا 
محمد بن جندب يُبدي إليكم محمد بن نصير كما أبدى عبد الله بن غالب إلى من كان 
بحضرته للستوال ويبشرك بما بشرهم به ويعلمك أنك قد حللت من مولاك محلهم 
ونزلت منزلهم» وأنك تنال من المثال من بعد شرحي لك مثل الذي نالوا بالوقت الذي 
أفرغ لهم عبد الله بن غالب من شرح سؤالهم. 

قال محمد بن جندب: فقلت لمحمد بن نصير: يا سيّدي متى نالهم من مولاهم 
بعد إفراغ عبد الله لهم من شرح سوالهم» عرفنيه» فقد شوقتني إلى معرفته وعلمه. 

فقال: نعم يا محمد بن جندب» أنا أنعم به عليك: إن مولاهم لمّا بلغ بهم عبد 
الله بن غالب إلى هذا الموضع من الشرح» واستكشفهم عن علم ما شرحه لهم 
فوجدهم قد أتقنوه وحفظوه ودعوه» أشرف عليهم نم ناداهم بأسمائهم رجلا رجلاء 
وقال: أهلتكم لما سمعتم فحفظتم» فحدثهم يا عبد الله بن غالب إلى حيث أريد بهم من 
محل ملكوتي» وأبن لهم ما آبذیته لمعاينتهم» فإني معهم حتى أناهي بهم إلى الحيث 
الذي حيّثته لهم بمرادي, نم بدا لهم حتى اكتنفهم بكلتا يديه» وضمّ بعضا إلى بعض» 
وعبد نين هاف قر مسب > ثم دحا بهم في جو السمای فمر في ذلك الهواء 
بدحوته كذهاب الرّیح العاصفة والبرق لخاطف. حتى أطاف بهم الحيث الذي كان 
يشرحه عبد الله بن غالب لهم من المحل النوراني والمكونات النورانيّة حتى 
أوجدها جميع ذلك بمعاينة بدو التكوين ن النوراني؛ وجمع لها كل متفرّج ومتفرق» 
وصفا لها كل ممتزج ومعتلج ومظلم ومقتم ۰ حتی أوجدها ذلك كله في الحيث بكون 
بدو المكون. المريد عند إرادته وذهب بهم فيه في تداوم تلك المدى من الأكوار 
والأدوارء والأعصار والأجوار. وأوقفها في كل حيث أوجدها ببدئها وكونها فيهء 
وأبدى جميع ما أبداه ببدو الكيان حتّى أوجدها ذاب الأزليّة في ظهوره الذي ظهر لها 
به حتى قرر عندها أنه قد أعادها إلى الکون لئوراني وأبدى المبديء أنه قد پخلصها 
من موجودات أهل الممازجات» فلمًا أكمل لها الإجابة في ذلك کله ذهب بها في 
أحياث لم تعرفها قبل ذلك ولا كوّنت فيه ولا كوّن کون وأوجدها أن ) تلك الأحياث من 
مكونات مكونها مکون حيثهاء ثم أوجدها بعد إيجاده لها الأحياث بلا تكوين» مکونات 


۸۸ سلسلة التراث. العلوي 


مملوءة تکوینات أصغر کون مکوّن فيها آکبر من کونها. وهي مع ذلك نو لامع 
ساطعٌء وجمیع ما فیها من التکوینات کذلك. 

ثمّ آوقفها في کل حیث من تلك الاحیاث ما أمده لها تحصیل علمه ومعاینته 
مكوناته» ثم أنطق لها المكونات» فنطقت لها بلغات متخالفات كما قد أوجدها في 
الحيث الذي هو موبده. فيه لغات مختلفات» فلما تین ذلك بلغات التكوينات التي 
في تلك الاحیاث كانت اللغات كلها ناطقة بنطق واحد تشهد بمعنوية الازل الذي هو 
الغاية» وباسمه الذي هو القدیم وبابه الذي هو بدو آمره» وکونه لآ يوجدهم في تلك 
الأحياث غير ما أوجدهم في حيثهم» ولا غاية غير غایتهم» وكان عدد الأحياث التي 
أوجدهم ألف ألف حيث في ألف ألف حيث. أطافهم وأوجدهم ما هو مکون فيها 
یه تیا تیا أل نرم ذلك ارده نیا فت ساره ف حور يهم را 
ذلك نهاية أحياثه ومكونات كيانه من تكوينه وأمد ملکه. وقد كان علمه بذلك من 
غيب أسرارهم من قبل أن يكون لهم غيب سر" نعم ومن قبل وقوع اسم على غيب 
سر فظهر لهم في نناهي الأحياث التي وقع لهم التناهي إليها ووجود ذات أكوانهاء 
واشتملهم بكلتا يديه كما اشتملهم في بدوه الأول من مجلس سؤالهم. 


(لرجوة الثانية 


ثم دحا بهم في ذهاب نور لا تحصيل فيه لحيث؛ فكان ذهابهم في ذلك كذهاب 
الغريق الذي يعوم بالماء لا يدري بحیث, ولا يحيّثه. یم فيه؛ قد أذهله عن وجود 
حيث سكون الجّزع فيه والهلع وتحقيق ذهابه. إذ لا يجد في عوم غرقه حيثاً يقره 
ولا يعلق به» وكان مدى ذلك الذهاب في ذلك النور ألف ألف كور وخمسمائة ألف 
كور كل كور منها مائة ألف كور من هذه الأكوار المشروحة لكون هذا الحيث الذي 


کونت فيه. 


فلمّا بلغت الدّحوة إلى تناهي الذهاب أوقفها على متنه ورد إليها لب الفكر 
وإثبات العزيمة وأوجد ذاتها في غيب سر غيوب سرها أن حيث أوقفها فيه هو نهاية 
مدى أحياثه وغاية مدى ملکه» وقد كان علم ذلك من غيب سر" غيوب سر‌ها من قبل 
إيجاد الغيب لس بكون تكوينه في كيانهاء فظهر لها في مثل ظهوره في أوليّته في 


مولفات محمد بن نصير ۸۹ 


ظهوره» وهم في مجلس الستؤال وفي ظهوره ثانية عند وقوع تناهي الأحياث 
والأكوان لهمء فاكتنفهم كاكتنافة لهم في المرتين. 


(لرجوة (الثالثة 


ثم دحا بهم في إرادته من المراد» فعاود بهم في أحياث کأن جميع ما عاينوه 
من الاحیاث السالفة كحيث واحد من الاحیاث التي شتا یم إليهاء ووجدهم بما 
أحلهم فيه من الأحياثُ نکوین كيان مکونه لو أن کون منها حتی یشتمل على جمیع 
ما عاینوه من الاکوان لا بشتملوه وغمره وأوجدها أن ذلك کله من احیاث محیّث 
حيثهاء والأكوان من تكوين مكون. كونهاء ثم أبداها بالنطق لهم فنطقت كلها بلغة 
واحدة جمعت فيها جميع اللخات» ثم أبداها لهم في الأحياث حتى أوجدها أنها بنطق 
واحد تنطق بلغات شتى, ثم أوجدهم آنها بتلك اللّغات.تشهد بجميعها للأزل والاسم 
وتسلم له كما شهدت هي وسلمت. » فكان مبلغ الأحياث ألف ألف حيثء في ألف ألف 
حيث بين كل حيث ألف ألف كور» وخمسمائة ألف كور كل كور منها مائة ألف 
كور من الأكوار المشروحة لكون هذا الحيث الذي کونهم فيه. 


فلمًا أبدى لهم تلك الأحياث أوجدهم تلك الأكوان وأوجدهم ذلك النطق وأوقفهم 
بالغاية من الاحیاث فأبدوا بسر الغيب تلك الحال .التي أبدوها من وهمهم» فظهر لهم 
فاكتنفهم كاكتنافه الاوّل من اکتنافه. ودحا بهم كدحوه الأول في إحالة الذهاب مثل 
ذلك على تضاجف الوصف فأدام بهم ذلك الوهم وأدام بهم ذلك الظهور مع الاكتناف 
حتى دحا بهم في اکتنافه في مائة ألف حيث» وبين كل حيث ذهاب مثل الذي بدا 
بشرحه وهي بكون عند كمال ذلك» كل يتضاعف في التضاعف على ما وصفه من 
أوّل حيث وذهاب» وكذلك تتضاعف أكوانها ولغات الأكوان» وأوجدهم أن ذلك كله 
يشهد ویقر" " عندهم بالأزل والإسم الذي هو مكونهم ومكون الأحياث» فلمًا بلغ بهم إلى 
نهاية ذلك هتفوا لوجوههم وقد عدموا الب والذهن والتحصيل والإدارك» وزال عنهم 
سر الغيب من وهم ينبيء أمد ملکه» وتناهي أحياثه» ومكونات کیانه» وأيقنوا أنه لا 
غاية لذلك» وأنها بعض بعض علمه إذ كان لأ بعض يقع عليه ولا به» فلمًا أوقفهم 
وقد هفتوا لوجوههم في نور غرته التي أغرن بها اسمه؛ وجلال قدرته التي قتره بها 


۹۰ سلسلة التراث العلوي 


على کون ذلك وإيجاده» ظهر لهم فقال لهم نطقاً وأوجدهم یاه من إرادته» وهو ما قد 
سبق إليهم في مقامات ملكه حين أبداهم فیه:«لمن المُلكُ اليَوْم» فكانت الأجابة على 
سرعة التسليم «للّه الواحد القَمّار»» إنه الإسم الذي أمده بكون تكوين هذا الملك. 

ثمّ قال: يا محمد بن جندب» فأهل الشكء والزعم والحيرة» يقولون بكذبهم 
على الله ودعواهم عليه بالباطل أنّ الله الواحد يبيد عالماء ويذهب به حتى يحله 
العدم بعد الوجود وينفي ذاته بلا كون یکون. ثم يشرف على عالمه. وهم همود 
بزعمهم في أحداث وقبور قد أحالهم في فيها إلى الرّمیم وسوا بهم الأديم ومعنى ذلك 
أخلطهم بها حتى صاروا كهي لا يلفصل أحذ إذا بحث عنهاء وعن الأرض ومن 
سورت به الأرض» فینادیهم عند ذلك:«لمن الماک اليوم» فيكون ذلك منه في بدأة 
أمره» وثانية وثالثة» فإذا لم يجد من يجبه ادقع إلى أن يرد من ذاته على ذاته. 
ويشهد بملکه لذاته فیرد بقوله إلى قوله :«لله الواحد القهّار». وهذا يا ابن جندب 
یت ولعت + كل لرل والواهد عن كانه ما وصقوه به ونبو إليه» ما كان بالذي 
يبيد عالمه ويسأل نفسه عن ملكهء بل له إليهم عند كل إرادة بدأة وفيهم ظهور 
تجديدٌ يوجدهم ذاته عند تجديده لهم ويتلوهم بعلم ما أعلمهم من قبل استعلامه ذلك 
منهمء فالملك دائم بدوام قديمه -الواحدء قاهر" بعلم إرادة أحده. فتبيّن يا محمد بن 
جندب ما شرحته. 

ثم عاد إلى شرح أهل الستوال وعبد الله بن غالب في نهي المراد الذي دحا 
مولاهم بهم فيه وبدو نطقه لهمء وإيجاده لیاهم النطق من حيث آمذهم بعلمه وأبدى 
الستوال لهم عمّا كانوا قتموه من غيب سر" وهمهم الذي وهموه أنه قد تناهى بهم 
المدى إلى غاية أحياث الواحد» وأنه حين آمذهم بغيب سر الوهم أهقتهم» ثم ناداهم 
بإيجاد سر النطق الذي أوجدهم:«لمن الم الَيَوْم» وأبدى لهم إجابة التسليم للقدرة 
البادية لما أبداه لهم. 

فقالوا: «للّه الواحد القهّار» فلمًا أنابوا بحقيقة علمه فيهم ومنهم اكتنفهم 
كاكثقافه لهم في مدا دحواته التي دحاهم فيهاء دحا بهم دحوةٌ واحدة فذهب بهم في 
جميع تلك المذاهب والأحياث والأكوان حتى أعادهم بمجلس السّؤال الذي اكتنفهم 

منه» فمثلوا جلوساً بحيثهم؛ > وكان ذلك من مولاهم بأقل من طرف العين مرتين ذهاباً 


مؤلفات محمد بن نصير ۹۱ 
مجیثا» وقد آبان ذلك بنطقه حين احلهم فی ذلك ' المحل عند كل سوال «فار 
0 ۹ و ل و و في 3 
ابص" هل تری من فطور '» فكان هذا طرفا واحدا. 

ثم قال:« شم ارجم الْبَصر کرتین ینقلب لك بصن خاستاً وهو حسیر"» فلا 
أبان لهم المولی ذلك من قدرته لاذوا بعبد الله بن غالب وقالوا: يا باب الله أنهلك بهذا 
السؤال» أو نحن مبقون؟ 

فقال: لا بل مبقون لإرادة مولاكم فيكم؛ وكم لكم في مثله من عودات كما قد 
سلف امد بعد آمد» وحينٌ بعد حين؟ 

فقالوا: يا باب الله آوقد كان لنا فيما كنا فيه عودة قبل هذه!؟ 

قال: اي واللهء عودات وعودات. لو آحصیتهن لكم لطال بكم تحصيل ذلك 
اکال تخت 

فلم يجد أحدٌ إعادة جوابء ثم قال: يا محمد بن جندب: هل سمعت هذا الشرح 
من إسحاق حين شرحه لكء ومن أين كان يشرحه؟ 

فقلت: من كتابه الذي قد أودعتنيه» وقدّمت لي فيه ما قتم" 

فقال لي: أنظر فيه هل تجده فيه؟ 

فنظرت فوجدت جميع ما شرحه في الكتاب. 

فقال: إن علم ما قد شرحت لك حجب عن إسحاق» فكان يمر به إذ هو يصفح 
كتابه لا يراه لان المولى لم يجده موضعا لعلم الكل من علم سرّه وغيبه. 


۲ الملك 7. 
* الملك ۳ 
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و 
ؤثر وجوة (بی شیب مر بن جذرب 

فقلت: ما أجل ما مکنك فيه مولاي ! 

فقال: يا محمّد بن جندب» إن أحببت أن أقول لك: ان محمد بن نصير ومحمد 
بن جندب قد كانا في الجمع الذين اكتنفهم المولى ودحا بهم في الحيث الذي حيّثهء 
وعاينا جميع ما عاینوه. 

فقلت: يا سيّدي أوقد كان مجمد بن جندب في جميع ما ذكرته وعاينه؟ 

فقال: نعم يا محمد بن جندب» وها هو کائنٌ كما كان أوّلاً وليس بآخر. 

قال محمد بن جندب: فلمّا أتى محمد بن نصير على قوله ولیس بآخرء حتى 
بدا مولاي الحسن منه الرحمة ماثلا لنا فاكتنفني وسيّدي أبي شعيب محمد بن نصير 
صلوات الله عليه» ثم دحا بنا في تلك المذاهب والأجياث» فعاينا تلك الأكوان 
المکونات» وسمعنا تلك اللغات ووعيتا تلك الشهادات» فكان عياني له كما شرحه لي 
سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير باب كل هديء فحصتلت ذلك یقینا وعياناً حتی بلغ 
بنا المدی الذي ذكره. 

ثمّ ظهر في تناهي الحيث فاكتنفنا ودحا بنا فأعادنا فيه إلى مجلس أبي شعيب 
محمد بن نصير في أمد الطرفين من اللحظء فهفت لوجهي أخور تحت إرادته وكون 
قدرته أقول: يا سيّدي يا أبا شعيب يا محمد بن نصيرء أتهلك محمد بن جندب بهذا 
السؤال أم هو مبقی؟ 

فأجابني ووعدني بما أجاب به عبد الله بن غالج ومن كان بحضرته» ووعدني 
بما وعدهم مثلاً بمثل» فشكرت مولاي على نعمائه» وعلى ما خولنيه من نعمه. 

فقال لي محمد بن نصير: ثم عاد عبد الله بن غالب بهم إلى شرح السؤال 
الذي گان يشترحه: 


فقال: نم إن الاسم مد بابه بما أنحله من ذاته أن أبداه بالجوهرية الموجودة 
وتحصيل العيان فأمده إلى أن مر في الكون كله والحيث كله على جميع الأكوان التي 


مؤلفات محمد بن نصير ۹۳ 


کونها حتى أوجدها محله من مكونه وما أنحله من الظهور به إذ كان هو الظاهر لهم 
قبل ظهوره بذات الشمس» وأبدى إلى أوهام حواس عقولهم تجوهر المکونات أن 
عرفته عظمته ولاذت به. فأبداه أولا بإيجاده اللياذة به مراد اللائذين به منه ما هو 
وأين قصد مرادهم فكانت اللياذة به طلب تعريفها ذات مكونها أولأء وكيف أبدى 
تكوينهاء وفيم أبداهاء ولم أبداها حتی أوجدها ذاتها بالتجوهر الذي جوهرها به عندما 
آمة الباب بالإطافة بها وإيجاده ذاته وكونه ومحلّه من مکوتنه بالإطافة في الحيث 
والأكوان وأوقف الاکوان على رتبة اللياذة به» وطلب التعریف منه کونها ووجود 
مکونها ومم كونهاء ولم كوّنها آلف ألف کون وخمسمائة ألف کون لا يمر إليه بانداء 
كلك باطهانة شقا مخ إذ ليس علم ذلك عنده ولا اطلع عليه وأنه ليس يكمل ذلك الا 
عند مادة مكونه ذلك إليه. 


فلما تم له ذلك المدى أعاده إلى الحال التي كان بها قبل أن آمذه بالظهور 
والإطافة» ثم ظهر هو به في الحيث والكون فأبدى ظهوره ثانية كما أبداه أولاًء 
فأطاف ذلك الحيث والكون ذاته بكيان الشمس التي هي مثيلة منه للباب مائة ألف 
كورء فحارت الأكوان عند ظهور المکون بعد وجودهم تجوهر ظهور الباب بذاته في 
إطافته بهم في الحیث. نم عاودت إرادة المكوّن بمراجعة الباب إلى ما أبداه له وأبداه 
من المطاف» فأمده بالظهور فظهر بظهوره أولاء وأطاف ذاته بهم في الحيث 
وعاودت الأكوان إلى اللياذة به في طلب إيجادها ما أبدت به أدوات سر معرفتها 
التي هي بكيان التكوين وليس فيه ولا فيهم محل نطق, ولا أبدى لهم نطقاً ولا 
آوجدهم وكان كذلك خمسمائة ألف كور. 

ثم أعاده المكون إلى حاله في التكوين الأول من الحيثء فكان كذلك يبديه 
ويعيده ويبديء به فيوجد ذاته بعد إيجاد ذات جوهريّة الباب سبعين كرا أو سبعين 
عودا كل کر" خمسمائة ألف كور وكل عود خمسمائة ألف كورء فلما أتمّ له مدى ذلك 
وتناهى به الحيث أعدمهم وجوده» فلم يوجدهم ذات كونه مائة ألف كورء فأهفت 
الكيان في طلب الكون الذي كان بدا لها وطاف بها فاطلع عليها من المطلع الذي كان 
غرب فیه» ومر حتی غرب في المشرق الذي كان يطلع منه؛ وبدا بعد مائة ألف 
کور من المشرق الذي غرب فيهء فأتى به بقوله في النطق:«رب الْمَشرق والْمَغرب 
لا اله إلا هو» فلمًا ذهب به إلى المغرب الذي أغربه فيه بعد إطافته في الحيث 
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والكون مائة ألف كور غرب فيه؛ ثمّ عاود الظهور منه فظهر من مغربه الذي غرب 
فيه بعد مائة ألف كور ومن به في الحيث والكون إلى أن تناهى به المشرق الذي 
أظهره منه وأطلعه من مطلعه الأول في مائة ألف كورء وأحلّه فيه مائة ألف كورء 
ثمّ أظهره منه بطلوعه للحيث والكونء فبان ذلك عند رده في الظهور بالطلوع من 
المشرق والغروب في المغرب؛ والظهور من المغربء والغروب في المشرق» 
والظهور ثانية من المشرق والغروب في المغرب. والظهور ثانية من المغرب بقوله 

فى النطق: :«رب + المشرقین ورب المغربین» فکان ذلك. لایجاد الاسم ذاته في شم 
من وکونها وهي ذات بابه. 


ثم كان بعد ذلك ایجاده للشمس بذاتها وجوهرها في الحیث والکون الذي كان 
إيجاد الاسم ذاته» ثم أخفى وجوده بذاته وأوجدها هو ذاته ثانية للحيث والكون الذي 
کونه وأطاف بذاته بكيان بابه ثانية على تکویناته, نم أبدى الباب ثانية لما أبدى غيبته 
عن كيان الوجود فظهر الباب بكيانه وذاته وتجوهره. وجعل ذلك من إرادة أزله في 
إيجاد ذاته بكون اسمه وإيجاد اسمه بذات بابه وكون ذلك كيان مراد يجريه إلى حيث 
إرادته وعلمه. فلمّا أبان ذلك وأوضحه لكونه الذي كونه أبدى ظهور ذلك المهل 
المقمر المبدر للإسم أن يجري الشمس التي هي اسمه بمداومة الظهون من المشرق 
والغروب في المغرب.والظهور من المغرب والغروب في المشرق ألف ألف كور 
وغروبه فيه ألف ألف كورء وكذلك طلوع الظهور من المغرب ألف ألف كور مثل 
الک وغروبه فيه ألف ألف عود وبدء فلما أكمل ذلك من ا أبان النطق أن الكل 
له من الكون والحيث والحدوث والقدرة والإرادة فقال:«ربٌ الْمَشارق والمغارب». 

فكان الاسم رب المشرقين ورب المغربين وقد كان قبل ذلك رب المشرق 
والمغرب. إذ كان إيجاده للحيث والكون ذاته بلا ذات كونء فلمًا بدا بذات کون 
تکوینه وأنحل الكون ما أنحله آوجد الأكوان أنه رب وان شرق غرب كما شرق هو 
وغرب على تكويناته وحيثه؛ فلمّا أمد الأزل وجود الظهور؛ والغروب من المشرق 
والمغرب شهد له الاسم بالتسليم والتعبّد لأزله فقال بالنطق:«ربٌ _المَشارق 
والمغارب» وكان. ذلك من النطق إيجاد أن كل مشرق شرق» ومغرب غرب؛ فالازل 
مشرقه ومغربه ومظهره ومبدثه» واه ریّه في ذاته وکونه؛ وکان دك في الایجاد له 
في الاکوان النورانيّة إيجاد ما يريد من الظهور بالاسم للعالم اللورانيٌ في الحیث 


مؤلفات محمد بن نصير ۹۰ 
الذي قد كونهم فيه حتى يثبت ذلك عندهم من قبل إظهارهم بالتجوهر الذي أظهر به 
لباب ثم ان الأزل أمد الاسم بإيقاع الاختيار للباب والظهور له بكلية الكون الذي 
كوّنه لذاته وأنجله وسمّاه سماء وشمساء > فظهر له وهو في متوستط الحيث من التكوين 
الذي أكانه[كونه] فيه بذاته التي أدناه بها الاز ل عند إيقاع اة عل فاحل وعظيه 
و بر ار سوام جوع حب مج 
آن الأزل ما آمده بعلمه الذي علمه هو من تكويناته التي كونها آنها تشركه 
بالمعنويّة ولم يكن هو علم ذلك منها ون كانت مكونات قدرته التي قذرهاء فلم 
غيّب ذاته عن کون اشن الت هي اسمه وبابه لمّا آحسته بإبداء المتجود و أنه اک 
أزله عن أن يحده الكون بذات الأزليّة والمعنويّة» أمده بعلم غيبه في تكوينه الذي 
کوآنه بأن من مکوتات كونه من يشركه بأزله ويحله محله ويوجده وجوده. 

و قد أوجد ذلك بالنطق في مقام أقامه قبل إظهار النطق به في مقام الميم بأنه 
خاطب اسمه في ذلك المقام بما نطق ببيانه وكشفه في هذا المقام عن نطقه:« أ أت 
قلت للناس اتخذوني امن إِلِمَيْنِ من دون الله '» وذلك حيث شركوه بالأزل وهو 
الاسم في ذلك المقام فجعلوه ان ورد و سوه ا 


ؤثر مریم وناطمة 
مها وف هذا الحقام أبدى ظهورها من فثم قالوا: : عيسى بن مريم. 
الكبرى» أن هن لش رت انهاه رن يلك امقام قصتوا على الإسم» وقد أظهر الام 
أنها معنی واحدّ من الأزل الغاية والمعنی» وكذلك قصّت طائفة: أنّ محمدا وعلياً 
وفاطمة کون وأزل واحذ» ومعنی واحذ» فكان ذلك بدو إيجاد للإسم آن في تكوينات 
ما کوتت من يتخذك الها معنىئ وأنت کونت کون من أثبت لك أنه بهذاء ولم يكن لك 
غلم تكوينك على ما هو مكون إذ كان التكوين منك بتكوين مکونك» فأبدا له ذلك من 


.١١١ المائدة‎ ' 
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اسمه حين أعظمه وأكبره وهم له بالسجود. فلمًا أبدى له وجود ذلك من من اسمه 
وبابه غيب عنه وجوده الذي أوجده ذاته بهاء وهو ذات الذنو الذي أدناه الأزل فيه 
وهو من العظمة التي ألبسه إيَاها في ان حين قرنه مع نعت أوصاف موجود ذاته 
وهو العلي العظيم. 1 

فالعلي الازل» والعظيم الإسم الذي ألبسه حلّة العظمة في الدنی فلمًا بدا بها 
لاسمه أعظمه» وكان ذلك من إرادة الأزل إيجاد الإسم وهو كائن؛ فلمًا وجد الاسم 
ذلك من علم الأزل بمكوناته التي كونها أبدى الإسم في وجوده الأول الذي أوجده 
ذاته من التكوين والظهور به فثبت اسمه الذي هو بابه على أنّ الغاية أزله وهو 
مكون آأزله. وغایته. فاختبره بذلك على إعادته إلى مداخلة وهمه بالسجود ثانیق 
فلم يجده بذلك. ولا حال عن كيان الثبات الذي ثبت فیه. فأمده الأزل بإبداء الظهور 
الخاص وهو ما أنحله عند التنو من العظمة. فبدا لاسمه بتلك الجلالة التي أنحله 
اها أزله في الذنو. 


فلمًا بدا له ثبت ولم يهم بل عارضته مراودة الإرادة بالفعل في غيب سر 
الوهم» فعلم ذلك منه الأزل ولم يبن علمه للبسم. فأمد الأزل للإسم بعلم ما علمه 
فغيّب ذاته عن الوجود له خوفاً من أن يقيم له المراودة بالفعل في غيب سر 
الوهم. فكان ذلك من باب الإسم ومحله في ظهورين لا ثالث لهما. 

ثم إن الإسم أبدى ظهوره للباب الذي هو اسمه في ظهور بعد ظهور يظهر له 
بالظهور الخاص مرة بالظهور الموجود به في تكوين كونه عند تكوين مکوناته في 
كل حيث فلا يتداخله شيء مما كان تداخله في ذلكما الظهورين. بل يكون فيهما 
بحال واحد بالثبات والوجود لأنه اسم آزله وأئه: هو کونه الذي کونه وكيانه من 
بكو عون كيان کرت فکانت مداومة فلك الظهورات الك الك ظهور. فلا أکمل 
ذلك له رده إلى حيث أطاف به من الحيث والتكوين» فأطافه فيه كما أطافه أولاً وهي 
خمسمائة ألف كورء وجميع ما أطافه به وفيه لائذه به يريد رشده إلى وجود ما وجد 
وحقيقة ما تحققه. وذلك كله يجري من الاسم إلى الباب بغير إيجاد النطق بل مادة 
منه يمدّه بها فيعلمهاء فلم تزل به الكرّات بروادف الأكوار حتى كان له في ذلك من 
الكمال سبعمائة ألف ألف کور أبداه بالإطافة في الحيث من بدو الكيان الذي كونه 
وهي الستبع المتطابقةء فكان له في کل سماء منها ألف ألف كور. 


مولفات محمد بن نصير ۹۷ 


فلمّا أكمل به ذلك أوقفه وظهر له ظهور وجود النطق له فأوقفه ألف ألف 


كور قبله في حيث السماء التي باهی به إليهاء ثمّ آهبطه إلى تي دودها فوفه مل 


ذلك الموقف وأبدا ذاته له وأوقفه قبالته ألف ألف كورء فلمًا كمل له ذلك في حيث 

تلك السماء التي أهبط إليها أهبطه إلى التي دونهاء فأوقفه مثل ذلك الموقف» وظهر 
له بذلك الور وأوجده ذلك الوجود من ارادته إبداء النطق لهء وكذلك أجراه في 
خی إلن :أن اكل نة آل الت كرو بوخد فا ل وجرد النطق من ك ف 
فلمًا أكمل له ذلك أعاده إلى الحيث الأوّل من الستماء الأولى فأوقفهء ثمّ تجلّى له 
بالظهور والوجود والعيان بالنورانيّة وكذلك الباب بكون النورانية» فناداه الله نور 
السماوات والأرض. 


تفسير اده نور السبوات والأرض 


أراد بقوله السّماوات: ذات بابه إذ قد أنحله اسمها وحيثها فقال أنا نورك إذ 
كنت أنت المتماوات. وقد صح عند أهل النقل يا محمد بن جندب أن «كل سماء 
سلسل» فلمًا قال له الله نور الستماوات» وضع الباب نفسه وصار من دون ذلك 
تعظيماء إذ أوجده لذة الخطاب» وأجرى له مادة النطق فقال: هو يجد الإقرار 
والأرض وما بينهما ولم يكن أبدى تكوين أرض ولا حدوثها في الایجاد» فكان ذلك 
النطق + تصغيراً من سلمان لمحلّه» وحيثه» وحيثه في المحل وإنّك أنت الستماء إذ أنت 
نورهاء فكانت الشهادة من الباب للاسم» كما كانت الشهادة من الإسم للأزل. 


ثم حبس عنه الخطاب فلم يبد إليه مخاطبة نطق مائة ألف كورء فلمًا أكمل به 
ذلك أهبطه إلى السماء التي دونها وأوقفه في ذلك الموقف الذي كان أوقفه فيه مائة 
ألف کور» ثم جا له الیو الذي أظهره له في الكل الاو وأوجذه معاودة 
الخطاب 57 النطق فقال له: « ولله يسنجد من في السّماوات'» فرد بالنطق: «ومن 
في الأراض». ۰ ۱ 


۹۸ سلسلة التراث العلوي 


فکانت ارادة الاسم إيجاد الباب بأن الستجود لله وهو الازل وکان النص منه 
بقوله: من في السموات (شارة منه إلى ذاته من بابه. فشهد الباب فصدق مراد 
الاسم وأبان عن من في الارض. فقال:«ومّن في الأرأض»» فآزال الاسم وجوده عنه 
ولم يعاوده بخطاب مائة ألف كورء فلمًا أكمل به ذلك أهبط إلى التي دونها فکان لف 
في کل سماء موقف مثل الموقف الأول» وخطاب مثل الخطاب الأول وإجابة مثل 
الإجابة وشهادة مكل الشياذة: و امد مث الأمه ج آکمل به تلك الستبع على كمال 
الوجود والعيان والمخاطبة» فلمّا أكمله بها أمد بایجاد الأكوار ذاته وأبدى النطق لها 
وإيجادها ما هي طالبةٌ وجوده من حقيقة مكونهاء وممّ تكوينها فملكه ما أنحله: 
وحكمه فيما كونه بارادته فيه» فسما عند ذلك وصح له عند سموه الإسم الستماوي 
فطاف بالحيث والكون إطافة مأمور تبديه إرادته, فكان إذا مر بكون أوقفه موقفه 
الذي أوقفه فيه الاسم وأحلّه المحل الذي أحلّه. وظهر له بالظهور الذي ظهر له 
حتى أَتِمّ فيهما مواقفه وظهوراته؛ وكان ذلك بأمر الاسم له وتمليكه ذلك. 


تين الاسم للباب ( خبر (لنوروز) 


نم قال لي سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير صلوات الله عليه: يا محمد بن 
جندب» هل علمت اني دخلت في يوم نيروز على مولايء فلمّا بصر بي قال لي: يا 

فقلت: لبيك يا مولاي. 

فقال: ان لي ولي ببیضاء الصنین هلك منذ آلف عام. وهذا يوم نوروز فاذهب 
فاحیه. 

فاردت أن أقول له: يا مولاي كيف أحييه آنا واليك حیاته ومماته فأمسك 
علي معاودته. وخرجت وأنا مفكر كيف أصنع بأمري وقد قال لي ولي ببیضاء 
الصنین» وهذا يوم نوروز فامض فأحيه» فأنا أقول ببيضاء الصين ويوم نوروز ويريد 
مولاي أن أحييه. حتی لقيني رجل آدمٌّ طوله كالنخلة الستحوق عليه حلّة خضراء 
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وعلى رأسه إكليل منضتَدٌ بالأذريون يقد في جبهته فقال لي: يا محمد بن نصيرء أما 
هذا يوم نوروز؟ 

فقال: فما لي لا أراك تهنئني فيه؟ 

فقلت له: إني دخلت على مولاي في هذا الوقت فأمرني بأمر آنا به مشغول 
عن حال تهنئتك هده. 

فقال: وما ذلك؟ 

فقلت له: أن آمرني به وحال بعثني إليه لأتجه إلى وجه الوصول إلى حيث 
أمرني. 

فقال: أتقوله لي؟ 

فقلت له: لمّا بصرني قال: يا محمد بن نصير. 

فقلت: لبيك يا مولاي. 

فقال: إن لي.وليًا ببیضاء الصتين هلك منذ ألف عام وهذا يوم نيروز فاذهب 
فاحیه» فاردت أن أقول له: يا مولاي كيف أحييه أنا وإليك حياته وموته» وأمسك 
علي معاودته» وقد خرجت لأتجه إلى الوصول إلى بلوغ ما أمرني به وقتمه إلى 


وهذا العسکر '» وبيضاء الصين منه على مدى طويل بالمسافة وهو يريد أن يحييه 
بهذا اليوم الذي هو يوم نوروز. 


فقال لي: يا محمد بن نصيرء ألست بابه ومقصد طلابه؟ 
فقال: كيف يسعك القعود عن أمره وما يريده. 

فقلت له: إنه ما يسعني القعود ولا قعدت» وإنما أنا حائر. 
فقال: إني أقول لك قولاً لا بأس به. 


" العسكر هي سامراء وإليها ينسب الأئمّة الثلاثة الأواخر في المذهب الاثني عشري. 


۱.۰ سلسلة التراث العلوي 
فقلت : قل . 
فقال: إنى سمعت منه خبراً إن قبلته فأنا آت به بوقت حينه فأجد حقیقته. 


فقلت: وما هو ؟ 


فقال: اني سمعت عنه أنه قال: من تکل في هذا اليوم بإكليل آذريون ثم سأل 
قضاء حاجته قضيتء ولا قصد آمرا إلا سل له مقصده» وإني رجل من (بلقاء 
الهند) إذا كان في كل يوم مثل هذا اليوم تكللت بإكليل آذریون وقلت: أريد حيث 
مولاي من السکر» » فما يكون بأسرع وقت حتى أصير بحضرتهه فأجتد به عهدا 
وأقضي وطراً وأرجع إلى بلقاء الهند. 

فهل لك أن أدفعه إليك حتى تفعل كفعلي؟ وتمضي فيما أمرك به وتعود إليه؟ 

فقلت له: ذكرتني الخبر ون كنت ما نسيته» فحصلته؛ فنزعه عن رأسه ودفعه 
إليّ» فتكللت به ثمّ قلت: بيضاء الصنین حيث ولي مولاي» فما كانت الا خطوات 
یور مت ارفك على پیگتام الان قر ايت فا 'ضحافت من صف لق 
مولاي» ومرت بي الخطوات إلى مغارة في حيث الوادي يمذ إلى البحر فدخلتهاء فإذا 
آنا برجل مسجی کانه قد رقد لوقته. وان ثيابه لحريرٌ أبيض حتی كأنه الوقت صنعه 
صانعه. فوقفت به طويلا آنظر إليه وأقول كيف أحييه؟ 

فناداني الولي المسجی: بالماء. 

فذکرت صب الماء على الذين أحيوا به بمثل ذلك اليوم فعدلت إلى الوادي 
وأخذت ملء كفي ماءً وأتيت فرششته عليه فاستوى جالساء وقال: يا محمد بن نصير 
أبطأت بي عن حضرة مولاي بمعاودتك الفكرة حتى وفق لك مولاك بلقاء الهندي» 
فهلم بالإكليل إلي. 


فقلت له: أنه أمرني أن أحيّيك وأعود إليه. 


فقال: أنت تعود فلا تزد علي بأمد القرب من مولايء فعمدت إلى الإكليل 
فة له فو شمه عل رنه وقال وقلع ضبوقة» هق ١‏ عمل: حضرة مولاي 
بالسکر» ونهض مع قوله فما صار بباب المغارة حتّى غاب عنّي فلم أدر إلى سماء 
علا أم إلى أرض ذهبء وبقیت بباب المغارة آطلبه بنظري وأخذ قوم من الهند 
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عجائب يخاطبني قوم أعاجم بالهند ورد عليهم بالعربيّة فكنت أنا أفهم منهم بالهنديّة 
ويفهمون مني بالعربيّة» وأنا مع ذلك أقول: ترى ان مولاي أحلني هذا الموضع لحال 
آرادها بي» فاني علی .ذلك حتى دخل علي ذلك الولي» .وعليه حلّة كنت 'رأيتها: على 
مولاي بوقت دخولي عليه قد خلعها على ذلك الولي» وإذا ذلك الإكليل الأذريون على 
رأسه فأقبل حتى جلس بحيثه الذي كان مسجی فیه فأقبل علي» وقال: يا محمد بن 

نصير إن مولاي يبعثني في كل يوم مثل هذا فأحضره وأشاهده فيتحفني ويحبوني 
ويخلع علي ما يكون لابسه» ثم إني أعود فارقد رقدتي إلى وقته ویومه فقد أذهب 
ل د ا وي إليه في هذا اليوم» 
وشربي محاورته إيَاي ومخاطبته لي فهو غذائي إلى يوم مثله 

فخذ إكليلك عن رأسي والحق بالهندي فهو ينتظرك بحيث أوقفته فيه» فمددت 
يدي وأخذت الاکلیل» وتوسّد بحيثه على هيئته التي عاينته بها حيث وافيته حتى كأنه 
ما زال عن كيانه ولا غاب عن عيني ولا خاطبني. 

فقلت: يا مولاي لك الأمر تفعل ما تريدء ثم إني وضعت الإكليل على رأسي 
وقلت: عسکر مولاي وحیث الهندي» فما كانت إلا خطواف ر حي قدت حرك 
الهندي. 

فقال: يا محمد بن نصير أطلت. 

فقلت له: إنه كان كيت وكيتء وأعدت عليه ما كان من الولي فقال: يا ليتني 
كهو. 

ثمّ قال: يا محمد بن نصير أنا في كل يوم مثل هذا أكون بالعسكر فألقني في 
هذا الموضع أقرب منك فيه. 

فقلت له: أفعل وأخذت الإكليل عن رأسي فدفعته له فأخذ ووضعه على رأسه 
وجعل يمشي معي ويحدثني إلى أن صرنا بالقرب من دار مولاي فوذعني وعانقني 
وقال: بلقاء الهند» فو الله ما أدري الستماء آخذته أم آرض مرت به فدخلت على 
مولاي وأنا آرعد ممّا عاينته وما بدا لي من قدرة إرادته بأوليائه» وتمكين أهل 


۱۰۲ سلسلة التراث العلوي 


فقال: ارفع رأسك يا محمد بن نصير فرفعت رأسي وقلت له: يا سيّدي أي 
حال سبق من محمد بن نصير حتى استوجب بها هذه المحنة؟ 

فقال: بإغفاله تعريف أولياء الله فضل هذا اليوم وأمره لهم باستعماله وإيجاده 
فيه من الاجتماع والزيادة واتخاذ المنابت والزّهر أكلةء وممازجة عبد النور» وصب 
الماءء التق بالخلوق. وغفران ما بینهم بعضهم لبعض» ۰ والتواهب والاستعطاف 
والتواصل, والفضل فيه للمبتديء والسّاعي إلى قضاء حق الله فيمن افترضه الله وإن 
كان قد قتله ألف قتلة» وقطع يده ألف قطعة فإنه يكون له بذلك سرعة التخلص من 
المزاج» ووجود معرفة القبول» ويعجل به في دنياه ما يملكه في رقاب عالم من 
مخالفيه» فيحكم فيهمٌ بإرادته» ويستحق من مولاه الزيادة في بصيرته حتى لا يكون 
بینه وبین مولاه قبد الفتر والشبر لا بل الظفر یکنفه ویشمله ولا یحله محل الفاقة 
لانفاقه في ذلك الیوم بذخره له على التضاعف المذکور بقوله: « فیْضاعفه له ضنعافا 
کثیرة» والكثيرة عنده ما لا حذ يقع عليه ولا وصف له؛ آلیس يا محمد بن نصير قد 
قلت أنه من مر" به يوم من هذه الأيّام وعلیه في قلبه على أحد من أهل الاقرار 
ل ا ل ا 
والْعافينَ عن الناس»» أفلا تحبّون يا محمد بن ذ نصير أن تكونوا من المفلحين؟ 

فقلت: يا مولاي» هذا اليوم أي شيء غيره؟ 

فقال: يوم غدير خم ويوم المهرجان ويوم تسعة من شهر ربيع الأول وليلة 
الميلاد. هذه لا وسع فيها لعارف بي مقر بأحديّتي أن يتخلف عن قضاء حقي بجميع 

نا لذ الى رونا" عر لي عن لوكت ا ذو دن کو رم بط 
ره واي مثل دنیّهم فخلا واحداً ضاعفت له المحنة وانتقمت منه. وإن ساوى 
بينهم في حال ضاعفت له الجزاء وعجلت عليه الخلف. أليس قد قدّمت هذا في 
أوقات ولم يخالف ما أمرت به ويعدل عني» وأنا مرتقبٌ بإمضاء ما أمرتهم به في 
هذا اليوم أعد لهم فيه واستغید وأرتقب استزارتي» فإذا هم أعرضبوا عن أمري وما 
قدّمت به فإنما يعرضون لاعراضي عنهم. 

قم يا محمد بن نصيرء فلو أنك جمعت من في العسكر في يومك هذا وأوعزت 
إليهم ما فيه ودخلت علي وقد أخذ منك عبد النور ما أخذ الفرج والترويح وعلى 


مولفات محمد بن نصير ۱۰۳ 
رأسك إكليل الورد والزهر والأذريون فيه لما منحك مولاك ما منحك به أما علمت 
انما نمكن القبول والمنزلة عندنا للذين اصطفيناهم واستخصصناهم بأن يرزقوا وأن 
يحيوا ويميتوا بأمرناء تبدي إرادتنا فيهم فتجري الأفعال منهم بمرادنا وأمرنا للأمر 
لهم» وكذلك نمكن لهم أن يعلوا ة في الستموات وأن يأتوا المشرق والمغرب حيث 
شاؤوا بحسب الإجابة لأمرنا والقبول مناء لا يذهب عنده لعامل عمله» ولا لأجير 
أجره وذلك سابق لك بدي ولهم مزيذء وكون الحيث الذي كونه بإرادة آزله» وذلك 
سابق. 

فقم يا محمد بن نصير فأمر من بالعسكر من العارفين أن يوفوا الله بما أمرهم 
له ورغبهم فيه وحثهم عليه ومكنهم في فعله. وخولهم ما حظره ه على غیر هم 
وأبسط لهم فيما قبضته عن اشكالهم. 

قال محمد بن جندب: فما تم لي سيّدي أبو شعيب هذا الشرح الذي شرحه عن 
مولاي منه الرحمة» وما وعد به عند الوفاء به وما توعد عليه عند الاعراض عنه 
بالعسكر جماعة يسارعون إلى ما ذکرت وجماعة يقعدون عنه. 

فقال: من فعله فذلك مرزوقء ومن قعد عنه فذلك محرومٌ لا بد من وقوع 
المحنة كما وقعت بمحمد بن نصير. 


فقلت: أشهد أده كما قول 

فقال: وما يحب الذي يأتي هذا الأمر الذي أمر به أن يكون کل كله قرا 
يحبي ويميت ويرزق ويفعل ما يريد ويكون الأمر له من مولاه يفعل ذلك بأمره 
وان أحبّ عاجلاً عجل له ما يريده وأضعاف ما پریده» عاجله وآجله؛ وان من عدل 
عن هذا فقد خسر الخسران المبين. 

ثم إنه قال: يا محمد بن جندب خذ إليك شرح ما كنت بادئه إليك من تمكين 

فلمًا تمت تو توقيفاته وظهوره في الحيث الأوّل والكون وأوجدهم أنه يأمر مكونه 
له ظهوره فيهم ومطافه بهم في المواقف حسب ما أطافه الإسم وأوقفه واختبره لاذوا 
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عند ذلك به وجعلوه قبلتهم فحیث ما ذهب بهم ذهبواء وحیث ما صمد بهم صمدواء 
وأين ما أوردهم وردواء فکانوا بذلك أمد مراده من الأكوار وهم به لائذون. 


فبدا لهم بالظهور الخاص الذي أنحله الإسم وظهر الاسم به فيهم وأوجدهم 
ذاته بظهوره بما ظهر لهم به الباب. فلمًا أوقفهم وبدا لهم الھور بإيجاده لهم 
الخطاب وابداء النطق منهم وهم بالتجو هر النوراني الخاصّ أبدا لهم الخطاب ببدو 
الانفاء عن نفسه وکونه أنه الله الذي أوجدهم ذاته بالظهور الذي قد ظهر لهم:به لثلا 
تقولوا هو هو. 

فقال: إني عبد الله فالتزم بالعبودية للإسم إذ كان مکونه وأن الله مراد 
التسمية به المعنى فرجع بذلك إلى تعبّده للأزل؛ فأمدها مكوتها بالنطق له حيث 
أبدى لها الإقرار له إن نطقت فقال: «إيّاكَ نحبذ وَإِيّاك نستعين» فكان ذلك تسليماً 
للتعبّد له والاستعانة على بلوغ المراد الذي هم سوردو فاوقفیم في ذلك الحیث بحال 
النطق والإقرار والتعبّد والاستعانة على البلوغ إلى لمراد» لم يخرج بهم عنه إلى 
سواه» ثم بدا الاسم بذاته للباب فألقى إليه مرادات إرادته في تکوینه» فوعاه حفظاً 
وة علما وجعل ا ال جما قد وعاه إليه وأودعه إيّاه من رادته في تكوين 
ما قتره فکلما آجاب عن الستؤال أنحله في حيث أحله من قرب ذاته نحلة أوجدها 
ذلك المكوّن حتى رتب له مراتب الأفلاك والبروج. والمنازل والتقارب والتباعد 
وحيّث له من أحياث ملكه تكوين من يختصه من صفو التكوين بها ويجري عليهم 
في سیره. ويحيطهم بضياء نوره ويسفر لهم عند حلوله فلمًا أكمل لهم فيه ذلك 
من إرادته ظهر لهم الاسم بذاته وأظهر بابه بذاته وأمده بما أنحله وأظهر لهم ظهور 
الوجود والعيان والئطق فكان يلقي إليهم ما ألقاه الإسم إليه ويؤدبهم بما أذبه الإسم 
به ألف ألف كور. 

ثم بدت قدرة الإسم بظهوره لهم وإيجاده ذاته» فلمّا بدا ما أوجده الباب 
بالعيان أوجدهم ما أوجده فقال:«اللة ربّي وربک» وأشار إليه أنّه خالقي وخالقکم» 
ومكوني ومكونكم علي هذاء فكانت الإشارة منه إلى الاسم أنه الخالق والمکون له 


مؤلفات محمد بن نصير 1.0 


ولهم» وأته الله ثم أبان بإشارة الحقيقة إلى التعبّد فقال:«فَاعَبُدُوهُ هذا صراط مقیمٌ» 
فصار التعبد للأزل» إذ هو الصتراط المستقیم. ۱ 

و كذلك آبان أنه هو الصتراط فقال: «صراط الله» فالله الاسم والازل صر اطه 
وهو غايته والمعنی الذي البه رجوع الغایات من الأكوان» فأمةه بایجاد الأكوان ذات 
الاسم وتعبّد الازل» وان الله اسم الازل وإنه بابه لهم وأن لهم موئلا برجعون إليه 
وکونا یکوتون به ومن أجله کونوا ألف ألف كورء ثم إن الإسم ظهر لهم بذات ظهور 
إلباب. لهم فدعاهم إلى ذاته فأجابت بأجمعها غير خارجة عن حد الإجابة أن قالت: 
«غفر الک را والیك المَصير» وأقرّت أنه رب تكوينهم ومبديء ذاتهم وإليه مصير 
ما یکونه به مما قد کونهم له وذلك من حیث دحاهم الباب على وجوده ما سهوا عن 
ذلك ولا ذهب عن وجودهم. فأمذهم بذلك ألف ألف كور يظهر الاسم فیهم بذات بابه 
إذ أوجدهم ظهوره لهم به ویدعوهم إلى ذاته فیجیبون تلك الاجابة لا یخرج بهم عنه. 

فلمّا أكمل ذلك الأمد من الاکوان غيّب ظهوره بذات الباب» وأبدى ظهوره 
بذاته ودعاهم إلى تلك الدعوة» فکانت الاجابة بالذعوتین سواءٌ لا فرق بينهماء فأمذهم 
على ذلك في الاعوات المختلفات آلف ألف كورء فلمّا أكمل ذلك فیهم وتم مراده من 
تكوينه أمر اباب بتجرية ما كان أجراه في الحیث عند بدو الکون للكيان وأمده 
بالاختصاص كما اختصته الاسم في تكوينه؛ فظهر لهم الباب وأمد کونهم فیهم مائة 
ألف كور تتلو کونهم» فأمده مکوته بایجاد خاصتة تكوينه في البدء بعد کونه. فلمًا 
أوجده أمرة باختباره مائة ألف كورء يظهر له فيوجده في ظهوره الاقتدار ويوجده 
عليه في تكوينه» ثم يعدمه ذلك الاقتدار ويوجده العجز عن الاقتدار الذي اقتدره حتى 
اختبره في الحالين فوجده لا يحول عن الكيان والإجابة له فاستخصته وأبداه بما 
أوجده اه مكونه أن ينحله من حيثه الذي أنحله إيّاه مکونه وسماه به» فأبدى له إرادة 
المادة من الإسم بإرادته فأبداه بتأبيد الاقتدار على الذي مكن بالاقتدار عليه وأتيح 
الإجابة في الحيث والعلوَّ والستمو على جميع الكون الذي هو مکون تكوينهء فأجاله 
الإسم بمادة القدرة من زه الباب فيه» واختصاصه إيّاه» وسرعة إجابته» وبيانه على 
الاختبار في الظهورات التي ظهرت له» وصحّة مراد مكونه فيه إذ أوجد الباب أنه 
صفوة کون المكون يكذ تکیت أن فة يذ كان سايق مله :فيه باختضاضسة لو ان 


' ال عمران .٤١‏ 


۱۰۹ سلسلة التراث العلوي 


يحل بذلك الاختصاص المحل الذي قذره له ورتبه فيه فأطافه بتلك المکوتات مائة 
لف كور لا يبعد عن تحصیل ما جاله وطاف به, وتناهی به المراد إليه حتّی إذا 
كمل به ذلك من مراده علم الاسم منه علم ما أكنه في غيبه وأسره» وذلك أنه لما 
تتاهی به مجال المطاف بدا بغیب سره أن حيث تناهی به المجال بالمطاف هو غاية 
تکوین المکون. ۱ 

فلمّا علم الاسم منه بعلم الازل فيه آمر الازل الاسم بارادته باظهار أحياث 
وأکوان تکوین یقول الاسم لها كوني كما آبداه الازل ببدوه لایجاد وقوع اسمه عليه 
بایجاده كن فکان» کذلك مکنه في ذلك عند وقوع الوهم من غيب سر الجائل المطاف 
به في تكوين القادرء فلمًا آنحله ذلك أمده بایداء الأكيان والاحیاث بإرادته" كوني 
فأبدى مراد المز ید الازل ذلك فأشار إلى تكوين ما آزاده مریده» وقد آحصاه عددا 
وعلمه آمدا خد وکونا بعلم مبديء الإرادة له وعلمه به فقال لها كوني فكانت 
بکیانها في أحیائها و آمادها كائنة بتلك الارادة» فسبقت إلى قول كوني فکانت. ثم أمّد 
دزن الطيون لابسم بها وإيجاده ذاته إيّاها قبل ظهور الأزل بها في كوني إيجاد 
الوجود» فذهب بها سبعين ألف ألف كور من أكوار ما قبلهاء وبقي :في هذا الحيث 
والكون ينوب عن الاسم في تكوين مكونات حيثه الذي أنحله وملكه ذلك المطاق به 
في مجال الحيث والكون حين استخصته الباب» بحيث أوقفه فيه من وهم ,غيب سره 
في مدى بلوغه غاية الحيث والكون. فكان الباب ينوب بالحيث والكون يوجد ظهوره 
لسائر الكون والحیث. وكذلك المستخص الذي استخصته وهو مع ذلك لا يزيله عن 
موضبع وقوفه في الحيث إلي حيث غيره ولا يبدي إليه مراد .الستير والمجال إذ أوجد 
علم توقيفه في حيث أن التوقيف له هو مكونه وأنّ توقيفه هو لأمره ومراده فيه. 


کان الباب ينوب في الحيث والكون أمد الستبعين ألف ألف كور التي هي 
ای ببيانهاء وهي التي بدا بها الإسم بالظهور في أحياثه وتكويناته التي كونها 
لوقتها بإبداء الإرادة بكوني. فكانت إلى کونها مسرعة بلا توقیف, ولم يكن بكونه في 
تلك الأحياث والتكوينات بغائب عن هذا الحيث الذي فيه الباب والکون» بل كان 
الحيث والکون محجوبین عن وجوده کما کان في بدوه له عند .إرادته للإيجاد يوجد 
ذاته لکونه بل كان الباب يجده ولا یوجده الاحیاث التي حيّثها والأكوان التي كونها 
لان مکوته ما آوجده غير تکوین کونه وحیثه. 


مولفات محمد بن نصير ۱۰۷ 


فلمًا أتمّ المدى الذي أمّده والأجل الذي اجله مر بسبعين ألف ألف كور من 
أكوار الأحياث في تضاعفهاء وأوجد ذاته لمكونات کون إرادته فيها أبدى الظهور في 
الحيث والكون الذي أجله الباب» وأنحله للمطاف بهاء والإجالة فيها. وملكه مداومة 
ما أبداه من تكوينه بإيضاح الدّعوة.وإيجاد القدرة. وأبدى له ما اصطفاه واستخصته 
وأختبره» فكان اختباره له وعلمه له فوق علم من اختبره واصطفاه واستخصته لان 
ذلك كان علم مكونه الذي كونه وأبداهء وعلم الباب علمّ مضاف إليه من علم مكونه. 
فليس يعلم الا ما أوجده علمه» ولا يدرك الا ما بلغه إدراكه. 
فلمًا ظهر للإسبم في الحيث وأوجد ذاته الكون أبدى إلى الباب علمه بما كان 
من وهم غيب سر المستخص الذي استخصه. واصطفاه واختبره وأعلمه أنه أوقفه 
في الحيث لعلمه منه ما علمه» وأن الأزل لمّا أوجدني ما علمته من علمه الذي 
علمته ولولا تعليمه إيّاي لا علمته أمدني بتكوين أحياث وأكوان بلا توقيف ولا 
توقیت بل بلرادته في التکوین کما آبداني بها حین آوجدني ذاتي بقوله لي في 
خودي کن» فکنت عند ابتدائه کون مکون الکیان ماثلاً بحيث قدر كونيء وکذلك 
أمدني بتلك الإرادة وأنحلني أن أبدأت الأحياث والأكوان بما أوجدني أن أبديت لها 
کوني» فكانت لكون إرادته وقدرته بكيان مراده وبكيان مراد مكونه کاملةء فلمًا أوجد 
الاسم الباب علم ذلك وألقاه إليه زاد في تعظيم مکونه وأمال عن المستخص 
المصطفى المختبر بالمطاف به» وظن أن ذلك منه وجود وخروج عن كمال الطاعة 
والانقياد. 
فأوجده الاسم أنه ليس هو في ذلك بداخل في حال مخالفة» وإنما حدّه وقوع 
نفاد الملك ومنتهاه» حيث بلغ به المطاف إلى تناهي الحيث والكون وان ذلك كان 
كائناً منه بتكوين الأزل فيه لتكوين الأحياث والأكوان. ليبدي من تناهي القدرة التي 
أنحلها اسمه ما يبهر بها للكون الذي كوّنه على التوقيت والتوقیف. فلمًا أوجد الاسم 
ذلك للباب أطاف به واختيره بعلم ما أعمله القديم المكوّن له فوجده بحقيقة ذلك» 
فحبس عليه تعليم ما أعلمه مكوته من علمه بما وهمه من غيب سر ظنه لم يبديه له 
حتى يؤذن له فیه» واستشرف الباب إلى معاينة وجود ما عرفه الاسم من الأحياث 
والتكوين» فجعل يترقب إنعام مولاه عليه بإيجاده ذلك الكون والحيث الذي قد نعته له 
بالأوصاف التي کوتها به فأمد الإسم الباب على ذلك ألف ألف كور وأثبت 


۱۰۸ سلسلة التراث العلوي 


المضتطدئ المستخص المختبر بالحيث بمدى ذلك ما أبداه بسير ولا أجاله عن موقفه 
الذي هو فيه فأنحله ولاشاه حتی أخفاه في عيان الوجودء فصار يجد الألف في العیان 
فانحله ذلك أن يكون عند تكوينه فيما يكونه فلمّا أبدى تكوين الأحرف أحله' ذلك 
المحل وأقامه منها مقاماً سمّاه فيه الألف لذلك الستابق منه في النورانية. 7 

قال محمد بن جندب: ثم ان سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير قال: يا محمد 
بن جندب: تم ان عبد الله بن غالب أقبل على من بحضرته للسسؤال فقال لهم 


و كذلك جرى فيكم ومنكم ما جرى من المستخص المصطفى المختبر» وأحل 
شا احله وخانی ما اعلاه “بل أحظم و اخظم :وما من مكل لكو فى جيه 
الظهورات إلا وهو بما تقتم منكم في النوراني والتكوين رتب لكم ذلك مع التكوين 
وأجل لكم إلى تناهي الحين وزن بوزن وحال بحال لم يسبق إليكم کون قبل حين 
تكوينه؛ ولم يتأخر عنكم کون عند تكوينه؛ رتکم في إبداء تكوينكم في كل ظهور 
وجوده لذاته في تكوينه بألف ألف رتبة من إرادته يبديكم فيها وينحلكم إِيّاها سبقاً 
سبق به علمه وكوناً کون به إرادته بعلمه ولا يعلمونه ووروده حين يستحقونه 
أكمل لكم وأكمل بكم وأدام قدرته بحيث أدامكم فهل. 

فيكم من عرف ما سلف فيه من تكوينات مکونه وتقديرات مقدّره وما أبداه له 
وبه؟ عجز أهل الكون عن إدراك بلوغ علم تكوينهم» فأتى لهم بعلم تقدير قدرة 
مکونهم وعلم إرادة أكمن ما أكمنه من إرادته إلى وقت حين مراده. فهو بذاته .في 
حيث أكمنه فيه موجود کوجوده» وعند ایدائه الوجود والعيان وذلك كله في محله 
بالتقدير غير زائل عن ذات .تقدير مقدره يبديء منه ما يبدئه ويعيد منه ما یعیده» فهو 
في ذلك كله بغير مدفوع إلى إيجاد مراد قبل حين إرادته في بدو تكويناته. 

فهل وعيتم ذلك علماء وتيقنتموه فهما؟ 

فقالت الجماعة: يا محمد بن جندب. فلا تخش مع ذلك فوات ما أجل ولا تقعد 
عن حلول ما عجل. 

فقال: هو ذلك إذا سلمتم برضا مراده وإرادته في حال العاجل والآجلء نم قال 
لي سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير: يا محمد بن جندب وكذلك جرى بك الكون في 


مولفات محمد بن نصير ۱۰۹ 


بدء تكوينك كما جرى على أهل المخاطبة وأبداك بذاك وله كنك في بدوك» فاعلم 
ذلك وعه كما علموه ووعوه وسلم له. 


فقلت: سلمت لإرادة المرید ما أرادني له وكونني به لأحلل فيه علي فعاد بي 
إلى كون ذلك الشرح. 


فقال: يا محمد بن جندب. ثمَّ عاد بهم عبد الله بن غالب إلى شرحه فقال لهم: 


ثمّ إن الإسم أبدى إلى الباب إيجاد المصطفى المستخص المختبر ما أوجده 
من حاله الذي أوجده» فبدا الباب بإظهاره على حاله ووقوفه في حيثه؛ فلمّا أوجده 
انعطف ساجداً فصار في انعطافه بعد اللام التي هي بعد الألف في تسمية الاسم 
الذي هو الله ألف لام» فمكث في انعطافه وحنوة المتجود ألف ألف كورء وأمد القديم 
الذي هو مکون المراد إلى الباب مراعاة ذلك المراد المستخص المصطفى المختبرء 
فراعاه في أمد تلك الألف ألف كور يحوطه ويبدي له عظمة قادرة وإنه لا تناهي 
لقدرته في وصف واصف عند وصف الواصفين؛ ون عظمة الاسم عتارم بمادّة 
الأزل له» فلمّا أكمل ذلك من مدى أجل التكوينات .والأحياث بدا الأزل لها بذات 
وجوده بالظهور باسمه» فأوجدهم الإسم أزله ومكونه وان كل مكوّن موجودٌ من 
مكونات أزله ومکونه. إذ كان تكوينه بإرادته ومادتهِ وقدرته» فأوجدهم الاسم ذات 
الأزل بظهوره فيهم باسمه في سبعة آلاف ألف أكرها الأزل بالظهور لهمء ثم بدا 
الإسم بما بدا الأزل به من. كيانه .وهو المُهل المبدر المقمر. فرتب في تلك الأحياث 
والأكوان وجود ذلك على انفراده لا تبدو الشمس بظهورها فيها لأنه ما أمد بذلك ولا 
أذن له فثبت في الأحياث كلها والتكوين وجود الإسم وأوجد الاسم ظهور الأزل بعد 
وجودهم الاسمء فلمًا أكمله الأزل بمراده الذي أمّد به الاسم أمّد الاسم بمادة لباب 
بعلم ذلك وتسييره في الأحياث والكون؛ وأبّده الاسم بالحيث الذي فيه وقوف 
المستخص المصطفى المختبرء فظهر الاسم في الأحياث والأكوان كلها بذات الباب 
وشخص وجوده وهو الشمس فتناكر الوجود على الأحياث والتكوينات» فمارت 
غيوبها في وجود مکوتها بظهوره فيهم بما لم يبده لهم. فلمًا علم من غيوبها بدا لها 
بظهوره بكونه وأوقف كون بابه بالحيث من مكوناته التي مارت غيوبها فيه فعاينت 
وجود الحالين من مكونهاء فأمّدها بعلمهاء أنّ الذي أبداه لهم وظهر فيهم بعد ظهوره 


۱۱۰ سلسلة التراث العلوي 


بذاته التي آوجدهم عند تکوینه لهم أنه من تکوینه وأنه أراد ایجادهم ذاته لیعرفوه إذا 
بدا لهم وظهر فيهم. 

ثم ان الاسم أثبت ذات بابه بالأحياث كلها وغيّب ذاته عن الأحياث لأنه غيّبها 
غيبة عدم الحیث» بل حجب الحيث والكون عن وجود عیانه» وأوجدها وجود عيان 
الباب. وكان ذلك بغير تسيير ولا إطافة ولا إجالةء فأمّده في أمد الأحياث في كل 
حيث منها مائة ألف كور بأكوار تلك الأحياث والكورء ثم آّده بالتسيير والإجالة في 
الأحياث» فسار في كل حيث وكون ألف ألف كور» بحيث وقوفه أوّلاً في الجیث. 


فلمًا سار بإرادة القديم وجال في الأحياث والكون كلا أعاد إلى حيث كان 
وقوفه فيه فأوقفه وهو عامٌ في جميع الأحياث موجودٌ قد أوجد في كل حيث وكون 
ذاته بالظهور للوجود ألف ألف كورء ثم أمّده بالمعاودة للسّير والإجالة» فسار وجال 
مثل الذي سار وال 


فقامت الأحياث بحيثها في ذات كونها شملها معرفة الأزل والاسم والباب 
بوجود الظهور فيها وراجع مراد الاسم إلى مراجعة الباب المستخص المصطفى 
المختبر» فعاود وهو بحيثه فأوجده آن مکونه ومکون حيثه ليس لأحياثه وكونه نهاية 
حذ البلوغ وهم لا تحصيل تناهي غاية. ون الحيث الذي هو فيه والكون الذي هو 
منه انما هو في ذات أحياثه وتكوينات أكوانه كهيئاته يجول بها الحيث في ذهاب 
هبوبها يديرها بتخالف هبوبها لا يقر بها سکون ولا يحل بها محلاء فزاد في ذلك 
عند ذات خشوعه وتسلیم آمر مکون ذاته. فکان في ذلك من محل الخشوع والتسلیم 
مائة ألف كورء فلمَا أكمل له ذلك من الامادة آبدی له الاسم ذات قدرته وامتنانه عليه 


- 


وقبوله. 


فأمّد الباب بإبدائه بالأحياث والأكوان التي يبدو فيها فسيّره بمسيره فناهى به 
تلك الأحياث وأوجده الأكوان وأبدى له جميع ما أوجده الإسم من ذات قدرته فصار 
في محل اصطفائه و اختصاصه. وكان وجود ذلك تناهي اختباره فظهر له في 
الأحياث كلها الإسم فدعاه بذاته إلى ذلك المعنى الذي دعاه الباب إليه وأظهر له ذاته 
حتى أوجدة حقيقة ذاته. فاجاب بأخلص إجابة» وقبل بأكمل قبول وأقرة به بالتسمية 
باسم بابه و أنحله أن آبداه بذکره خود ما لنحله في اطق الذي نطق به وجمع تین 
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أسمه ونعته الذي د نعته به واسم بابه وت فقال :«السّماء والطارق» فالسماء تسمی 
بها بابه وجعلها نعنه نم ثم قال: «النْجم الثاقبُ» فسمى ا المستخص المصطفى 
المختبر وقذه من بابه كذدا فسمّاه ه بالنجم توا نت مت 

ما أنحل الأزل لباب منزلة ولا رتبه برتبة إلا قتم وجود ذلك إلى الاسم. فإذا وجد 
ذلك الاسم أنحله النجم لاقب منزلة كهاتيك a‏ الا تنه متا 
حين أقامه الإسم المقام الذي أقام الأزل الباب فيها بأمره ويشير إليه ویمده بجميع 
والاسم و آنه صاحب ا إنه كد الاسم إذا ۳ بشيء من نطقه و أزله 
يقول: هذا جبريل أتاني به عن ربّيء وإذا سئل عن كامن من السؤال يقول: : حتی 
يجيئني به جبريل من عند ربي. 


0 
خبرتاليه قوم سلمان 

ثمّ قال لي: يا محمد بن جندب. وهل علمت أنّ سلمان اتخذه قومٌ إلها 
وأشاروا إليه بالمعنويّة وعدلوا عن الإسم والأزل وجعلوه الغاية؟ 

فقلت: يا سيّدي قد سمعت به ولم أعاين أهله. ولا تلوت مقالتهم. 

فقال: إني أعرفك ذلك يا محمد بن جندب: ان اليد محمد استخص سلمان في 
قدمه كما استخض الأزل الاسم في أزلهء فلمّا جعل الأزل أمر الذات والتكوين 
والإرادة والحدوث إلى الإسم» کون وأبدی» وعاد وأظهرء وغيّب وشهد ولم يغب. 
وطلب و غلب» وقذر و اقتدر » حتى صار دات الملك كله و صمد التفکیر إلى صحة 
الربوبيّة له وفیه» وأنحل الذي آنحله أزله لبابه فجعل له أن يأتي ذلك كله عند ابدانه 
مراد ما يريده الاسم فإذا آبداه له آمره بفعل مراده لا آن الاسم كان علم ذلك غائبا 
عنه ولا أنه علمه منه. 

بل علمه بمراده من قبل ورود الإرادة إليه» ولكن أراد بذلك الفرق بين 
المنزلتين منزلة الاسم ومنزلة الباب» وذلك أن الاسم يبدي إرادة الأزل بما يريد على 
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ذات اسمهء فيريد بذلك الورود إرادة الأزلء» فيبدي الارادة وهو غير مبدي الارادة 
إلى آزله يطلب الاذن له في تكوين المراد. فکان ذلك بحد الاختراع والباب يبدي 
إرادته للاسم فيأذن له فيه بما قد مکنه فيه من الاقتدار على تکوینه» فکان الفرق بين 
المنزلتين هذا الوصف وأمذه بایجاده لذاته لأنه کونه» وأنه قد أمده بتدبیر الکون. كما 
امد الازل الاسم بتکوین الکون» فهو موجودٌ في جمیع معاينة النورانية إلى حيث 
تناهى به الترتيب من التكوين إلى محل النطق والاقرار والشخص» فمن ذلك اول 
تكوين مراتبه التي أنحله وسماه بها وأظهر تكوينها سماء َم تنمسا > نم ما ثم 
أظهره اه 
عدم فيهاء وكذلك أمّده الإسم بوجوده في ظهور البشريّة بكون غير مفقود عند أهل 
التحقیق. 

فلمًا أوجد اليد محمد عند ظهوره وظهور أزله في سلمان ما آوجد ظاهرا 
وباطناً رغب العالم إليه وفیه من باطن ما أوجده أنه قال: جبریل آتاني بالنبوة من 
عند الله وهو نزل علي بوحيه» وهو كان يأتيني بأمره لذا أمرني ونهیه إذا نهاني 
وهو کان ينصرني وینصر من ينصرني على عدوي وهو کان بتحفني بما يتحفني 
به ربّي» وکان من إشارته إليه ظاهرا أن قال: سلمان هنا أهل البیت؛ وقا: سلمان 
مازج الحق ومازجه الحق فهو لا يحولء وقال: ان لسلمان من الله منزلة لم ینلها 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء فقال أهل الحيرة: دخل تحت هذا القول من محمد جبریل 
وميكال إذ كانا هما المقربين من الملائكة» ودخل آدم ونوح وإبراهيم ومحمد إذ كانوا 
أنبياء مرسلين» وقال: ان سلمان ليغضب لغضب ال وان الله ليغضب لغضب 
سلمان» وقال: لولا سلمان لما نجبت الفرس» وقال سيّد العرب: أنا وسيّد الفرس 
سلمان؛ فقالوا عند هذا القول من السیّد محمد: ان محمّدا أفصح لكم عن قول الله في 
کتابه حين قال: «وما آرسلنا من سول إلا بلسان قومه لَيْبَيّنَ لَهُمْ» وقال: «كتاب 
فصلّت آیائة قرآنا عَربيًا لقوم يَعلَمُونَ ك 
ومحمد عربي وليس .بأعجمي فقد آوجدنا أنه سيد العرب وأنه نبيّها والمبعوث إليهاء 
وقال: «سلمان سيّد الفرس من أنزله منزلته فإنه النبي إلى الفرس» ثمّ قال في 


۱ 


فصلت ۳. 
۲ فصلت 4۲ 
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الملأً:«إنَ سلمان شهد حواري عيسى بن مریم حتى لو أني قلت لكم إنه قد سلك 
حيث سلك ذو القرنين ومر في. الظلمات ووقف على ياجوج وماجوج وبلغ مطلع 
الشمس ومغربها واختراقها لقلت حقاً وإنه ون أعمار قرون كثيرة كل ذلك يطلب 
مبعثي» فقال قوم وهم أهل الإفك والحيرة: إنما أراد السیّد محمد ق «كل ذلك 
يطلب مبعثي أي يريد ينبئني ويبعشني» وإني لما بعثت جاءني فآمن بي ونصرني» 
فلمًا أكمل له السیّد محمد هذه الأوصاف والنعوت أشاروا إليه بالمعنوية وجعلوا 
محمّدا دونه بالمنزلة» واحتجوا بقول أمير المؤمنين يوم الستقيفة وقد دخل عليه سلمان 
وتكلم بما :كلم به بالفارسيّة: فقال له لمّا دخل علیه: ما تقول یا سلمان؟ 

فقال له: أكون كما كان محمداء ألين لهم واسالمهم واغض عنهم. فقال: أفعل 
يا سلمان» وبذلك عهد إلى محمد فقالوا: ان محمدا قال لأمير المؤمنين ما قاله له 
سلمان» فلمّا سأل أمير المؤمنين سلمان قال له: ما تقول يا سلمان؟ 

فقال: أكون كما كان محمد ألين لهم وأسالمهم وأغض عنهم» كان ذلك من 
سلمان أكون کما کان محمّد اي کما وفقت محمداً وقذمت الیه و لمرن وکان قول 
أمين المومنین له يثلك عهدا إلى محم آن یقول: أمرك وتوقيقك: ومثل هذا كفي يا 
محمد بن جندب. 

وعندهم أنّ محمداً قضى بالموت. ون علیاً اغتيل فقتل ووجد ذلك وعيّنَ 
وأنّ سلمان كان جالساً على بساطه وبين يديه زادان وشاذان وهما جبريل 
وميكائيل فقال لهما: إني أريد أن أرقى إلى السماءء فما تقولان لمن سأل عني؟ 

فقال زادان: أقول نك في بعض أسفارك. وإنك تعود بعد وقتء فقال: رأيا 
أصبته. وقال شاذان: بل أبدي لهم أنك قد مللت دخولهم عليك. وإتك قد أهلتني لهم 
فأكون مقیما ذلك فيهم أجري أمورهم على بدوك فيهم حتى يسكنوا إلى آمري 
ويرضوا عدلي ويرغبوا عنك فيتناسوك. 


فقال: وذلك رأياً أصبته. فخلفهما بما عهد إليهماء ورقي به البساط وزادان 
وشاذان ينظران إليه حتى انفتحت له السماء ودخل فيها وخرجا إلى من سأل عنه 
بما قالاه له فثبت الأمر لشاذان وكان زادان عونه على ذلك. ولم يطلبوا منهما 
لسلمان خبرا بعد ذلك» وقد قالت طائفة منهم ان سلمان ظهر يوم البصرة فكفى 
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على ما كفاه ولو ظهر لهم .بصفين لما تطاولت به المدّة ولا حكم عليه أهل نصرته 
ولكنه جعل ذلك في عقب الذين خرجوا عن أمره وقعدوا عن نصرته وسألوا 
التحكيم علیه» فلمّا كان يوم النهروان ظهر فکفاه ما كفاه يوم البصرة وأوجده من 
حيث كان إذ أخرجه محمّد في غزواته إلى مبادرة أعدائه بقوله له: يا علي امض 
فهذا جبريل عن يمينك ومعك يرد عنك كيد عدوكء وقال: وقد أجمعهم معاشر أهل 
التوحيد على أنّ سلمان هو جبریل نعم. 

و قولهم: يا محمد بن جندب هو الكفر عينه وأين هم عن قول محمد يوم قال: 
«هذا جبريل ينادي في عنان الستماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى الا علي» وذلك 
في تفسير الباطن الذي بطن عن الوجود ان قول جبريل لا سيف الا ذو الفقار ولا 
فتى إلا علي أي إنه لا إله إلا علي وحده جلت قدرته» وقول سلمان لمر يوم وجده 
بوادي التسليم وهو خبر الصنم. 


قول سلمان لدلام یوم وجده بوادي التسنيم وتحته ناقة له حمراء وعلیها عيبة 
فیها صنمٌ من نحاس وهو يريد أن يقصد موضعا في الوادي یخلو فيه بالصتنم لحال 
كان قد أضمرها. 


فقال له سلمان: إلي يا دلام؟ 


فقال له: إني أريد ركب بني فلان (وفد من الشام) ولي فيه تجارة. 

فقال له سلمان: يا دلام؛ ان ربّك معك يعلم أين مقصدك وما تريده في نفسكك» 
فر دلام وظن أنه يعني الصتنم أنه معه وأنَ الصتنم يعلم أين يريد وأيّ شيء في 
نفسه مما يريد أن يسأل عنه. 

فقال له: پا أبا عبد الله آسرك إلهك كما أسررتني الآن علمت أنك معنا على 
ما نحن علیه. فأين إلهك أنت يا أبا عبد الله؟ 
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فقال له سلمان: ها هو أمامي وأمامك يراني ويراك ويسمع مني ومنك» فمد 
دلام عينيه آمامه» فإذا هو بأمير المؤمنين راكبا على فرسه وبيده ذو الفقار» فأرعد 
عن الناقة وسقط على الأرض لوجهه میت لا تحرك فيه. 

فقال أمير المؤمنين: يا سلمان إنك تحاوره ويحاورك وأنت تقول: ان إلهك 
معك يعلم مقصدك ويطلع على سرك فظن أنك تشير إلى صنمه الذي معه الذي هو 
لهه وأنك قد عظمته حين قلت له یعلم متصدك ويطلع على سرك فقال لك؛ سررتني 
يا آبا عبد الله حيث علمت أنك معنا على هذا الأمرء فأين الهك؟ آراد بأنك معه على 
كفرهء أي فأين صنمك أنت يا أبا عبد الله؟ 


فقال سلمان: يا سيّدي أومعه صنمٌ يعبده؟ 

فقال: نعم يا سلمان» هلح العيبة» فأتاه بها. 

فقال: حلّهاء وأخرجه؛ فحلها وأخرج الصنم النحاسي. 

فقال: يا سلمان أراد أن يمضي به إلى موضع كذا وكذا ويسأله عن كذا وكذا. 
فعرفه أمير المؤمنين بما كان مضمرا دلام له من الستؤال. ثم قال له: 


خذ الصنم وخله بحیثه» فأخذ سلمان الصّنم وترك دلام لوجهه يخورء فلمّا كان 
بعد مدّة طالت عبر بوادي التسنيم ركب فرأوه مکبّا لوجهه يخورء فعدلوا إليه والناقة 
واقفة» فلمًا رأوه قالوا: هذا دلام فرفعوه عن الأرض وقالوا له: ما شأنك؟ 


ففتح عينيع وجعل يجيلهما فيهم فقالوا له: ما شأنك وما دهاك؟ 
فقال لهم: هل رأيتم في الوادي أحدا؟ 


قالوا: لا. 
قال: فهل لقيكم في طريقكم أحذ استخبركم أو استخبرتموه؟ 
فقالوا لا. 


فقال: إني لمّا انحدرت إلى الوادي وتبطنته ذعرت الناقة فرمتني عن كورها 
فاوهتني» فوطوا له الناقة ورفعوه على كورها وجعل يسير معهم وهو ذاهل العقل 
طائر اللب إلى أن دخل المدينة وأتى إلى منزله فنزل وقال لخادمته هلمّي العيبة» 
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فأتته بها ففتحها وطلب الصتنم فلم يجده» فخشي علیه, وارتکبه نفضة ورعدة فقال: لا 
يدخل علي أحدٌ ما دمت بحالي هذه» فمکث بها شهرا فطال ذلك على جماعة من 
آصحابه» فأتوه ودخلوا عليه وسألوه عن حاله فقال مثل القول الذي قاله للركب حين 
سألوه عن حاله فقال مثل القول الي قاله للرکب حين سألوه عن حاله عند معاينتهم له 
بالو ادي. 

وکان ذلك في خلافة حبتر عليه وقال له: لتصدقني عن حالك وما الذي 
دهاك؟ 

فقال له: قد اجتهدت أن لا أبدي ذلك لأحدء ولست كغيرك. وأخذ یقص عليه 
قصتته بالوادي وما جرى بينه وبين سلمان وما خاطبه سلمان به» وما ظنه سلمان 
بنفسه» وظهور أمير المؤمنين له على فرس وذو الفقار بيده. وأنه لمّا رآه صعق 
لوجهه عن الناقة فلم يدر بما كان بعد ذلك حتّى مر به الرکب فأيقظوه من سكرته 
وإنه سألهم عن من رأوه في الوادي» وهل عاينوا في طريقهم أحداً فذكروا أنهم ما 
رأوا لاحد أثرأء وإنما بدت لهم الناقة وهو ملقى على وجه الأرض بين يديها. 

فقال له حبتر: ويحك يا دلام ما عهدتك بهذا الوصف من العجز وقلة الحزم 
وإني لأعرفك أنك ثاقب الرأي مشيد الحكمة يستدل بك إلى موارد الأمور 
ومصادرهاء فأين ذهب رأيك بك حتى أبديت إلى سلمان ما أبديته بسرعة المحاورة. 
وإنك لتعلم كعلمي أن علي بن أبي طالب يعلم منا ما نسرّه وما نعلنه ونجمع عليه 
ونعرفه في سر أنفسنا دون إظهاره بأفواهناء فيحن علمه بنا حيث أجناء ونغدو فيغدوا 
بغدوناء وإنه وان أمهل» وأنظر كما أبداه به في مخاطبته بالوحي» فهو لكمال 
استحكام الشقوة فينا وتضاعف العذاب علينا» وقد علمت أن علياً لا يخفى على جميع 
خواصه شيءٌ من علمه بما يجري في هذا الخلق. وقد أبان أنه بهم يهلكنا ويهلك 
الخلق كما بعث بمن بعثه على مدائن قوم لوط فجعل عاليها سافلهاء وكما بعث به 
على فرعون حين أدركه الفرق» وقد همّ أن يبدي له بالاقرار فألقمه طينة خبال 
وأهلكه بهاء وكثيرٌ مثل ذلك حواه به وقد علمت من هو المخصوص بما عرفتك وهو 
صاحبك في الوادي والمخاطب لكء وإنما بعثه علي عليك حيث علم منك ما علمه 
ولو أمره فيك بأمر لأمضاه ولكنه أتى بما أمره به ثم ظهر هو لك فأوجدك بذلك أن 
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سلمان إنما آشار بقوله عند مخاطبتك ان ربك معك يعلم أين مقصدك ويطلع على 
سرك إلى علي بن أبي طالب. 

فقال له دلام: يا حبتر ان أعظم ما علي في هذا الأمر أنّ الصتنم قد فقد من 
العيبة. ولا أدري أين ذهب به وأظن أنّ الرکب أخذوه من العيبة» وأخاف أن 
يحضروه في مسجد رسول الله ویقولوا هذا أصبناه في عيبة دلام. 

فقال له حبتر: طوباك يا دلام إن كان الأمر على ما ذكرت وذلك أنه إن كان 
ما تقول وجاؤوا به كذبوهم الناس وقتلوهم بقولهم فيك وقالوا ان ذلك منهم حسذ لك» 
وإنما أخاف عليك يا دلام ما هو أعظم من هذاء لأني أعلم أن الركب ما کانوا بالذین 
يفتشون عيبتك بعد أن عرفوك لعظم خطرك عندهم ومنزلتك مني ومن رسول الله. 

فقال له دلام: فما الذي تخافه علي مما هو أعظم من هذا؟ 

فقال حبتر: اني أخاف أن يكون على قد أمر سلمان أن يأخذه وأن يكون عنده: 
وأخاف أن يأمره بإظهاره في محافل قريش والمهاجرين والأنصارء وليس يمكن إن 
كان ذلك على ما ذكرته لك أن ينتزعه من يده ولا يغالبه عليه أحدٌ بل نخاف أن 
يكون بفعلنا ما هو أعظمء فهل الصّنم معروف يعرفه أحدٌ من المهاجرين؟ 

فقال له دلام: نبّهتني والله يا حبتر حتى كأني كنت. راقداً عن خطابك مذ ذلك 
الوقت» اي والله معروف تعرفه قريش بأسرهاء وذلك أنه كان صنم الخطاب» وهو 
خلفه علي وأوصاني بعبادته وعرفني أنه إله من سلف من آبائه» وأنّ له في وجوده 
فيهم خمسمائة عام. 

فقال له حبتر: قطعت ظهري فيك يا بن الخطاب. 

فقال له دلام : يا حبترء قد علمت ما تقثم لي إليك في مقام بعد مقام من يد 
بذلت مهجتي دونك؛ وأهلتك لكل كبيرة حمدت عنك» فإن كنت يوماً مجازياً على 
إحداهن فاجمعهن كلهن وجاز غلیهن بتخليصي من .هذه الورطة الم وله 
الكبرى. 


فقال له حبتر: طب نفساء فإني لا أدع بذل جهدي في سر" أمركء ولو سلمت 
هذا لطالبه» فجزاه دلام خيرا وقام إلى رأسه فقبّله» ونهض حبترء واتبعه دلام يشيّعه 


۱۱۸ سلسلة التراث العلوي 


بنفسه وهو في جهده إلى أن خرج إلى شارع الذار واللیل هاديء فأتی إلى منزله 
فلم يضطجع على فراشه بل جلس عليه یجیل فکره كيف تکون حیلته فیما قد وعد به 
دلام حتی أسفر الفجر فأذن موذن مسجد رسول اش فقام حبتر فتأهب للصلاة 
اق نه الور فحن اكل الي المشحة: 

قال: آنا سلمان يا حبترء أرقك البارحة دلام بمحادثتك ما دمت عنده» فلمًا 
صرت إلى منزلك. اشتد أرقك وفكركء فلم ترقد في فراشك وقد غدوت مستقیما. 

فقال له: يا سلمان قد كان ذلك» فمن أين لك علمه؟ 

فقال له: إني رأيتكماء فعلم حبتر أنّ سلمان قد شاهد جميع ما كانا فيه من 
الخطاب» وأنه لا بمکنه جحد ذلك» فقال: كان ما ذکرت. 

فقال سلمان: اعلم أنه قد آمرني أن أنصب الصنم بباب المسجد عند دخول 
المهاجرين والأنصار إلى الصنلاة مقابل مدخل الناس» وإنه قد نقتم إلى الصتنم أن 
ينطق ويخبر الجميع بما أبداه إليه» فلمًا سمع حبتر ذلك من سلمان غشي عليه في 
المحراب ومد يده فعلق بسلمان وجعل يضرب برجله وهو يقول: 

يا سلمان بحق صاحب هذه الرّوضة إلا أجبتني إلى ما أسألك. 

فقال له: ما تقول وما تسأل؟ 

۱ فقال: تمضي إلى مولاك وتسأله إقالتي من هذا الأمر الذي قد تلبسته بغير 
حق» ون یعود بفضله علي كما لم يزل یعود به في کل مرّة بعد أخرى؛ فقد علمت 
أنه يعلم أني لم أطلع من أمر دلام على شيء مما أطلعك عليه علي بن أبي طالب؟ 

فقال له سلمان: يا حبتر أنظر أين يذهب قولك هذا. 


فقال له حبتر: لم أقل إني لم أعلم أنّ ما له صنمٌ عنده هو منعكف عليهء وإنما 
قلت لك إنه يعلم أنه ما أطلعني دلام على خروجه إلى وادي التسنيم بالصّنم ولا ما 
كان مراده بذلك حتى عاد بما عاد عليه فلمًا دخلت عليه عرفني بما كان منه. 
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فقال: الآن قلت حقاء اعلم يا أبا بكر أنه يعلم منك مثل الذي يعلمه ومن دلا 
وقد أوعز الي بأن أجمع بين صنمه وصنمك الذي هو في ربعتك التي دفنتها في يوم 
کف رمن شين كذا وكذا تدك a as‏ فإن أتيت أنت به وإلا مضيت أنا 
وأتيت تيت به» فسقط عندها حبتر يبحث بيده ورجله وقال: يا أبا عبد الله سألتك بحقه الا 
اپات ا 

فقال له: قد أمهلت وذلك عن أمره فما تشاء؟ 

فقال: سألتك بحقه هل أوعز إليك غير ذلك بشيء؟ 

قال: نعم إنه أمرني أن أنصبها بباب المسجد عند دخول المهاجرين والأنصار 
للصتلاة» وأبدى للي أنه ينطقها بلسان عربي مبین» يبيّنان لوعن به وذلك 
كذا وكذا أرسخني لله في هذا لت الذي أا به معروف وا لاله من عدي 
صنعتني الهاً عبدتني من دون ال وإني لم أزل معظماً عندهم عقبا بعد عقب إلى أن 
م لا واي بداب 
ا 
للمشاورة فيما يريد أن يأتيه» فكنت أجد لي من يمنعني على أن أبيّن له أنه قد ضل 
في وأنه غير مصيب فيما قد أقام عليه من من عبادتي فامتنع عن ذلك من موضع كنت 
أجد ما أجد من التهي له وان الله جل وعن قد أبدى ما كان يخفيه على يدي سلمان 
الفارسي ويسكتء ثم ينطق الصنم الذي هو لك مثل ذلك حرفا حرفا. 

فقال له حبتر: يا سلمان» فقم بنا إليه حتى أسأله. 

فقال له: إنه أمرني أن لا أجيبك إلى هذا السؤال إذا أنت سألت عنه. 

فقال له حبتر: فقم بنا إلى دلام حتى أعرفه أنا وتعرفة أنت وأستخرج لك 
الصنم من حيث ذكرته. 


۱۳۰ سلسلة التراث العلوي 


فقال له سلمان: آما المضي إلى دلام فإني أجيبك الیه» وأن استخراجك للصننم 
من حيث هو فيه فقد استخرجه من هو آعلم بالموضع منك فقم فها هما مع سلمان 
منذ يوم وادي التسنيم» » فحار حبتر من قول سلمان وظن أنه هزل منه. ‏ , 

فقال: وأين هما یا أبا عبد اش؟ 


فأخرجهما من ردائه» فلمّا أبداهما خروا لوجهه يلطم على رأسه وهو يقول: 
يا لها من فضيحة ما أعظمها وداهية ما أكبرها لا كاشف لها الا منزلهاء يا أبا عبد 
الله من أين لعبد الله بن عثمان الخلاص من هذه الفادحت وكان وقت إقامة الصلاة. 


فخشي حبتر من مجيء الناس للصلاة وأن يأتي سلمان بما أمر به فقام 
مسرعاً وقال: قم يا أبا عبد الله إلى حيث أجبت إليهء فقام سلمان وجعل حبتر يسعى 
ويكبو لوجهه حتى سقط من المسجد إلى أن وصل إلى دار دلام في سبعة عشر 
موضعاًء وكلما سقط يقول: يا سلمان ارفق بيء وان بين سلمان وبينه خطوات كثيرة 
حتّى أتى الباب فطرقه؛ فقيل له: من بالباب؟ 

فقال: أنا سلمان وحبتر معيء فلمّا سمع دلام بذكر سلمان من قبل أن يسمع 
بذكر أبي بكر غشي عليه كوقت سقط عن الناقة بوادي التسنیم» فخرجت الخادمة 
إليه» فقالت: إنه موعوك والسّاعة رقد. وما فيه موضعٌ للتخول عليه؛ فقال لها حبتر: 
ويلك قولي له هذا حبتر بالباب» وقد دهي بما دُهيت به وما عنده أعظم مما عندك 
وأحل: ۳ 

فدخلت إليه الخادمة فعرفته» فتجلد للجلوس وأذن لهماء فلمَّا دخلا قام قائماً إلى 
سلمان» فقبّله بين عينيه ويده وقال له: الحمد لله الذي كانت لك المنة والنعمة» فقد 
يكون وما يكون هذا الكرم الا في الفرس. يا آبا عبد الله إني لذاكر ما كان مني إليك 
بوادي التسنيم من المداعبةء وذلك أني كنت ثملا من خمرة أخذتها لعلّة تعرض لي 
وخرجت إلى الوادي للا تتمّ على حالهاء فزادت علي فداعبتك بشيء ما أعقله الآن» 
فقد عفوت إذ قدرت وسترت إذ علمت» ٠‏ فالمنة لله ولكء فاجمع بذلك يا أبا عبد الله 
جميل الأمور بموادعة عبد الله بن عثمان ومنك عليه كما مننت علي. فلن يضيع 
جميل صنيعك في شيخي المهاجرين والأنصار وأنا أعدو إلى مولاي ومولاك أمير 
المؤمنين فأبدي له شكري إيّاك بما يحسن موقعه عندك. وقد أمرت عبد الله بن 
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عثمان أن يقضي لك في كل يوم عشر حوائج لا يردك بواحدة منهاء ولو أومأت إلى 
إزالته عن هذا الأمر وأن يحمل إليك في كل شهر عشرة آلاف درهم تصرفها في 
أصحاب علي ليتوفر عطاؤك عليك. 

و أنا فقد ملکتك الحائط الذي لى بالغرقد وما بلیه من بسط الارض و أحمل من 
ا a‏ 

ثم قال للخادمة: هلمّي العیبف فأتته بعيبة مملوءة برداً تخميّة وحللاً عدنيّة, 

فدفع إليه عشر بُرد وثلاث حلل وكيساً فيه خمسة آلاف درهم؛ وقال: يا أبا عبد الله 
قد جعلتك وسيلتي إلى صاحبك المقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري في قبول هذا 
مني» وهي جائزة لهما مني في كل حول ومن عبد الله بن عثمان مثلها. 

ثم إنه التفت إلى أبي بكر فقال: ألا فعلت هذا أنت وأرسلت إلى أن أبعث إليك 
بما تريد. 


قم فابعث إلى أبي عبد الله بمثل ما أبدأته به وإلى المقداد وأبي ذر" بمثل ذلك. 

قال محمد بن جندب: قال سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير: فبقي حبتر لا 
يرد جواباً ولا يورد كلامأء وظن أنه قد كان بين سلمان وبين دلام موافقة لذلك 
الخطاب الذي خاطبه به. فخرج حبتر مبادرا إلى داره فحمل ما أمره به دلام لوقته 
وقام سلمان ليخرج» فقام دلام لقيامه وخرج بخروجه وأمر بحمل ما كان بحضرته 
إلى دار سلمان وأتيا حتی د فیدر تن ها هی یت ۱9۳ وصلی 
بالناس» نم أقبل على دلام وقال: يا أبا حفص: هل كان بينك وبين سلمان يما بدأته به 
مراسلة قبل دخوله علیف؟ 


فقال : ويحك يا أبا بكر هذه الأشياء فرض؛ فمن افترضها ظفر بهاء وال 
افترضته ولولا ما أبديته به لكان حول لك فيما أتيت تيت فيه رأياً عطباً ولكني جمعت 
الحزم كله وأبديت الراي في وقت دخوله لأني أعددت له ذلك ولقد كنت أشد خوفا 

منك وأعظم جزعا. 

فقال له حبتر لا تظن ذلك يا دلام» لو سمعت من سلمان ما سمعت أو خرج 
إليك بما أراده لاعتراك الطيش حتى لا تحصل على شيء من عقلك أنه قال كيت 


۱۳ سلسلة التراث العلوي 
وكيت وأراد أن یفعل کذا وکذا ولو أتمّ هذا يا دلام لکانت الفضيحة العظمی والذاهية 
الکبر ی. 1 

فقال له دلام: آفلم أكفيك ذلك؟ 

فقال: بلی ما برام مرام مكايدك ولا مصادرك ومواردك. 


فقال له: واعلم يا حبترء لو لم يأمره علي بن آبي طالب بما بدأته به لما قبله 
مني ولکان مئه ما عرفك أنه يريد أن يفعله» فسله تجد ما أقول لك حقاً. 

فقام حبتر حتى وافى منزل سلمان وقد حمل معه ما قتمه إليه دلام» فأذن له 
فدخل عليه وجلس فقال له: يا حبتر: ان في دلام خللاً وشيطنة وتداهي وفرعنة 
ليست فيك» أما رأيت ما بدرني به وأبداه إليّ من مداهنته وحيله وزخرف كلامه 
وعمله ختی أوهمك أني له جئت ولذلك طلبت وعليه عقدت. 

فقال له حبتر: ما ظننت الا ما وصفتء ولقد سألته عن ذلك فقال: ما كان ذلك 
إل بادرة بدرت سلمان بهاء وقد قال قولاً ثانياًء قال لي: اعلم يا حبتر لو لم يتقة 
علي بن أبي طالب بما كان مني إليه لما قبله مني سلمان ولا أمضاه ولكان منه 
جميع ما أشرحه لك. 

فقال سلمان: صدق والله يا حبتر ما كان شيءٌ جرى بيني وبينك الا عرفنيه 
ولا شيء جرى من دلام الا أخبرنيه وأمرني بأخذه منك ومنه وإني لا أعيد على 
دلام شيئاً مما كان مني إليه ومنه إلى بوادي التسنيم وامتثلت ما آمرني به» إنّه قال 
لي: يا سلمان إني لو فعلت ما كشفته لك من نصب الصتنمين بباب المسجد ونطقهما 
بما ينطقان به وأضعافه لما قالوا الا ان هذا من سحر عبد المطلبء ولكانوا علي 
دون أن يكونوا معي وذلك من حيث كونوا به وجبلوا عليه لأنهم وحزبهم كما ذكرهم 
الله عز" وجل فقال: «أولئك حزب 4 الشیّطان ألا إن حزب : الشيْطان هم الخاسرون» 

فقتم إليّ بجمیع ما ذکرته وأضعافه؛ ولکن اعلم يا حبتر أن هذا كلّه يجري بارادته 
ومراده باتمام الحجّة عليك وعلی صاحبك ومن بایعکم. فلا تغتر" بذلك من إمهاله 
فلو أذن فيك بإذنه وفي جمیع من في الارض لذهب بهم سلمان ولکانوا كشيء لم 


مؤلفات محمد بن نصير ۱۳۳ 


ثم ان سلمان أمال الجدار الذي كان حبتر جالساً تحته حتى لحق رأسه العالي 
إلى الأرض» فصار علوه مع أساسه وحبتر تحته» فوثب ليقوم فوطيء على ذیله. فلم 
يطق خلاصه. 

فصاح: يا سلمان سقط الجدار علي. 

فقال له سلمان: لو سقط أو أذن له بالمتفوط لكنت قد ذهبت حيث. يذهب أوان 
ذهابك. 

ثم ان الجدار عاد إلى حاله» وزال عن ذيل أبي بكر. 

فقال: يا سلمان أيّ شيء كان هذا الذي رأيته؟ 

فقال: إته أمرني أن أبديه لك وأوجدك ایّاه» واعلمك أنه متى أعدت شيئاً مما 
أبديته إليك مما أبداه إليّ أمير المؤمنين أمال عليك الجدار الذي تكون جالساً إليه: 
ولو يكون ا ع ل وو و 

ا ا ۱ 
إتي خارج اليك» وخرج إليه. 

فقال له دلام: يا حبتر: ما هذه الحال التي ظهرت لي منك في هذا الیوم؟ 

فقال: لما باتوی > ولا طرقت بابك في وقت من الأوقات» فلم 
تأذن لي» » وما احتشمت حتشمت دخولي عليك» وفي هذا اليوم أوقفتني حتی خرجت. 

فقال له ما ذلك إلا لخيرء إني أحببت أن أخلو أنا وأنت بالبقيع للمحادثة وبث 
ما نجده. 

فقال له دلام: لأستمع هذا منك ونفسي ليست بالرّإكنة إليه ولكن كما ذكرت؛ 
وجعلا يمشيان حتی خرجا إلى البقيع وجلسا في فيحاء البقيع. 


فقال له: كيف أبديتنا في هذا الموضع لا يوارينا عن أحد من الناس شيمٌ؟ 


۱ سلسلة التراث العلوي 


فقال: هو أوقع بقلبي من أن نتواری بموضم نفاجاً فيه من خیث لا نعلم ویظن 
بنا من یفاجثنا آنا في حال نسر‌ها ولا نبدیها. 

فقال له دلام: وهذا آیضا تقوله ولست أثق منك بصدقه. اعد علي ما بدا منك 
إلى سلمان وما كان من سلمان اليك. 

فقال له: يا دلام» ما قال ولا قلت وکما دخلت خرجت فلا تعد ذلك سو الا. 


فقال له دلام: والله يا حبتر إني لاعلمك قطم رکبك عنك وأدعك بحسرتك 
لاناک سا آتیت قط پخیر ولا الت اله ولا عرفت حت موجه مساگهه فیالما اة 
حلت بدلا م فیما قدمك إليه وأهلك له ووثب فلم یجلس مع أبي بكر ووافی منزله 
فأقام شهراً لا يحضر مبجد الرّسول للصتلاة مع أبي بكر حتى جمیع حبتر إليه جمعاً 
واستعانه لهم فرجع إليه وهو مضمر" غيظه عليه وأقام حبتر حولاً کاملاً لا يجلس 
إلى جدار ولا يرافقه إذا كان في جمع من أصحاب رسول الله إلا حيث يكون في 
منزلة» وفي خلوة من جلیس یجلس معه: وکان إذا حضر في متجتمع قدا لخنوا بذکر 
علي وسلمان نهض وترکهم یخوضون فيه کل ذلك حذارا من أن یبدر منه بادرة 
كلمة فیحل به ما توعده به سلمان وأوجده عیان ذلك. 


قال محمد بن جندب: ثم ان سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير قال لي: وان 
سلمان لمّا كان من دلام وأبي بكر جمع جميع ذلك وأتى به إلى أمير المومنین فلما 
بصر به قال له: يا سلمان وفقت وفقك الله وسددك» اصرف ما آفاء الله به على 
المؤمنين» ففرقه سلمان بالقسط وكان كذلك يجري في جميع ما كان يحمله إليه حبتر 
ودلام وما يرتقع من غلة الحائط والبسط الذي ملکه لاه دلام لا يفضل نفسه على 
أحد من المؤمنين بحبّة واحدة» كل ذلك بتوفيق مولاه واستخصاصه إيَاهء ثم قال لي: 

يا محمد بن جندب» لو شاء محمد بن نصير لقال لك إنه قد حضر ذلك وشهده 
وعاينه وأمضاه وقسم منه قسمه» وأصرف إليك منه» غير أنه لم يوجدك من أين كان 
أتاه حتی السّاعة» ون بالعسكر جميع من وصل إليك. 

قال محمد بن جندب: فقلت: يا سيّدي» وأنا أشهد بذلك وأسلمه إليك ولو أتيت 
باضعافه ثم قال: 
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يا محمد بن جندب» فقلت: يا سيّدي وأنا أشهد لك بذلك و أسلمه إليك ولو أتيت 
من منازل الباب عند الأزل في هذا الظهورء وله ما هو أكثر وأكثر عنده» فكيف 
تدرك منزلة الباب عند الأزل في النورانية وهي أجل وأعلى وأرفع وأعظم؟ 

فقلت: يا سيّدي: أنت بالمنزلين عليمٌ؛ وبتكوينهم خبیر". 

فقال: يا محمد بن جندب» كذلك منزلة المستخص المصطفى المختبر الذي هو 
النجم الثاقب الذي قدّه الإسم من الباب واحتذاه من ذاته وأنحله منه المنازل التي 
أنحل الأزل الباب» وكان يقدمه الاسم إلى الباب فيه كتقدمة الأزل إلى الاسم في 
الباب» فأظهر الاسم للنجم على قدره وقدّره أن قذر بقدرته كما أوجد الأزل الاسم أن 
يُظهر الباب على قدر الأزل وقتره أن قدر بقدرته» واستخصته الإسم كاستخصاص 
الأزل للباب بظهوره بحيثه ويبديء إليه بأمره. 


(ظهار حمر بن أبي زينب الشف 


فمن ذلك يا محمد بن جندب ما رواه الناقلون عن أبي الخطاب محمد بن أبي 
زينب في مقام الجيم» وقد ظهر محمد الأكبر بمحمد بن أبي زينب والازل الغاية 
بالجيم وأمدّه الأزل بإظهار الدّعوة والكشف. 

فقال إسماعيل بن أبي الطيّبء فقال له لبّيك. 

فقال: قم اا معام لدان في ودا الیوم» وأعلن ما أمر به مولاك ولا 

ول نس امن كينا فإني معك بحيث کنت؛ وهذا أبو 2 الكاتب الصادق 
یصذق قولك ويبدي إنذارك إلى أهل صفوة الله وأحبائه» قم يا عبدي فقام أبو محمد 
العبدي حتی وضع يده بيد إسماعيل بن أبي الطيب» > فقاما بين يدي محمد بن أبي 
زينب» وقال له: قد أمرت ولك الأمرء ونحن نمضي أمركء فان أمر الله حتمٌ وأنت 
الله الذي لك الأمر والمشيئة. 

فقال: إذا علوت مأذنة الكوفة وأعلنت فأعلنوا بما أعلن» فلمّا كان أذان الفجر 
علا السّيّد محمد بن أبي زينب المأذنة وكان ذلك منه كما كان يعلو بمكة جبل أبي 
قبيس فينادي بأهل مكة إلى توحيد الأزل ويصرح باسمه ولا يخفيه» وكما علا يوم 
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غدير خم وجهر بما جهر به وفيه وأقامه للعيان وأشار ب(صبعیه, فلما فلمًا رقي مأذنة 
الجامع بالكوفة فنادى برفیع, صوته حتی بلغ به في شرق الأرض وغربها وسهلها 
وجبلها وأرضها وسمائها حتى أعمّ بصوته جميع خلائق اش من الملا الأعلى وهم 
الملائكة المقربون ومن الثقلين الجن والانس» ووعى ذلك الحيتان في قعر الأبحر 
السبعة والطير في الأوكار والهوام والتبیب والوحش في الغياض والآكام والآجام 
فكانوا وعاة كأذن واحدة وكانت الدعوة: معاشر الخلائق من الملائكة المقربين 
والأنبياء والمرسلين والإبس والجن والهوام والدبيب وکل ذي روج ناطق وحس» أنا 
محمد بن عبد الله رسول الله إليكم أولاً وآخرا ظاهراً وباطناً ال رمدالة ريك 
وأنصح لكمء ألا إن ربكم وخالقكم ظاهرٌ بينكم حال بين أظهركم يمشي في أسواقكم 
ويحل في آفاقكم ويجلس في محافلكم يشافهكم خطاباً ويعيد إلى سؤلكم جواباً لا 
حجاب يواريه عن مشاهدتكم ولا حيث يكنه عن ملاحظتكم أمرني فقلت» وأرسلني 
فبلخت» ألا فاقصدوه» فهو جعفر بن محمد» هو ربكم الأزل والستابق قبل قدم الأول 
وهوغاية كل طالب وأمل كل راغب؛ ألا وهو علي بن أبي طالب» وأمل كل راخب؛ 
الا وهو علي بن أبن طالب؛ فلا نادی محمد بن آبي زيب بهذا النداء وجهر بهء 
جعل اسماعیل بن ابي الطيب وأبو محمد العبدي یدیهما في يدي بعض وجعلا 
یقولان: صدق رسول اللهء حتی لم یدعا في الكوفة قبيلة الا ونادیا فیها کذلك وان 
صونیهما ليمرا مع صوت محمد ویبلغا حیث بلغ» فضجت الكوفة وارتجّت وخرج 
الناس يهرعون إلى مأذنة الجامع یطلبون المنادي فلم يروا بها أحداء وان الصوت 
لیخرج منها على خاله» وكذلك صوتا إسماعيل بن أبي الطيب وأبي محمد العبدي 
يسمعان في قبائل الكوفةء فيسمع في هذه القبيلة» فيطلب الصّوت أهلها فلا يجدون 
فيها أحداء ويُسمع في القبيلة الأخرىء فكان كذلك إلى أن بزغت الشمس» وان 
الصّوت تناهى في مسامع أبي جعفر الدوانيقي وهو بمأذنة بغداد في حضرته التي 
كان اتخذها له في المدينة وهو في فراشه فارتاع لذلك وجلس وضجت المدينة بجميع 
من فيها وخرج الجواري والخدم من المقاصير يهرعون إليهء وقالو!: :قد قامات 
القيامة؟ فقال: لا علم لي بذلك. 


فما زال جميع أهل مملکته بدخلون ویقولون: يا سيّدنا ما هذه الداهية؟ فقال: 
يقع لي آنها من دواهي هذه الحجازي الذي بالكوفةء قد استغوی أهلها وصار یدعی 
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فيهم إمام الشيعة وهو من قوم هم أصل الستحر والكهانة والتمويه والحيلة فإن كان 
الأمر قد وقع لي بصحة الحقيقة فإني أرسل إليه أحضره بحضرتي.وأسأله عن هذا 
الستحر الذي أظهره في هذه الليلة» فإن أصدقني حبسته بحيث لا ينفعه سحره» وان 
هو لم يصدقني قتلته واتبعت بقتله جميع من قد جعله إمامه. 

فلمًا أصبح وجه إليه بالخيل والرّجال إلى الكوفة حتی أحضره بحضرته. 

فلمّا دخل عليه قام إليه إلى باب إيوانه وعانقه وقبّل بين عينيه ورفعه فأجلسه 
في موضعه وجلس من دونه» وقال له: با لين العم لم أزل مشتاقاً إليك وإنما أنفذت 
إليك لشوقي» وقد بلغني أن شيعتك ومواليك قد أرجفوا ب بي آني أريد بك حالاه وأنا 
أسألك أن تعود إلى الكوفةء وقام قائما فخلع لما كان عليه من لباس وجعله عليه» وقد 
كان المولى قال لهم - وقد خرج عن الكوفة وهو بالدساكر- وشيعته ومواليه حوله 
وقد تداخلهم كل على قدر مرتبته في معرفته؛ فقال لهم: لا ترتاعوا فإني أمضي 
وأدخل عليه فيقوم لي ويستقبلني ويجلسني في موضعه من سريره ويعتذر لي 
ويقول: إنه تشوقة قني فأرسل الي وإنه يخلع علي ما عليه من لباس» وفيما يخلع علي 
مبطنه مصمتة موردة مبطنة بمصمت أبيض طرازي الظهارة أحمر وطرازي 
البطانة أسودء فطابت بذلك قلوب الشيعة والموالي. 


ثم إنه أمر له بعشر تخوت من أفاخر مصمّت خراسان وراختجة ومثلها من 
دق مصرء وثلاثمائة ألف درهمء وما يحمل ذلك علیه» وظهر يركبه من عدده التي 
هي له وأذن له بالخروج من يومه ولم یلبثه فخرج وورد الكوفة في اليوم العاشر 
من خروجه منها إلى أن عاد إليهاء فجاؤوا يهنؤونه. 

فقال رجل من كبراء الشيعة» ووجوه أهل الكوفة» يقال له وهب بن سليمان 
المتكوتي: إني قد سمعت من جعفر بن محمد كلاماً يوم وذعناه إلى التساكر حصلته 
عليه, وإني أريد أن أتبيّن ذلك» فأتى حتى دخل والمجلس حافلاً غاصتاً بشيعته 
وموالیه» فجعل يتخطى الناس حتى جلس إلى جانب مصلاه الذي هو جالسٌ عليه 
وسلّم وهناه بقدومه وبما أنعم الله عليه من الستلامة من الطاغيء فرد عليه وكانت 
المبطنة عليه وعليها من فوقها ثوب قد غطاهاء فجعل وهب بن سليمان يجيل نظره 
في ثيابه» فعلم ما في نفسه؛ فدعا بالخادم وقال له: هلم فخذ هذا الثوب عنيء فقد 
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تأذى به وهب بن سلیمان» فأتی الخادم وأخذا الثوب من فوق المبطنة عندما نزعه 
وظهرت المبطنة فتأمّلها فوجدها بصفة ما ذكرء الا آن الباطنة لیس يعاين منها ما 
يعاين من الظهارة فدغا بالخادم إليه وقال: خذ المبطنة عني وائتني بغيرهاء 
فنزعهاء فلمَّا أن أخذها الخادم» قال له وهب بن سلیمان: هلمهاء فدفعها الخادم الیه, 
لها بحضرة من في المجلس من الج وجعل يقلت البطانة مرة والهارة لغري 

حتی اکتفی من النظر إليها ودفعها للخادم» وقال له: صدقت يا سيدي. قد وجدت ما 
وصفته كما ذكرته. 

فقال له: وكذلك علمت أنا منك ما أسررته فأبديته أنا لك حتى عاينته. 


و گان من محمد بن أني: زینب أقاضيص أظهرها وأبداها بأمز مولاه مع 
عيسى بن موسى الهاشمي؛ ثم إن مولاه قال له: أجد انك مغلوبٌ ومقتول كما كان 
منك في البتالف حين قلت: « فذعا رَه أني مغلوب فانتصر» ففتحنا واب الساء 
بماء متهمر» وفجرنا الأر_ض عَيُونا فالتقى الما على آمر قذ قد فاطو منکن 

بن آبي زینب ما لنره وکان ما فشمه لبه وورد يعد ذلك جلى اثر قدومه الكوفة 
الکتب إليه أن بخرج إلى الحجاز» وکان إسماعيل بن آبي الطیب یدعی بالكوفة 
بالمقداد وأبو محمد العبدي بأبي الذْر مذ وقت سماها محمد بن أبي زینب وقال" في 
ذلك الوقت الذي كان منه ما شرحته لك قد كنت أدعى بابن أبي كبشة وأنا الآن 
أدعى بابن أبي زينب. 

يا محمدء ومن اختصاص الإسم للنجم الذّاقب وهو المقداد وان عبّار بن ياسر 
دوى وعنه جاء الخبر أنه قال: دخلت على السیّد الأكبر والاسم الأعظم محمد وإذا 
عنده المقداد وهو يحادثه وأراه يضحك إليه في حديثه. 

فقلت: ما رأيت رسول الله مولاي فهل مثل هذا بأحدء وإني لمتعجَّبْ من ذلك؛ 
حتّى قال: أن ذا ا فا ردم کت عن رال المقدادء وكانت له وفرة 
تنزل على كتفيه؛ فجعل مولاي محمد يفتح شعره بیده» وأراه كأنه 'يصففها. على 
منکبیه» فعجبت لذلك أكثر من عجبي أولاً. 


.١١- ٩ القمر‎ ' 
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فقال لي: يا عمارء أنا الله وأنا نور السموات والسّماوات سلمان وأنا نوره 
وإني قددت المقداد من نوري. 

فأنا أضحك إليه لأنه نوريء والمشيئة بيدي لأنه نوري» وأحادثه لأنه نوري» 
أنظر إليه وتبينه» فنظرت إليه وتبينته فوجدته في عيان سلمان» فقلت: هذا سلمان 
وأنت تقول لي إنه المقداد. 

فقال : ا هق مان ودر نان 
يظهر بالمقداد عند إرادته كما أظهر آنا به عند إرادتي» نعم وان أردت أن أظهر لمن 
قسمته من المقداد عند رضائه به إن قسمت منه ظهرت. ألا وإني أبدي إرادتي إلى 
المقداد كما يبديء الأزل إرادته إلى سلمان وأظهر له كما يظهر له وأحادثه كما 
يحادثه, وأسر" إليه كما سر إليه كل ذلك بإرادة الأزل فيه واختصاصه له ولولا 
اخ امه لا نتسه كل تلف را عمان ماد و وقدرة موجودة مني فيه 


أعرفه ولا تذهب عنه. 


فقال عمّار: ما رأيت المقداد بعد ذلك الوم الا بصورة سلمان التي آوجدنیها 
مولاي» ما حال عن عيانء ولا تغير في کیان شهدته عنده فأوجدنيه بحالة بعده. 

ثم قال لي: يا محمد بن جندب إن سلمان ما غاب عن إعادة ما شرحته لك من 
قصّة عمّار ولا غيرها وإن قلت لك ان النطق منه خارج إليك هل كنت قائلاً ذلك 
من محمد بن نصير أنه هو الناطق لك بالشرح» وإنه نطق سلمان؟ 

فقلت: يا سيّدي قد عرفتك من حيث عرفتني ایاك» ووجدتك من حيث 
أوجدتني ذاتكء فلا تردني إلى الشك فيما أنعمت. 

فقال: لا يا محمد بن جندب. ثبت لك الاختصاص فثق من مولاك ببيانك فيما 
استخصك به وزد من حمده وشکره. ثم قال لي: يا محمد بن جندب» وقد أوضحت 
لك منزلة الاسم من الأزل؛ ومنزلة الباب منه بعده» وكذلك أثبت لك منزلة الباب من 
الأب ومفزلة النجم تفت رهن الاك مخ وان كل محل کته لرل للباب مه 
أكمل الاسم للمقداد الذي قده من الباب» وأنه لما أبداه في الأحياث بمراد الاسم 
وأظهره على جميع مکونات الأحياث وعوالمها من حيث هو اسم للمكان وأوجده إذ 
لم يجدها بعد تكوين الاسم وبعد إيجاده لاه لها غيره» وإنه أوجده إيَاها عن إرادة 
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مکوّنه واستخصاصه یاه بوجودها وأن جمیم مکونات لمکون لم يجد شيئا من 
وجوده ولا حل في شيء ممّا حل فيه فعلاً محله بذلك» ثم ان الأزل آبدی إرادة الاسم 
اس ران أوجذه الفعنوية وهر له دات لاس حى عرف حق مر فن 
والتملهازنية الغ ,و السو تمن لحل لا انم فأمته بإيجاد ذاته يمر ة في الكون فهوى 
في الكون كله يمر بالأحياث والأكوان ويوجد ذاته لها بوجود التجوهر وإبداء الدّعوة 
التي دعا إليها وعف الظهور الذي أظهر ا إليه جميع 
المکوتات فطلبت حيثه فأبداه الإسم بإظهار النطق» فنطق على لسان سلمان وهو 
لباب الموجود بهذا الإسم في ظهورات البشريّة» فلم يزل بدوام ذلك مائة ألف كور 
لا یجاوز به الرتبة عن هذا المحل والحیث والنحلة. 
تم بدا له الباب بمراد الاسم فاختبره هل یتناهی ما آنحله الرسم عدلاً عن 
البابتة فوجده عند ظهوره له بأكمل طاعف وأسرع إنقيادء وأوفر إقراراء إنه مدل 
شرفه» ومعدن نوره» وقسيم ذاته» فلمًا أوجده الباب بهذه المنزلة عظمه ورفع درجته 
وأبداه بحيث بدا وأحلّه بحيث أحل وسيّره معه حيث سار فكان بحيثه حيث كان يجده 
كل مکون مع الباب إذا وجدوا الباب لا يعدمونه وصارت مادة المنزلة فيه جارية 
وإرادته منه بادية» وهو يا محمد بن جندب وك لع ی 
في الأفق مقابل عين الشمسء فأراد الأزل أن يعلم الإسم حقيقة علمه بالنجم» وأ 
علم منه ما لم ب وا 
وهي غايته» وان ذلك عند تناهي غاية کون المكوّن فأوقفه الإسم بإرادة الأزل ومادة 
علمه به منه إليه» حتی حيّث الأحياث وكون الأكوان التي شرحتها لك» فلمّا كونها 
الاسم بإرادة الأزل وظهر فيها لأكوان ما کون بإرادة الازل ثم أزاله الأزل عن 
وجود الظهور بذاته» وظهر هو بما كان الإسم ظاهرا به» في جميع الحيث والكون 
والعوالم التي كوّنت» فأوجد الأزل ظهوره باسمه الذي كونهم وظهر فيهم أمد ما آمده 
من موارده» ثمّ أزال الأزل عنهم وجود ما أوجدهم وأمد الاسم بمادة الظهور في تلك 
الأحياث والأكوان» فظهر الباب بذاته التي کون بها من حيث لم يجدها حيث ولا 
کون قبل ذلك الظهور فأبهرهم بظهوره لما عاينوه ما لم يجدوه قبل ذلك ولا عرفوا 
تكوينه» فرتبه فيهم مرتبته في الحيث الأول والكون الأول وأمدهم بوجود ذاته 


ص هو م 


فوجدوه حقيقة. ثم أزاله الاسم وظهر به فيهم لاختبار لهم هل یفرقون بين ظهوره 


موّلفات محمد بن نصير ۱۳۱ 


وظهور بابه. إذ آوجدهم ظهوره بظهور بابه بحال واحدة ة في الوجود. فثبتوا علی 
الوجود الأول ل أنه هو المبديء کل كون؛ وأنه لا إدى.ما أراد ون كان المراد الذي 
أظهر من مکوتات تكوينه؛ فلمّا صح لهم بالاختبار : ثبت الحقيقة عندهم أبدى الباب 
بذاته التى آوجدها في اهورین في محل واحد وحیث واحده فثبتوا علی وجؤذهم ما 
ادوا او وکا أنه واحدٌ في الارادة وأنه ييدي ما يريد عند ارادته لانه مالك 
القدرة القادرة على القدر المقدورة المقتدرة» فلمّا ثبت ذلك لهم عند الأزل» وأثبته 

الاسم عند الباب في مدى ألف ألف كور وخمسمائة ألف کور» مد الاسم بالدنو من 
لنجم وإظهاره له عل التّوقيف في الحيث الذي وقف فيه» وإنها من حيث وهم غيبه 
الذي أوجده سره من تناهي حيث کون المکون» فدنا منه وأبدى إليه فأنحله وأحلّه 
المحل الذي كسته التسمية بالألف عند تكوين ذات الحروف ووقوع الأسماء عليهاء 
فلمّا تناهى في أمد ذلك وأتمّه أمّد الإسم الباب أن يبدي له الذهاب في تلك الأحياث 
والاکوان» فمرٌ فیها فحارت عند وجودها وعیانها ورجع وعلا وله الاستقالة من علم 
ما علمه الاسم من وهم غيب سره أمده المدّة التي أمدها فيهاء ثمّ سيّره حتی أوجده 
جميع مكونات أكوانها وكيان أحياثها وأبدى له النطق فنطق فيها على نطق الباب 
حين نطق الاسم. فأوجد المكون الذي هو مكون تلك المکوّنات جميع أكوانه ومكوناته 
محله ومنزلته وحيث رتبته من مکوته كما أوجد ذلك منه والحيث الأول والكون 
الأول» وحين ظهر له الباب ليختبره باختصاص الاسم له وعظم منزلته منه وعظم 
محله عنده وما قد احله وأنحله زال عن تعظيم البابيّة فوجده له عند ظهوره أشد 
ها وأسرع إنقيادا وأكمل إقبالاء فرتبه منه المنزلة التي أبديتها لك من حلوله معه 
حيث حل وظهوره حيث ظهرء وأبان الأزل ما باه مما كان ذات إبائة بالنطق فقال: 
«والنجم إذا هوى؛ ما ضل صاحبکمٌ وما غوی ' ۳ 


وكان هذا من الأزل إشارة وإعظاماً للإسم والباب» إن النجم الذي ذهب في 
جميع الأحياث والأكوان ما ضل كما ظننتم به ولا 0 
المکون» وان علمي ب قوق طمکم ن علم الأزل به العلم الحقيقي» وأراد 
بصاحبکم أنه ثالث اثنين ة في التکوین والظهور؛ ولم يكن في وقت هذا الخطاب مکوتن 
غير الاسم والباب والنجم صاحب الباب والاسم وقد أبانه باسمه الذي أثبته له في 


" النجم ۱ - ۲. 


۱۳۲ سلسلة التراث العلوي 


شرح کتاب الجواهر حین أبان عن الاسم والباب والنجم فقال: «إنَ السمع والسمع 
هو الاسم والبصر. فالبصر هو الباب والفژاد» فالفؤاد هو المقداد وهو النجم»» فابانه 
باسمه الموجود في کتابه فقال: «ما کذب الفواد ما رأی» آراد أنه ما شك في جمیع 
ما عاينه من الاحیاث والأكوان» فکانت هذه المنزلة من الأزل ما زاد بها عند الاسم 
والباب» فاصطفاه واستخصته فبدت إرادة الاسم فيه للباب أنه آشذ اصطفاء له 
واستخصاصاء فسلم ذلك إلى إرادة مکونه» فلم يكن يبدي الاسم إلى/الباب بداءة آمر 
وإرادة کون إلا وأمر الإسم للباب أن يبديه إليه كما آبداه هو إليهء ثم يبديه الإسم إليه 
بعد إبداء الباب ذلك له فكانت المادة قابتة من الاسم والباب وكذلك كان إذا أمد الأزل 
إلى الاسم بمادة أمره أن يمد الباب بهاء نم يبديها الأزل للباب» فكانت المادّة إليه من 
الأزل والاسم وكذلك من الاسم والباب للمقداد إيجاد المنزلة العاليةء فكان على تداوم 
ذلك في الأحياث والأكوان سبعة آلاف ألف كور من أكوار الأحياث والأكيان 
المكوّنة بعد الحيث والكون الأول لا يوجد في > جميع ذاتها بذات مكون ولا ظهور 
كيان غير الإسم والباب والنجم. 


فالاسم ظهوره فيها بالمهل المقمر المبدر والباب بالشمس والمستخص 
المختبر بالنجم. لا بوجد في حبث ما ولا کون ما غیر ظهوره هذه للثلاث» وهي 
بكونها في کون واجد وفي جميع الأكوان والأحياث موجودة بذلك الکون لانها لا 
تزول من حيث إلى حيث ولا من کون إلى کون بل هي عامّة شاملةٌ محبوكةٌ محدقة 
بالأحياث والأكوان لا يدرك وصف تكوين کون ظهورها ولا خيث تناهي حدّ 
وجودها ما دامت فيه بدوام إدامة القدرة فيهاء نم أمّد الأزل الإسم ببث الكون الأول 
في جميع الأحياث فأبدى لها الاسم بمادّة 0 الأحياث وأحلّها بالأكوان والعوالم 
النورانية وجمع الحيث بالأحياث فاتمها أديماً واحدا ودکها دكا واحدا ومدها مدا 
واحداء فصارت من حيث كانت تأتي المادة إليها بإعادة المطاف والستير في الحيث 
والكون ثانية وإيجاد ما أوجدت للكون وإظهار ما أظهرت» فأبدت المطاف والسیر 
فا حكن شیرت ما أطافت وسارت ار توحد ما أوحدت وتظير نا أظيرت یه 
وکونت له. فكانت كذلك وعلى ذلك في المطاف والسیر خمسين ألف كورء ثم 
عاودت إلى موقفها من الحيث فوقفت فيه مثل الوقوف الأوّل وهو خمسون ألف 
كورء فلمًا أكمل لها ذلك من الأجل أتت المادّة من حيثها إلى الثّمانية وعشرين 
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بالمعاودة إلى المطاف والستیر. فأبدته الثمانية والعشرون إليها فطافت وسارت في 
الكون والحيث حتى كمل لها في ذلك ثمانية وعشرون مطافا وثمانية وعشرون 
موقفاء كل مكاف خمسون ألف كور» وكل وقفة خمسون ألف كورء فتمّ ذلك ألفي 
ألف كورء وثماني مائة ألف كور بحسب ما طافت الثمانية وعشرون ووقفت في عدد 
أشخاص ترتيبها في السّبق. 

فلمًا أن كمل ذلك لها من إرادة المکوّن وعمرت الحيث والكون بالمطاف 
والستبر والإيجاد لذاتها وتجوهرها حجبها المکون بإرادة ذاته في التكوين» وأبدى 
الثمانية وعشرين بذاتها ٩‏ فى الوجود والتجوهر فبدت في الحيث والكون وأوجدت 
كمال الصتفا والاصطفاء والاختصاص الذي خصتت به وأكمل لها فوجدت من تكوين 
ظهور الثمانية وعشرين ما هو أكمل ضیاء وأعظم تجوهرا واختصاصا وصفاءً من 
المحل المخلص الذي طاف بها ألفي ألف كورء وثماني مائة ألف كورء فكان ذلك من 
الثمانية وعشرين خمسين ألف كورء فلما أت ذلك حجبها المکون بإرادة ذاته في 
التكوين وأبدى ظهور الاثني عشر بذاتها في كونها وتجوهرها ووجود ذات صفائها 
واصطفائها واختصاصها فبدت بذلك وأظهرت من ضياء نورها وعلوّ سناها وتناهي 
كمالها ما ذهبت بإيجاد ما أوجدت الثمانية وعشرون» فصارت هذه أسنى وأعلى 
وأرفع منها في الحيث عند الكون» فكان ذلك من إبداء وجودها وظهورها ففي الحيث 
والكون خمسين ألف كورء ثم حجبها المکون بإرادة ذاته في التكوين وأبدى الظهور 
الثلاثة بذاتها فى الکون» والتجو هس والضیای والنور. والاصطفاع. والصفاع. 
والاختصاص» فطافت الثلاثة ثة في الحيث والكون» توجد ذات محلها في السناء والنور 
والرفعة في محل الاصطفاء والاختصاص والصفاء فأبدت وأوجدت في ظهورها ما 
أدحضت به عندها ما تقدم من قبلها فأعظم الكون محل الثلاثة في منزلة الاصطفاء 
والصفاء. 

فكانت على ذلك خمسين ألف كورء ثم حجبها المکون بإرادة ذاته في التكوين 
وأبدى ظهور النجمين العظيمين في كمال ذاتهما في الضياء والنور والتجوهر 
والاصطفاء والصفاء والاختصاص. فأبدت في الحيث والكون من عظم المنزلة 
الرفيعة والرتبة المنيعة التي لا يسمو إليها سام ممّن تقذم ظهوره ووجوده في الكون 
والحیث. فتناهت بذلك في المنزلة عند الكون وحلت منها في تناهي محل التعظیم. 


۳٤‏ سلسلة التراث العلوي 


فكانت بذلك الإيجاد والظهور في الحيث والكون خمسين ألف كورء نم ججبها المکون 
بإرادة ذاقة:في النکوین» فأبدئ ظهور لباب بذات کونه وتناهي تجوهره وضیاء نوره 
على جميع الالوار المنقدمة في ظهورها ولیجادها لذاتهاء فصار یوجده ذلك باظهاره 
في محل الكل ومعدنه وبهاته» فذهب في الحیث والکون في السیر والمطاف مدی ما 
يريده من ذاته ويعيد ما یخفیه من وجوده» فکان کذلك خمسین, ألف كورء ثمّ حجبه 
لمکون بإرادة ذاته في التکوین وبدائه في ظهوره فأوجد فيه وبنه قدرة کون 
المكونات كلها و عليهاء وذهبا في حد تكوينها سرعة السير حتى أوقفها عن 
ادراکه ووجوده فاثبتت المکونات لے في الحیث عند لیجاده اا کک 
کائن کون من بل وجود ظهوره وأنه به تکون الکون عند إرادته للتكوين» فثبت 

ذلك من رتبة الاجابة والقبول» فلما رتب لها ذلك من مراد المکوّن ۱ عن 
وجوده بذلك الظهور الذي ظهر به» وبدت إرادة الأزل لظهور ذات القدیم في الحیث 
والکون وإيجاد القدرة المقتدرة» فظهرت إرادة الأزل بالمحل الذي أحلّه القدیم وهو 
المهل المقمر المبدر. فظهر وذهب ی وجود کل بدو ظهور ظهر واشتمل 
بقدرة الوجود على کون کل موجود وجد. فثبت للکون الذي في الحیث حذ التسلیم 
أنه غاية کل غاية بدت لها وی وجود» 9 ذلك الوجود والنور والضیاء 
والتجوهر محل نوره وضیائه وتجوهره فثبت لها بذلك حد التسلیم والاختصاص 
والقبول أن استخصنها المکون بإرادة الازل فيهاء فأنحلها تلك المنزلة في التسمية عند 
تجوهرها إذ أحلها لتجوهر, فلمًا أكمل لها وفیها ذلك خمسین ألف کور» حجب ذات 
وجوده بالاسم وأبداه به وأبدى الباب بذاته وأبدى النجمين بكونهما وذاتهما وأبدى 
الثلاثة بذاتها في التجوهر والکون. وکذلك الائني عشر بذاتها في کونها وتجوهرها 
وضیانها ونورها وکذلك الثمانية وعشرون بذاتها في التجوهر والکون والنور 
والضیاء. فأکمل ظهور هذه الموجودت بالرتب والدرج والمنازل وأکملها في الحیث 
وآبداها للکون بابداء ظهور المحل المخلص بذاته في کونه وتجوهره والمنزلة التي 
آنحله وصفاه واستخصتّه واصطفاه بها فظهر في الحیث للکون وأبدى ذاته للکون 
وأوجدها أنه تابع غير متبوع وأن اقتداءه بالثمانية وعشرین. كما أوجدت الثمائية 
وعشرون أنها مقتدية متبعة الاثني , عشرء فطافت الاشخاص بالسیر في الدترج 
واف ات واا التي رتبت فيه كل یتبع سببه في الصفاء والاختصاص» فان لها 
ذلك المطاف في الاجتماع بظهور القديم المكون في ذات إرادته في وجود الكون 
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كاف ت ٠‏ وة رلك الاضطناء والمقاء” و الا هافن هوق الطپون بعد 
الظهورء فكانت جميع الموجودات تابعة للباب الذي هو الشمس في مسيره ومطافه 
ودرجه وترتيبه الذي رتبه المكون القديم» ولم يكن في جميع من يدانيه ويقرب منه 
أو يحل محله بل يحل هو بحيثها ومراتبها ودرجهاء فجاوز قدر الادراك بعلو الرتبة 
فيه» وكان هو في السير تداوم الحيث والاجتهاد في الحيث والكون ليدرك محل 
القديم الذي هو مكوّن جميع المکونات فلا يجاوز في اجتهاده وحثه وسرعته أكمله 
من حيث هو به وفيه مسیره فبيّن الكون بمنزلة القديم إدراك ذلك المتبوع لدى 
موجودات جمع اتبعه له ولأيده به ومقتبسه منه تابغ لما لا يدركه ولا بدانیه ولا 
يقاربه ولا يحل حيث حله» فلمّا أكمل لها ذلك كله في أمد خمسين ألف كور حجب 
الموجودات كلها عن وجود ذاتها في الحيث والكون وأثبت في الحيث والكون 
وجود المحل المخلص الذي كان بدو مبتداها في وجودهاء وهو أنارها _ 
تجوهره بذات الاختصاص والاصطفاء والصفاءی فدنت من المحل الذي قد 
بوجود الاصطفاء و(اختصاض: فأقامت في موقف نو منها خمسين ألف كورء 1 
يجد عندها فاا عن حيث يثبت عليه من وجودها الذي آوجدها المکون القدیم في 
ظهوره في جميع ذات الظهور والوجود. 

فلمًا اختبرت المخلصة للمحل بذلك من الأمد رتبها في محلها ومنزلتها 
بحيثها من الحيث والكون» فأبدت الصفاء إرادة المريد فيها وكونه الذي کونه لها 
واستخصته وقبلته وأسرعت إليه بغير معاودة من المخلصة. فتجوهرت عند قبولها 
بالتجوهر الذي المخلصة متجوهرة به» وأنحلها عند ذلك المکوّن الإسم الذي استحقته 
وهو رتبة المستخص» فصار المحل بجمعه في التسمية المختصین. كما صاروا تبعاً 
للمخلصین. فذهب بها التجوهر عند وقوع الاسم بها في محل الباب وهو السماء 
الذي أنحله القديم للباب» فصار اسمه ومحله يحل هو فيه ويحل معه فيه أهل مراتبه 
ودرجه التي رتبها ودرّجها في الاصطفاء والاختصاص والصفاء» فوقفت في ذلك 
الفيدل. هنن ألف كورء ثم أبدت ا ن مزا فيهم إلى: الباب أن يبدي فيها 
الإرادة بالماتة من سبب إلى سبب» بحسب ما جرت الرتب في الذي صفا واصطفی؛ 
واستخص فامتدت المواد من سبب إلى سبب حتی أمدّ بها المخلصین, فأبدوا بذلك 
إن الت وكاو لك اء امات .و ا في الحيث والكون الذي كان محلها 


۱۳۹ سلسلة التراث العلوي 


ام و کاس فده تیه رذق البو امنيا فنا مرت هة فضارت 
في الحيث وطافت خمسين ألف كور حتى عادت إلى حيث كان بدو مطافها وسیرهاء 
فوقفت به بإذنه المرتبة المخلصة إذ ليس يجد معها في المحل ما يعظمه غيرهاء 
فوقفت مقابلة لها خمسين ألف كور. 


ثم إن المعاودة بدت للمريد المکون إلى سببه وأمده سببه إلى الأسباب سببا بعد 
سبب في مراجعة الستیر والمطاف في الحيث والکون, فأبدت ذلك وعادت حيث 
السير والمطاف خمسين ألف كور حتى عاودت حيث كان بدوها في المطاف 
والستير» وهي في كل ذلك في مطافها في الحيث والكون تهدي تجوهر اختصاصها 
وصفائها وضيائها ومحلها الذي حلت بوجود الإجابة والقبول والمسارعة فلما 
عاودت إلى حيث كان بدو الستير والمطاف وقفت مقابلة الرتبة المخلصة تعظمها في 
مكل وجودها خمسین ألف کون وتداوم بها السیر والمطاف والوقوف كل مطاف 
وسير خمسون ألف کور وکل موقف خمسون ألف كور فكان أمد ذلك ثلاثة آلاف 
ألف كور وخمسمائة لف كور مطافا وسیر | وقلاقة آلاف ألف كور وخمسمائة ألف 
کور قو فا قفارت الجميع لها في المطاف والوقوف سبعة آلاف ألف كور لما أن 
صارت هي الرتبة السابعة من الوجود والكون والظهور والتجوهرء وذلك أن أوّلها 
رتبة کون ذات المكونء وهو القدیم. ثم كونه الذي كونه. وهو کون الباب. ثع کون 
الأيتام» ثم کون النقباءء ثمّ کون النجباء. ثم کون المختصین ثمّ کون المخلصين. 

و ذلك أنه ما وقع في الأكوار والنورانية التي تقڌم شرحها في التسمية الا 
عليهاء وذلك آن آول وجود الاسم وبدوه حتی وقعت ببدوه ووجوده التسمية على كل 
مکون» ثم سمي الباب غير وجود التسمية وجرت التسمية في رتب الاصطفاء 
والاختصاص في هذه المنزلة السابعة» التي هي محل المختصنین» وعلیهم وقم هذا 
الاسم» وهذه كانت نناهي ما صفا من الکون النوراني. 


مولفات محمد بن نصير ۱۳۷ 


(لاستمان 


نم بدت رتبة الامتحان. وهي آأول رتب التعظیم في التکاوین النورانيّة حتی 
رتب من رتب منها في اورا بسرعة الاجابة بعد وقفات امتحان وکر ووقف من 
وقف عن الإجابة فاستحق لإبداءه في نشأة أخرى. 

و آنا يا محمد بن جندب أبدي لك من شرح ذلك وعظمه وشدة اختباره وتداوم 
المحنة به في أكوار نورانيةء وبعدها في أكوار جوهريّة ما يصغر جميع ما شرحته 
لك من الأكوار النورانية عندك» فان المعاناة الآن وقعت عند خلاص الصفوة 
واختصاص الخيرة» وذلك أن الكون الذي بقي بالحيث الذي صفا منه أهل هذه 
المراتب والترج والتسمية والتجوهر كان جميعه برتبة الامتحان على رتب شتی 
ومنازل متدانية ومتباعدة» كما كانت رتب من صفا من الكون المختار» كل فعلت به 
ارثبة ی حبث اوجدها فيه المكرن في بدو التکوین» لم تسبق منها وات الأخری؛ 
ولم يجاوز حد توقیته وأجلها من التعب والنصب في. الستیر والمطاف» ووجود 
التجوهر بعض لبعض بحسب ما استوجبت من تكوين المکون. 

فإذا كانت يا محمد بن جندب هذه وهي في رتبة بدو ذاتها وکونها صفوة 
مختارة مصطفاة مستخصة غاية ما شرحته لك» وداومت ما أبديته إليك في تطاول 
الأكوار النورانية» وتداومت ما أبديته إليك في تطاول الأكوار النورانية» وتداوم 
المطاف والسیر» ورتبت به فهي على حالها إلى أن تبدو إرادة المكوّن لها بكون ثان 
إذ كأنها فیه» فكيف تكون منزلة أهل رتبة الامتحان في المنزلة التي هي .به مكونة 
لهء مقذرة مع ما أنه يا محمد بن جندب قد غابت رتبة المستخصتين في مطافها 
وسيرها وظهورها وإيجادها لذاتها وكونها وتجوهرها في حيث كون الامتحان ما 
يعظم وصفه عليك إذا وصفته وشرحه إذا شرحته» وتعلم أن كلا لزم ما ألزمه برتبة 
الكون في التكوين؛ وما من أحد دعا أحدا إلى وجود هذه الحقيقة إلا ومن ثم كان 
ترتیب ذلك قوق باه إلى خين, وقوع التوقيت للمبدي والمبدا إليهء لا 


0 


بد لكل منقاد إلى وجود هذه الحقيقة الا ومن ثمّ كان ترتیب ذلك فیه» فهو معجل 


۱۳۸ سلسلة التراث العلوي 


55 إلى حين وقوع التوقبت للمبدي والمبدا إليه» لا بد لكل منقاد إلى هذا 
الوجود من قائد بقوده» وهاد بهدیه» وذلك القائد والهادي قد رتب في بدو التكوين. 

وکذلك جرت الرتبة من المرتب في بدو التکوین في الأكوار النورّانية» وعلیها 
أجرى وجود أهل مرائب النورانية في الأكوار النورانية» وعلیها أجرى وجود أهل 
مراتب النورانية» ويوجد مراتب ما بعدهم من رتب الممتحنين» وما تجري عليهم به 
قدرة المكون في إرادة التصفية» وما يمتحنهم به بإبداء الظهورات والوجود حتى 
يتناهى بهم أن يصفو منهم شخصٌ واحذ في كل مائة ألف كورء وذلك يرد إلى عودة 
تصفية ثانية وثالثة ورابعة. وخامسة وسادسة وسابع یکون في کل رد مائة ألف 
كور حتّى يحل بعد ذلك لفحل ودود التجوهر بغير مطاف في الحيث والمحل 
والسيرء بل تكون مرتبة المبتدا فيه بالعيان والوجودء إلى أن يبدي القديم إرادة الازل 
بالظّهور وإبدءا الممازجة بكون الغضب الذي أخفاه في هذا المدد والأمد عن الوجود 
والحس والحين والظّهورء فإذا أبدى فيه وأظهره وأوجده بدا له حزبه الذي كان في 
بدو كونه في إرادة البدا وانحازت إليهاء فكانت لذلك في الحيث والكون واقفةّ لا 
یدانیها شي ۶ من الظهورات النورانية ولا يلم بها لأنها كانت غير مشاكلة لها ولا 
مجانسة وذلك أنه ما ظهر لها شخص الغضب إلا في درجة الامتحان» فان المکوّن 
أبداه لحزبه وأوجده لبقيّة الکون في الحیث. 

فنظرت بقيّة الكون الذي صفا عامّة كونه» واصطفی واستخص إلى انقياد 
حرف الغضب إليه عند ظهوره واتباعها لمحله الذي قد أحله في الحیث. وذلك أن 
حزبه لما بدا بوجوده الذي بوتجدره في بدو کون مبدي إرادته إيجاده مع الرحمة 
عوفوه وام يشيروا یه ولم ی للکون الذي هم به مجانسته ومشاکلته» وجوهرته» 
کا کا غ وكا عظيمأء وكذلك وصفهم بالكثرة في الم وحمد القلةء 
فوصفهم به فأبدت بقيّة الكون الذي رتب برتبة الامتحان ملاحظة الحزب وما 
أعظمته من ظهور الغضب في الحيث ووجوده. فأعقبها ذلك الأبد الذي أبداه من 
الملاحظة أن منحها بالممازجة وأعمّها بدوام الکر في إرادة المكوّن للقدرة» وكان 
ذلك تقدمة التكوين كائناً بعلم المکون بذات الترتیب» فخلصا ما صفا من الكون ممّن 
اصطفى واختص من الستبعة التي سمیتها لك أنها تجوهرت بقبول بدو ذاتها في کون 
مكونهاء فالمراتب الستبع بلا ممازجة غير النورانيّة التي هي ذاتها وکونها وهي به 


موّلفات محمد بن نصير ۱۳۹ 


في كل حين وأوان وحين ظهوز وكشف وان بدت بكون البشرية والوجود بذات 
الجسمیّة فان ذلك إيجاد الكون الذي هو بالبشريّة والجَسميّة. 


ئون البشريّة وافسميّة 


فوجده من ذاته ذلك الوجود. فيجد حال ما هو به مکوّن في جميع معاينة 
تكوين ما يجدء وقد أبداه به وإليه يعيده وفيه يرده. فقد ثبت عنده أنّ الأكوان 
والوجود غير البشريّة والجسميّة. 


ثم قال لي: يا محمد بن جندب» فلمًا أبدى ذات الغضب في الحيث والكون 
وانحاز إليه حزبه آفرده عن بقيّة الكون بذاته وحزبه قبل الممازجة ليبدي ظهور 
المستخص في الحيث والكون الممتحنين بالإيجاد والظهور والتجوهر لإقامة الحجّة 
وإثبات العدل كما أبدى ظهور المخلصين للمستخصین فكان له وقفةٌ وهي التي 
تسمّی عند هذا العالم الفترة. 

فیقولون: ان بين كل مقام إلى مقام فترة» ثمّ يجدونها فيقولون: هي أربعمائة 
سنة؛ فكانت الوقفة آربعمائة ألف كور من تلك الأكوار أوقف فيها المستخصتین بعد 
آمد الستیر والمطاف والوقوف الأول الذي أمدها به من إرادة القديم بموجب الاسباب, 
فرتب المستخصتون في ذلك الموقف أربعمائة ألف كور لا تبدي إلى السبب الذي هي 
متبعة له حال سؤال ولا تألم للوقوف» ولا تسأم منه وهي مع ذلك معظمةٌ للمخلصين 
إذ كانت المنزلة المخلصة هي سببها في وجودها بجوهر ذائهاء وهي أحلتها ذلك 
المحل وأنحلتها تلك النحلة بإرادة المريد المكون لها. 

فلمًا أكمل لها الوقوف والكون الذي هو بحد الامتحان منفرداً بذاته في الحيث 
لا هو مداوم للغضب وحزبه» ولا هو مرتقبٌ لظهور موجودات ما كان يظهرها في 
بدوها إلى حيث تناهى بها المطاف والسّير عليها وبها من وجود تلك الرتب التي 
ظهرت بالاصطفاء والاختصاص والصفاء» ولم يكن منها شيء في إبداء ما أبدى به 
غير الملاحظة للحزب حين انحازت إلى الغضب ووقفت هي في الحیث فكان 
الحيث على ثلاثة أصناف من الكون: 


۱:۰ سلسلة التراث العلوي 
<« فوجده محل المستخصین ووقوفهم فيه لا يدانيه شيءٌ من الکون. 
< و الثانية محل رتبة الامتحان ووقوفها على هفوة الفترة. 
32 و سح شمه و ون 
فاسمهمه الجمیع بذلك بعد أن رتبها في الحیث هذا الترئیب» وبعد وقوف 
المستخصتین أربعمائة ألف كورء ثم أمتت الارادة من الازل إلى اسمه ایداء مراده 
فأوجده ذلك» فعلمه فأبداه الإسم وأمده إلى الباب» وأمره أن يأمر كل سبب أن يمد 
تابعه بما قد امذه به حثی تاه الی المستخصتین» فابدت الإرادة على الترتيب 
لستابق حتی تناهت إلى المخلصین فأوجدت ان الارادة منها وفیها حالةٌ ولنها تبعث 
في الستیر والمطاف في الحیث. ما سادت أولاً وطافت على الکون» ولم تكن أوجدت 
محل الغضب وحزبه في الحیث, فوقفت بعلم ذلك المراد الذي علمته من المرید لا 
تبدي السیر ولا المطاف حتی یوقم لها الاذن؛ فکانت کذلك مائة ألف كورء فأبدت 
المخلصة للمختصَة الاذن بالستیر والمطاف» فسارت في الحیث على الکون الذي هو 
برتبة الامتحان خمسین ألف كور . 
فلمًا تناهی بها المطاف والمتیر في الحیث إلى نهاية الکون الذي هو برتبة 
کون الامتحان» بدا لها محل الغضب وحزبه في الحیث. فأنکرت ما عاینت من ذاته 
ووجدته مكوناً بغیر کون ما أطافت به وسارت فیه. فوقفت عن المطاف به والستیر 
عليه خمسين ألف كور قبالة الذي هو برتبة الامتحان لا یجاوزه ولا یخرج عنه ولا 
يمر في الحيث إلى غيره عند تناکرها معاينة ذلك الموجود الذي أوجدته ولم تعهده 
قبل ذلك في الحبث» ».فلمًا أتمّ بها الوقوف خمسين ألف كور عاودت في الستير راجعة 
الي آن جلت المحل :الذي بدت منه بالستیر والمطاف» فصارت بازاء حیث التکوین» 
ره توه لدي جه دار وت نود لمتكيل ردي انها ما يانه في 
الحیث من ظهور الکون الذي تناکرته» فلا تعرف المخلصة المختصة بشيء من 
اعتراف ما وجدت ولا ظهرت على وجوده ولا عاینت حیثه ولا کونه» فوقفت 
المختصّة في ذلك الموقف خمسین ألف كورء ثم بدت تلك الارادة على ذلك الترتیب؛ 
فابدت المخلصة إلى المختصتة بمعاودة المتیر والمطاف» فسارت في الحیث وطافت 
في الكون الذي طافت به خمسين ألف كور حتی انتهت ت إلى ذلك المحل: الذي بدا لها 


مولفات محمد بن نصیر ۱۱ 


فيه محل حیث الغضب وحزبه» فوقفت وجعلت تحصتل وجود ما طافت به وسارت 
فيه من الجیث والکون الذي قد حله, فلم تجد فيه ما زاد ضیاژه ولا ظهر نوره في 
المطاف الأول والستیر والعود عليه في الرجوع والمطاف الثاني والستیر» ووجدته 
بحاله فانکرت ذلك من حال رتبة محل فراجعت المطاف والستیر راجعة إلى الحيث 
الذي كان محل وقوفها فيه في بدو الستیر. 


النجوم السَيّارة 


و من ثم يا محمد بن جندب ترى النجوم الستّيّارة الجائلة في محل العلوي تم 
مشرقة وتعود مغربة» وتم مغربة وتعود مشرقة» من حيث طافت وسارت 
المختصتة على الممتحنة في ذهابها ورجوعها مشرقة ومغربة» فوقفت في ذلك المحل 
بحال الوقوف الأول والثاني خمسين ألف كورء وتداوم ذلك بها مائة مطاف ومائة 
رجوع» وكان مدى المطاف خمسة آلاف ألف كورء ومثل ذلك مبدا الرّجوع؛ ومثله 
وقوفها في المحل الذي كان بدو المطاف والسير منه» وكل ذلك لا تجد المختصة في 
الکون الذي تسیر فيه وتطوف به صفاء يراد بل هي بکونها في حیثها؛ ٠‏ فاکلها الستیر 
و المطاف بذلك الکون على الترتيب في المادة إلى المخلصة. 

فسارت وطافت في الکون الذي هو رتبة الامتحان في الحیث خمسین ألف 
کور مثما آذ مطاف المختصتة إلى أن تناهی بها الستیر والمطاف إلى الحیث الذي 
هوا مكل کف وخر ات المكلسنة ها اعد السفته من ارا ذلك 
الکون والحیث الذي هو مجل الغضب وحزبه» فوقفت المخلصة عن الستير فيه بحیث 
وقفت المختصنة خمسین ألف كورء نم إنها راجعت الستیر والمطاف بالرجوع على 
الكون الذي سارت فيه وطافت به فرجعت إلى حيثها في مدى خمسین ألف كورء 
وهي في سيرها ومطافها في الکون وی ی و 
شیب شتا مهو بت ترتع قنور فين را و 
وقفت بالمحل الذي كان بدو سيرها منه وقفت فيه خمسین ألف کور»: تم عاودت 
انر و المطاف: اة فطافت وسارت في الحيث على الكون ا عه آولا 
خمسين ألف كور حى تناهى بها المطاف إلى ذلك المحل الذي وقفت به أوّلا عند 


۱:۲ سلسلة التراث العلوي 


معاينة محل الغضب وحزبه والحیث الذي هي حالةّ فیه» فوقفت بحيث وقوفها 


خمسین ألف كورء ثمّ عاودت في المطاف راجعة إلى حيث كان بدو وقوفها فيه 
ومنه» وسارت فوقفت فيه خمسين ألف كور وتداوم بها ذلك السير والمطاف 
والوقوف خمسین مطافا وخمسین وقوفا في آخر الكون والحيث الذي فيه محل رتبة 
الامتحان وخمسين وفوفا في محل الوقوف الأول الذي هو بدو سيرهاء فکان 
المطاف للمخلصة ألفي ألف كور وخمسمائة ألف كورء والوقوف في آخر الحيث 
والكون ألف ألف كور وخمسمائة ألف كورء وقذمها في وقوفها حيث محلها للوقوف 
الذي ھی ده کے تينو ا ما إرادة المريد في الإذن في السير والمطاف 
ألف ألف كور وخمسمائة ألف كور. 

وکان جمیع ذلك من امد اجتهاد المخلصین في مداومة أبدٍ الاصطفاء 
والاختصاص و الصفاع توالت هن للممتحنة سبعة آلاف ألف كور وخمسمائة ألف 
كورء وكانت بكونها الذي هي فيه من أوّل مطاف طيف بها وسير سير بها لم يزد 
عليه ولا بدت بضياء نور في ذلك کله» فلمًا أكمل لها ذلك من مطاف المخلصين 
أوقفها المريد لكون ذاتها فوقفت المخلصة بحيث فتحلهأ من لفحل العلوي وأبدت 
الإرادة من مراد الكون إلى الباب» فأبدى المادة إلى السبب الذي هو ماد بسببه إلى 
الأسباب أن يوجد كل سبب تابعه» حتى تناهى إلى رتبة النجباء. 


رتبة التجباء 


و عضوون» فبدا الموجود يجري على تنزيل التتريب في الكون 
خن تناهت إلى رتبة النجباء فأمدّت وبدت بوجود السیر والطاف بالحيث والکون» 
فو قفت الا وعشروق مر SNS‏ 
المدی أذن لهاء فکانت الاذن من الائني. عشر التي هي رتبة لنقباء. 


مولفات محمد بن نصير ۱۶:۳ 


رثبة النقباءر 


فسارت في الحيث على الكون خمسين ألف كور بوجود ذات الاصطفاء 
والاختصاص والصتفاء» والتّجوهر إلى أن تناهى بها المطاف والمتير إلى حيث كان 
مو ف تتسد و المكاكنة' هه وجرد عو الق مز بوكر ده فاتك تسام 
ذلك الكون والحیث» فوقفت عن السّير فيه والمطاف به خمسين ألف كورء ثم عاودت 
الرّجوع في الستير والمطاف في الحيث والكون إلى أن أعادتها تلك إلى حيث محل 
وقوفها في محل العلوي ومنه كان مبدأ مسيرهاء فوقفت بحيثها ذلك خمسين ألف 
كورء د ثم عاودتها مادة الإرادة بالسّير والمطاف كني فسارت وطافت في الحیث 
والكون بوجود ذلك الوجود وبظهور ذلك الظهور خمسين ألف كورء حتی تناهى بها 
الستير والمطاف إلى ذلك المحل: فوقفت فيه خمسين ألف كورء وعاودت الرجوع 
إلى حيث محلّها الذي هي مرتَبةٌ به ومنه كان مبدأ سيرها ومطافهاء فوقفت خمسين 
ألف كور وتداوم بها ذلك من الستير والمطاف والوقوف ة في المحلين خمس مطافات. 


وكان مدى تلك من مطافها ووقوفها في المحلين سبعمائة ألف كورء وخمسين 
ألف كور في كل ذلك لا يزيد ضياء نور رتبة الممتحنة على بدو وجود كونها في 
الحيث في التكوين؛ و الثمانية وعشرون وهي رتبة النجباء بحيثها من المحل 
الذي هي هرك به وكائنة فيه» وبدت الإرادة من المريد إلى المکون بمادة ارادته» 
فأمذها القديم إلى الباب وأوجده إبدائها إلى الستبب الذي هو مادة المراد منه» وإبداء 
كل سبب إلى تابعه» فكانت المادّة مرادها بالارادة إلى الاثني عشر الذين هم النقباء 
فثبتت المادة فيها أنها ترد للسير والمطاف بالحيث والكون الذي طاف بها 
المخلصة والمختصة والممتحنة. فوقفت في محلها بعد إيجادها ما أوجدت خمسين 
ألف كور ترتقب الإذن فلما أكمل. لها أذن لها بالسّيرء وكان الاذن لها من الثلائقه 
فسارت وطافت في الحیث والکون علی ترتيب النجباء ومطافهم ووقوفهم في حيث 
متناهي لکون ند كلهون. حك مدل اف حزن لام اجعة مه ان محل 
حيثها والوقوف فيه فكان ذلك بمدى ما جرى عليه سير النجباء بالتیر والمطاف 
والوقوف. فكان مبلغ ذلك سبعمائة ألف كور وخمسين ألف كورء يوجد بجميعها 
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الاصطفاء والاختصاص والصفاء والتجوهر والضتياء والنور والرفعة في سمو 
المنزلةء فكانت في جميع ذلك بحال واحدة لا يزيد ضياؤها ولا نورها ولا يحول عن 
کیان تكوينهاء فلا أكمل ذلك فیها من الآر اد5 وقفت ارادة المرید النكوق بالماثة الی 
بابه بایداء المراد في الکون إلى السبب الذي هو مادة ارادته» فأمذ الباب إلى 
النجمين» فأبدى النجمین بمادة الارادة إلى الثّلائة؛ فثبت المادة فیها أنها ترد للستیر 
والمطاف في الحیث والکون. فوقفت في محلها بعد إيجادها ما آوجدت خمسین ألف 
كورء ترتقب الاذن. فلمّا أكمل لها ذلك أذن لها بالستیر. وکان الإذن من النجمین؛ 
فسارت وطافت في الحیث والکون حتى تناهی بها المطاف إلى حيث الوقوف الذي 
وقفت فيه سائر الظهورات بالستیر والمطاف؛ فلا تناهی بهم المطاف إلى ذلك 
المحل ووجدوا حیث کون الغضب وحزبه وکونه وقفت فيه خمسین ألف کور . 


ثم عاوبت الرجوع في الحيث على الكون تبدي ما أبدت بمسيرها من محل 
الاصطفاء والاختصاص والصفاء والضتياءء والنور والتجوهرء إلى أن عاد بها 
الرجوع إلى حیثها الذي بدت فيه للتیر والمطاف» فوقفت فيه خمسین آلف كورء ثم ۳ 
داوم يها الان والمطافت والوقوف في الحيثين من المحل آربع مطافات 
وقفات؛ قير كل بل فکان مدی الأمد بسير الثلاثة بالحیث والکزن رفن ستمائة 
ألف کور. فلمّا تناهی بها مراد المرید إلى حیث وقوفها أوقفها فيه وبدت إرادة 
المريد المکوّن بالمادة إلى بابه؛ فإبدءا المراد في. الکون إلى المتبب الذي هو مادة 
إرادته» فأمد الباب إلى النجم الأول وهو اليتيم الأكبر لليتيم الأصغر وهو النجم 
لثاني, فظهرا بظهور واحد وذلك لاقترابهما عند التكوين وقفا بحيثهما خمسين ألف 
کور» يرتقبان إذن الباب لهما بالستیر» فلما أمده القدیم بإرادة الاذن أذن لهما فسارا 
في الحیث والکون وطافا به وفیه حتى تناهى بهما المطاف إلى حيث الوقوف الذي 
وقف به سائر الظهورات بالسّير والمطافء فلمًا تناهى لهما المطاف إلى ذلك المحل 
ووجدا حيث كون الغضب وحزبه وكونه وقفا فيه خمسين ألف كور. 

ثم عادا بالرجوع في الحيث على الكون يبديان ما أبديا في مسيرهما من محل 
الاصطفاء والاختصاص والصفاء والضتیاء» والنور والتجوهر إلى أن عاد بهما 
الرجوع إلى حيثهما الذي بديا منه للستير والمطاف؛ فوقفا فيه خمسين ألف كورء ثم 
تداوم بهما السير والمطاف والوقوف في الحيثين من المحل ثلاثة مطافات وثلاث 
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وقفات .في كل محل مدئ» فكان مدى الأمد وسير اليتيمين في الحيث والكون 
والوقوف أربعمابة لب كورء وخمسين ألف كورء فلمّا تناهى بهما المراد إلى حيث 
وقوفهما الذى وقفا فیه وبدت ارادة القدیم المکوّن بارادة الازل إلى الباب بماذة وجود 
ظهوره في الحیث و الکون. 

فظهر بذاته وهي جوهرة الشمس المنيرة ووقف بحیثه من المحل خمسین 
لف كور ثم ذن له بالستیر والمطاف في الحیث والکون» فسار وطاف 
کو لته کور» الی آن تناهی به المطاف والسیر إلى المحل الذي افيه وجود ذات 
الغضب .وكونه وحزبه» فوجده وثبّته وعرفه فأمّد القديم بوجود علمه أن المحنة 
واقعةٌ بمن في الحيث من الکون. وأنه غاية الاصطفاء والاختصاص والصفاء 
وأعرض عنه وأقبل على الكون الذي برتبة الامتحان» فجعل يبدي لها ذات 
الاصطفاء والاختصاص والصتفاء والضتياء والنور والتجوهر؛ فلم يبد منها باد بقبول 
ذلك ولا إجابةء فعاود الرجوع إلى حيثه ووقف في محله خمسين ألف كور. 

ثمّ عاود المتیر والمطاف ثانية يبدي ذلك ويظهره ويدعو إليه إلى حيث 
وقوفه الأول من الحيث والكونء ثم أعاد بالرجوع إلى حیثه. فكان له في المطاف 
والستير مطافان» وفي كل محل ووقوف وقفتان» فكان مدى أمد ذلك ثلاثمائة ألف 
كورء فلمًا تناهی به ذلك المدا أوقف في محلّه بذات إرادة القديم المكوّن بإبداء 
الظهور والسير والمطاف في الحيث والکون» فبدا بذات بابه التي ظهر بها في 
الحيث والکون. فسار فيه وطاف خمسين ألف كورء وعاد فيه مثل ذلك. يُوجد في 
ذلك الكو الم شم دة الامفحاق وه ىجىد لاطا و اتان ,و لاء 
والضتياء والنور والتجوهر. 

فلم يبد بدوام ذلك من جمیع الکون لدی الحیث باد قبول ما أبدى فيه وأظهر له 
ودعا إليه» فكان ذلك من القديم ذهاباً دا ومطافا وعودا بلا موقف. فکان مبلغ 
الأمد مائة ألف كورء ثم ان القديم بدت فيه وله إرادة الأزل بإيجاد الظهور. فظهر 
بوجود الأزل بذات القديم التي هي محلّه وكونه. فأوجد الظهور بالمهل المبدر 
المقمر. وظهر بظهوره جميع مكونات قدرة المكون» فأبدى في الحيث والكون 
وجود الكل برتبة الاصطفاء والاختصاص والصفاء والضیاء وی والتجوهر جتن 
ار الحیث والکون واضاء وَاتفد واعمّه بكمال وجود آشخاص المراتب والذر ج 
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فكان ذلك من إرادة الأزل في إبداء ذلك وكونه في الحيث والكون خمسين ألف كور 
فلمًا أتمّ ذلك الأمد حجب جميع تلك الظهورات الموجودات RT‏ لكل لديف 
والكون من وجود شيء منهاء فإذا هي على حال كونها بذاتها لم ينر منها نی ولم 

فأمدها القديم بحال التوقيف في الحيث والامتحان» وأعدمها وجود ما أوجدها 
وظهور ما أظهره فيها وأوقفها بإزاء ذلك الكون الذي أبدت الملاحظة له في وقت 
ظهوره کون الغضب فيهم وتحزبهم إليه» فكان حيث الغضب محلّه وكونه وحزبه 
ينادي لهم يجدونه بالعيان» لم يقع لهم وجود معرفة اختباره واختبار کونه. ولم 
يقع وجود معرفة ذلك إليهم الا عند الامتزاج» فلما نا وقعت الممازجة عرف كل ذات 
ذاته» فظهر لندم ودامت الحسرةء وهو قولهم في ذلك الوقت عند انكشاف المزاج 
لهم ما قاله مخبرا عنهم: «أن تقول نفس يا خرتی على ما فرطت في جنب اللّه» 
وذلك أن الغضب وحزبه ليس يكون منه اعتراف بهذه الآية بکون ذاته لا يدخل في 
تفریط وانما بدخل ة في التفریط من فار فا دخل إليه وصار إليه بعد تفريطه 
والغضب وحزبه؛ فما يدخل إلى هذا ولا يصير الیه» وإنما هذه القول هو من قول 
رتبة الامتحان عند وجود المزاج وکشف ما مازجته من غير شکلهاء فتقول: يا 
حسرتي على ما فرطت في جنب الله. من إبداء ظهوره وظهوراته في قدمه في حیث 
النور والكون النوراني» فيقع بها الاعتراف بما سلف عند هذا القول» وكذلك كان 
وقع برتبة الامتحان هذا القول عند الاعتراف بصفاء ما ظهر لها في تكرار الظهور 
في السیر والمطاف. ۱ 

فأدامها القدیم في کونها بحيثها بحال اعدامها ما كان آوجدها من ذاته وذات 
اختصاصه ألف ألف كور وخمسمائة آلف كور لا يطوف بها طائف ولا يسير فیها 
سائر ولا يضيء له نور" بجوهر ولا يعاين الا حیث الغضب وکونه ومحله. 


فلمًا أتمّ لها ذلك الأمد والمدا أبدى الارادة من الازل إلى الکون بایداء مراده 
إعادة ما كان أبداه أولاً باطافة المراتب في الکون والحیث لإعادة إيجاد الاصطفاء 
والاختصاص والصتفاء والضتياء والئور والتجوهر حالاً بحال كما كان آبدی ذلك 
اف ۱ 
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فأبدى القديم إلى الباب وأكد عليه بالمادة أن يؤكد مثل ما أكد القديم إليه وإلى 
سببه الذي منه تبدو مادته» فظهر الباب في جميع المراتب بحيثها بذاته وألقى هو 
التأكيد إليها بالاجتهاد بإمضاء المراد الي أبداه المكون» فلاذت جميع المراتب به 
وسمعت الأمر منه ثم اتبعت اليتيمين» فظهرت في المراتب كلها كظهور الباب 
وأعادت تأكيد الباب بالإرادة المقدمة من إرادة القديم وإلزام الاجتهاد» نم ظهرت 
اة فاوجدت ذلك الاثني عشر والثمانية وعشرین دون المخلصین والمقتصين: 
وأكدت على المرتبتین بالزام التأكيد إلى المراتب التي يمذها بالستیر. 

ثم أظهرت الاتباع للثمانية وعشرين النجباء والمخلصين دون مرتبة 
المختصتين» فأبدت إليها التأكيد فيما أمرت به والاجتهاد وظهرت الثمانية وعشرون 
النجباء والمخلصين والمختصينء فأبدت إليها التأكيد فيما أمرت به من رادة القديم 
في الكون والاجتهاد» ثم أبدت المخلصة للمختصتة مثل ذلك بالتأکید» فلمًا رأت سائر 
المراتب انبعاث القديم وشذّة الزام الاجتهاد. همّت أن تبعث أنفسها كلها لوقت واحد 
ايكون ذلك من فا را الي وان امه وقول -طاعته: مها .قن ذلك 
وأعد لها ما قتمته من المراد لرضاه فردها في الضتياء والنور والصتفاء واختصاص 
الاممطقاع..والنون و التجوهن ,قفن فا مما کانت: به رای و اتف هت ار 
لزیاده بالاجتهاد بقبول أمر المريد والتزام الجهاد للكون الذي هو برتبة المحنة حتی 
نى وان فکانت مفضتلة بذلك كما أوجد في النطقء فقال: «فضتل الله 
الْمُجاهدِينَ بأموالهم وألفسهم علّی القاعدين دَرَجَة وکلا ود الله الشی». 

فکان تفضیل الجهاد الذي جاهدت بالمطاف الاوّل والستیر الأوّل الذي سارت 
في الكون والحيث مكتسبة تلك المنزلة من الزّيادة وعاد ما أراد أن يكون محله 
وكونه في الكون الممتحن إليهاء وصارت هي حتى أحق المداومة للقبول والطاعة 
والاجابت فلمًا أكمل فيها ولها تلك الزيادة وهي سبعون ضعفاً مما كانت به وجوداً 
تشعشع في المحل الذي هي فيه ووجود ذلك يا محمد بن جندب أنك تجد في حين 
من الأحيان إذا أنت أحببت النظر إلى الستماء عند هدوء الليل ترى ضياء نور 
والتماعاً وتشعشعاً وسراجا وتوقدا لم تكن عهدتها بمثله حتی تظن بذلك أنه قد 
تزايد فيها نجومٌ غيرها كثيرة» فتعجب لذلك وتستحسنه وتطيل الفكر فيه؛ ثم يأتي 
عليك حينٌ وحينٌْ لا تجدها بذلك الوصفء وذلك إذا ظهرت في ذلك الحين بالزيادة 


۱:۸ سلسلة التراث العلوي 


التي آنحلها القدیم في بدو اجتهادها بالجهاد لذات رتبة الامتحان بالتخلص والاصطفاء 
اكان 

فإذا ظهرت بذلك الزائد الذي أنحلت كانت بوصف ما وصفت لك منهاء فلمًا 
بدا ذلك التشعشع في الحيث في الكون بعد تداوم تلك الفترة ذعرت له وارتاعت 
لضیائه» ولم تجد أين له ومن أين کونه» فجعلت تلتمسه بوهم العقل الذي وجدته 
به» فأبدی ذلك التشغشع في الحيث والمحل بحاله بادياً للکون لا يزول.عن مکانه ولا 
يحول عن كيانه خمسین ألف كور وهي مداومة النظر إليه والفکر فیه» والطلب 
لوجوده. فلمّا أكمل لها ذلك أعاد التشعشم والضتیاء کل جزء منه إلى محل رتبته 
حتّی کسته تلف لمرتبة والترجة وبلبسه اعدام ذلك الکون الموجود الذي اوجده» 
فطال منها الفکر في بدوه بغیر وجود وأعدمها ایّاه بغیر وجود العدم» فکانت بذلك 
من الحال خمسين ألفب كورء ثم بدت إرادة القدیم إلى الباب بامضاء ما آکده, فأمدّت 
المواد إلى الأسباب بعضا إلى بعض حتی انتهت المادّة إلى المختصة, فأبدت ذاتها 
ووقفت للإذن؛ فكان وقوفها في حيث للإذن خمسين ألف كورء ثم ثم أذن لها بالمطاف 
والستیر في الحيث والكون» فطافت وسارت خمسين ألف كور حتى تناهى بها 
المطاف إلى الموقف الذي وقفت عند معاينة حبث الغضب وكوقة وحزبه. 

فلمًا بدا لها ذلك المحل سارعت الرجوع ولم تقف» فکان برجوعها مداومة 
الجّهاد بالاجنهاد والایجاد لذات الاصطفاء والاختصاص والضتیاء والنور وللتجوهر 
فلاحظت الرتبة الممتحنة للمختصتة بسرعة رجوعها بغير وقوف وقفت بالحیث الذي 
وقفت فيه بالمطاف الأرّلء والمتیر الاول» فعجبت لتلك المترعة بالرجوع فمد إليها 
وجودا فهو في الضتیاء الذي كونها به مكون أن ليس ذلك الا اشراکها للحیث الذي 
فيه الغضب وكونه وحزبه» فزاد في ضيائها بهذا المقدار مثل انحراف الضتياء من 
سم الخياط فرتب ذلك الضتياء فيها وعادت المختصتة إلى حيث كان محل وقوفها في 
بدو السير والمطاف فوقفت فيه خمسين ألف كور. 

ثم عاودتها المادّة بالمراجعة للتیر والمطاف» فراجعت ذلك بالإرادة منها له 
وللإذن لها فيه» فكانت على ذلك سبع مطافات كل مطاف خمسون لف كورء وسبع 
مراجعات» كل مراجعة خمسون ألف كور وخمسون وقفث في محل وقوفها الأوّل» 


مولفات محمد بن نصير ۱:۹ 


كل وقفة خمسون ألفٍ كورء وفي كل ذلك تسارع الرّجوع إذا وصلت إلى حيث محل 
الغضب وكونه» وحزبه: 

فلم تجد المستخصتة من تأديب الله وهذا أقل رتب المزاج وما فوقه في الشرح 
من المزاج أعظم وأكبرء وأجل في رتب شتى يكون في البشرء فإذا كان خلص لمن 
شرحت لك ذلك المقدار في تداوم ذلك الک من العالم النوراني» فكيف يخلص 
للبشري ضياء نور من ترادف الظلم والعتم والقتم والسدم هلك من لم يتنبّه لما 
شرحته لك من كتاب الأكوار. 

فلمّا بدا لها ذلك الضتباء من إيجاد القديم عاودها بالکر" والمطاف في رتب أهل 
الترج والمراتب؛ فاکر‌ها وأكرّ فيها وسيّراه وأطافها على ترتيب هذا العدد والأكوار 
في أهل كل رتبة ودرجة سبعين کر يوجد فيها في كل استكمال کر عند وجود 
ظهور مثل الذي آوجده آولا حتی أكمل لها سبعين ضياءً من ذلك الضنياء الذي 
مقداره مثل انخزاف اون ابيع الخياط. وكان ذلك في محل الوجود کدارة 
الخلفز: فكانت بذلك المقدار من الضنیاء لاوز ناظرة لكون القدرة في الحيث 
والکون؛ وهو يا محمد بن جندب البؤبؤ الذي في وسط الحدقةء به يعاين الخلائق 
الملكوت من السّماء وما حلها من مراتبها وبه يحل إلينا جميع ما يقع عليه 
ومعاينتهم عليه تعويل المذاهب والتداني والتباعد والحذر والإقدام والقبض والبسط 
والتحصيل والتفصيل والجّمع والتفرقة في جميع الأكوان الکائنات. 


لا يعرف أحذ شین ولا يحصله الا به وهو في كونه ملتبس بسواد يحتويه 
ویعمه وهو المزاج الظلمي بحاله وبذهاب البؤبؤ وبعدمه يقع بها عدم كل موجود 
ومعاین» فأوجد ذلك القديم في البشريّة وجعله دليلا يستدل به أهل الوجود إذا وجدوا 
شرح ذلك وکشفه» وتا من لم یکشف له ذلك ولا وقف على شرح کتاب الأكوان فلا 
یعرف شیثا منه و لا یعقله ولا یعمله. 


و کثیر يا محمد بن جندب ممّن يشرح له هذا الشرح, فلا يدري معانيه؛ ولا 
يعرف ذات الإرادة به» فلمّا رتب لها ذلك وأوجده فيهاء وكان ذلك ثبات عدم الغضب 
وكونه وحزبه في جميع الكر» فلمًا تناهت الستبعون وكمل فيها ذلك الظفر من الضتياء 
وأبداه القديم للرتبة التي أبداها بمراده أن يكون ذاتها في ظهور البشر بؤبؤ العين» 


o.‏ سلسلة التراث العلوي 


أبدى الغضب بحيثه الذي كان فيه» وكونه وحزبه» وأظهره وأوجده وأبدى کون 
الامتحان بحال ما أوجد فيها من ذلك الضتياء» وحجب ذاته وأكوان رتبه من الكون 
النوراني» فلمًا بدت رتبة الامتحان وأبدى لها الحيث وفيه الغضب وحزبه وكونه 
أبدت الملاحظة نحوه بخفي المراد من المعاينة. 


فذهب بذلك الضتياء عنها حتى لم يوجد فيها منه شيء وصارت بحاله قبل 
الإطافة بها والستیر والجّهاد لها والاجتهاد فيهاء فكانوا كما أبان بالقول: «ومن لم 
يَجْعَل اله له نورا فما له من نور» فأوقفها في ذلك الموقف على تلك الحال لا يعاين 
غير حيث الغضب وكونه» وحزبه مائة ألف كورء فلم أكمل لها ذلك بدت الإرادة 
بإيجاد الظهور والمطاف والستير» فأمد إلى مبدي إرادته وهو الباب بتجدید ما سلف 
من ظهوره وظهور أهل مرتبة الكون والحیث. فأبدى ذلك وجرت الرتبة من المبدي 
المريد المكوّن بما جرت في مبتدأ إرادته بالمطاف. فطافت المختصة أمدها ثم طافت 
المخلصة آمدها ثم طافت الممتحنة أمدهاء ثم طافت النقباء أمدهم, ثم طافت الأيتام 
آمدهم. وطاف الباب وقرنه بمطاف الأيتام آمدهم. فلمَا أكمل لها ذلك أمدها بالأكوار 
برتبة المطاف الأول الذي مضى نوره أبدى ظهور ذاته وبابه على نهج ما أبداه.في 
ذات بدو ارادة المطاف والتبر والابجاد والاجتهاد والجياد» فطاف بالکون الباب 
يندم مر وه ویر جود دات کون قدرته في کون رتبة الممتحنة» حتى تناهی إلى مدی 
أجل الترتیب من محل الغضب وکونه وحزبه وحيثه» فلمّا بدا للحیث ذهب بالغضب 
وکونه وحزبه حتی اضمحل. 

ثم بدا الکون محنة الوجود فأوجدها عدم ما كان موجوداً في الحیث وکانت 
آبدت إليه ملاحظة العیان» وأبدی ذاته بذات وجود تكوين البدوء فأوجدها كل کون 
كانت حلته وکل مطاف طافت فیه. وطاف بها فذهلت عند ذلك وحارت» فلافت 
توجد عقد الاستغنار» فأوجدها في وقتها ما آعدمها وزادها من الضّياء مثلهء 
فتضاعف لها النور» فصارت ضعفین وجعلها عند وجود الظهور بالبشريّة وأنشأ 
لها البؤبؤين الذين في العینین؛ وجعل الرتبة في التکوین أنه لا يبدي کون من يحل 
في البشريّة الا بعینین» واعلم أنه بحتج أهل الجَهل على أهل الوجود بجهلهم عند 
هذا البيان والشرح بأن يقولوا: إنا نجد كل مكون من هوام ووحش وطير وغيرهم 

من البهائم والنعم أنها تولد بذلك الوصف بعينين. 


مولفات محمد بن نصير ۱۰۱ 


والحجّة عليهم باحتجاجهم على أهل .الوجود وذلك أنّ كل هذه الأوصاف 
بالبشريّة بدت وإليها تعود بعد كونها في تلك الموجودات وأمّا من بدا في البشريّة 
بظهور فرد عين فإنَ ذلك مذمومٌ ونعته في كتاب الحمد والذَمّ الكبير' الذي هو 
خزانة السَرَ الأعظم الذي من وصل إلى معرفته ووجوده أكمل ما يريد من مكتوم 
سر" الله وهو من سنح الرجال الذي قال فيه حين أبان فقال:«وإنه الأعور وان ربكم 
ليس بأعور»» فاعقل هذا واطلبه من كتاب الحمد والذم الكبير الذي خزن الله سره 
الأعظم فيه. 

فجعل ذلك الضتعفين من الضتياء والنور في العينين ثابتة و خود عه الور 
سحي معاي ا ا دا ا وت و 
والكون لهاء فكانت في الحيث الذي هي به ثابتة في ذلك الضتياء موجودة د تجد ذاتها 
وتعرف ما فضتلت به مائة ألف كور ES‏ مورا رز بحي لب 
وكونه وفزید قينا هن كيائد :فلا أت ليا ذلك الام توساهى "بها" مر من لیم 
آبدت ای ار اي كل »فد هر 
وبان بذاته لکون الامتحان آعرض الكون عنه فرقا؛ ففرقة اعرضت بذاتها وفرقة 
أعرضت بذاتها وعیانها وفرقة أعرضت بعيانهاء وفرقةً آعرضت بعیانها ووجودها 
وات وفرقة أعرضيت يردها ووذها: وذاتها وفرقد اخرشت: ب ها ومر ادها 
وعيانها ووجودها وذاتهاء وفرقة أعرضت بحتها وعزيمتها ومرادها وعيانها 
ووجودها وذاتهاء وفرقة أعرضت بسرها وحمتها وعزيمتها ومرادها وعيانها 
ووجودها وذاتهاء فكانت على سبع درج بالتفرق» وكانت الأخيرة من الفرق أعلى 
رتبة وأقرب إلى التخليص والصفاء فكوتها في سبع أحياث لم تختلط فرقة بأخرى 
وهی جم مف في الحيث الذي هي فيه بالحيث الذي يحله منه محل (عراضه 
فمن حيث بدا يفرق رتبه الممتحنة بوصف ما شرحته أبدت إرادة القديم بإبداء كل 
فرقة منها في البشريّة بادم وكون وظهور ووجودء فأدامها سبعة آدم» وهي کون 
ول و نما كمناها ذلك اسر على ار 


فلتا أحلها في الحيث والعلم سبعة أحياث متفرقة بعضها عن بعض أمدها فيه 
مدى إرادته وهي سبع مائة ألف كور لكل فرقة منها مائة ألف كورء وأثبت لها 


' لم يصلنا هذا الكتاب ولعله هو بعينه كتاب الستبعین الذي يحتوي على الوصف المحمود والوصف المذموم. 


۱۰۲ سلسلة التراث العلوي 


وجود الغضب وکونه وحزبه الذي من أجله نزلت هذه المتز 2 ولت هذا المحل 
و عظمت بها المحنة » فکانت تجده وتجقه كل فرقة برتبة الاعراض الذي آعرضت به 
عنه, فلمًا آکمل لها ذلك المدی آبدی ارادة المطاف والظهور والستیر. والجهاد 
والاجتهاد والایجاد. فأبدی المراد إلى الباب بتقدمة إرادته إلى الاسباب التي هي مادة 
الإرادة» فأبدى كل سبب مادته إلى من دونه کم تناهت المادّة إلى المختصتة وأذن 
لها بالمطاف والسير فطافت وسارت فوجدت الكون فرقاً فی أحياث متفرقة في 
الحيث بعدما كانت بكون واحد في حيث واحد» فوقفت عن المطاف والمتير لأنها 
ظلبك: طم. الابتداء بای لفزق یکون بدو .مطافهاء فاوجدها آقمند افذها شیاه 
وأظهرها نورا وأقربها من تجوهر الجوهر الذي هي به إذ هي بعيدة في الکون عن 
حلول التجوهرء ثم بمن بعده يدانيه حتى يكون آخر المطاف والسّير والجهاد لأقلّها 
ضياء نوراً. 


وكذلك رتب يا محمد بن جندب في ظهور البشريّة وإظهار الدّعوة وإبداء 
التذارة كما رتبها في العالم العلوي النوراني في بدو الكون والتکوین» فقال عند ليانة 
ذلك: «وأنذرن عشيرتَكَ الأقربين» من الإجابة لك والقبول منك. فألزم ذلك من وقع 
عليه الإلزام في النورانيّة. 

فبدت المختصّة عند ذلك الأمر والوجود بالمطاف بالفرقة المضيئة التي 
أعرضت سيرها وحمتها وعزيمتها ومرادها وعيانها ووجودها وذاتهاء فبدت ذات 
الصفاء والاصطفاء والاختصاص والضتیاء والنور والتجوهر فيهاء فكانت إليها 
سامية ولها واعية ومرّت كذلك في > جميع الفرق حتی تناهت إلى الفرقة الستابعة» فلم 
يكن فيها وجوذ هو أوجد من وجود الفرقة الأولى بقبول ما أوجدت به من الرتب 
المصطفاة وكل فرقة تعلو دون الأخرى إلى تناهي القلة في الفرقة الأخيرة للوجودء 
فكان مدى مطاف المختصّة في تلك الأحياث والفرق سبعمائة ألف كور في كل فرقة 
مائة ألف كور. 


حتى أعادها المطاف إلى حيثها من محل وقوفها في درج الترتيب» فثبت فيه 
وبدا لها الاذن» فطافت مثل ذلك» وأبدت مثل ما أبدت ثلاثة مطافات في الفرق كل 
مطاف منها سبعمائة ألف كورء نم وقفت المختصّة عن المطاف والسیر والجّهاد 
والاجتهاد والایجاد وبدت الإرادة:من المرید بمادة الأسباب إلى المخلصة وأذن لها 


مؤلفات محمد بن نصير er‏ 


بالمطاف والسیر والجهاد والاجتهاد والایجاد. فمرت بالسیر والجهاد والاجتهاد 
والایجاد. فمرت بالستیر والمطاف فبدا لها تفرق الکون في الحیث» فوقفت کوقوف 
المختصّة تطلب الاذن في الابتداء بالمطاف بأي الفرق یکون بدوها فأوجدت ما 
آوجدته المختصة» فبدت بحيث كان بدو المختصَة في مطافها وسیرهاء فأوجدت 
هت و دت و أطيرت :جحل الفا والاخيظقاء ”و الكختساضن و لام 
والنور والتجوهرء فسمت نحوها الفرقة التي سمت نجو المختصتة وداومت ملاحظتها 
والاستماع منها وسرت على الفرق» فكانت كل فرقة أدنى من صاحبتها في الرتبة 
تى أتت على آخر الفرق. ۱ 

فكان مدى مطافها وسيرها في الفرق والأحياث مدى المختصتة وهي ثلاثة 
مطافات» وكل مطاف سبعمائة ألف كور بلا أمد وقوف إلا مداومة في الستیر 
اف فتم لها بذلك ألف ألف كور ومائة ألف کور؛ ثم وقفت و وبدت 
:ید مداع ماده إلى یاه وام كل سيت "إل من که کے ات 
امه ای رید الا دا ذها: ارم اطا ر غو راتخا و الامتزاد و اهاد 
يلك المحل من الصتفاء والاصطفاء والاختصاص والطتیاء والنور والتجوهرء فبدت 
للمطافب والسیرء فلمّا بدت ما عاینت المخلصة و المختصة» فوقفت عن السّير للإذن 
لها بالابتدام؛ فبد! لها ما بدا لامخاصة و المختصتة» فسارت وطافت وبدت ينا كان بدو 
المخلصة و المختصَة من الفرق» فأوجدت ذلك الوجود ومرّت في فرقة بعد فرقة, فلم 
يكن في الفرق ممّن سما وأقبل وصفا إلى الموجود الذي أوجدته النجباء غير الفرقة 
الأولى وكل علا في رتبته في ال إلى آخر الفرق؛ فلتا أكمل لها المطاف والمتير 
كما أكمله للمخلصة والمختصة وهي ثلاث مطافات كل مطاف سبعمائة ألف كور بلا 
وقوف إلى مداومة الستیر والمطاف والاجتهاد والإيجاد كمل لها حين أذن لها ألف 
ألف كور ومائة ألف کور» فلما تم م لها ذلك الأمد أوقفها وأبدى المادة إلى مبدي 
إرادته بابداء ما أمدّه به إلى الأسباب فأمد كل سبب إلى من هو دونه حتى تناهت 
المادة إلى النقباء وأذن لها بالمطاف والسّير في الحيث والكون. وإبداء الإيجاد 
و الجهاد: والاجگهاد. الفكل" الضفام. والاطفاغ. و الاختصاصن و نخان والنوز 
والتجوهر. 


١64‏ سلسلة التراث العلوي 


فبدت للستير والمطاف» فعاينت بفرق الكون في الحيث» فوقفت كوقوف من 
تقدم 2 أذن لها بالابتداء كما أذن لمن سبق ووجدت ذلك فطافت بالفرقة التي 
طافت بها النجباء والمخلصون والمختمتون» فکانت الیها سامية وعلیها مقبلة فا 
ST‏ ايها قا قر ترجو الذي أوجدته حين 
أضعف لها النور والضتياء» فمرت النقباء على الفرق ممر من تقدم في المطاف 
والسير والإيجاد والاجتهاد والجهاد. توجد محل الصفاء والاصطفاء والاختصاص 
والضّياء والنور والتجوهر. فكل فرقة كانت دون الأخرى في وجود ذلك حتی أتت 
على آخر الفرق. > فكان ذلك مدى أمد من تقتم من المطاف والستير مثل بمثل ألفي 
آلف كور ومائة آلف كورء ثمّ وقفت بحیث محلها. 


إراوة الظطبور 

و بدت إرادة المريد بالإرادة إلى الباب بالظهور بذاته وأيتامه الخمسة فبدا 
بالائن وبدت الخمسة بذاتها بظهوره. فلمًا بدا وبدت للحيث والكون وبدا له تفرق 
الکون في الحيث أمد بالتبيين فتبيّن لها القريب من الضتياء والتور فبدا به وطاف 
بها وطافت الخمسة بمطافهء فأوجد وأوجدت وجود ما سبق إليها فتلهفت على الدن” 
من المطاف بها والكون بحيثه والقرب من ذاته مقرب بذلك من محل الستفاء. ومر" 
الباب ومرت الخمسة بممره بالسیر والمطاف في الفرق, فلم يكن فيها من ساوى 
واحدة للأخرى في الوجود إلا كل وجوده على قدر ترتیبه في الاعراض عن 
الغضب وكونه وحزبه؛ فكان مدى مطاف الباب والأيتام سبعمائة ألف كور غلى 
ترتيب مريد الإرادة في الكون» وكان ذلك مطافا واحداً لا غير وهو سبعمائة ألف 
كورء فلمًا تناهى ذلك الأمد من الباب والأيتام وبدت إرادة القديم بالظهور في الحيث 
والمطاف والسير الذي أطاف به سائر ذوي المراتب والترج» فبدا وجوده وظهوره 
بذاته بالمهل المبدر المقمر وأظهر بابه بذاته فمرَ في الحيث والفرق المطاف بها 


وبابه بقدمه في المطاف والسير يُبدي ذات وجوده وقدرته وشحلل عظمته وتناهي 
ذات غايته. 
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فنمت الفرقة التي قد خصتها بالقبول والضتياء نحو القبول والإجابة» وأبدت 
الخضوع والإنابة» فلمًا بدا القديم بظهوره ووجوده بعد إيجاب الباب ما أوجده من 
ذاته خرّت هفوة لعظمته وذهبت في ذات حيثها ذهاب لریح بمواده فيهم واصطفائه 
لهم وتصفيته اه حتی كانت في الحيث من الفرقة التي كانت مدانية لها مائة ألف 
كورء فكانت بذلك الذهاب عن الفرق ولبسها بضياء نور الإجابة» فغشيها عن وجود 
لفرق لها وذهب في الحيث والفرق» فأعظمته الفرقة الثّانية تعظيم طاعةء فلم تناهى 
الظهور إلى محل الحيث الذي أنحله الغضب وكونه وحزبه ذهب به في الحيث 
وأدحضه إدحاض عدم الوجودء وكان مدى الظهور مائة ألف كور وذلك بوجود 
الفرقة المستخصة بالصفاءء فلمًا أتمّ الأمد حجب الوجود وأعاد الغضب إلى حيثه 
عند احتجاب الوجودء فظهر الغضب وكونه وحزبه في الحيث. 

وكذلك يا محمد بن جندب نفوا ظهور الضنَد عند الغيبة وتمكينه وسلطانه 
وحزبه وكونه ويضمحل عند وجود الظهورء فلمّا ظهر الغضب بالحيث وحزبه 
وكونه وأوقف الفرق بحيثها في التفرق وأبرز عنها الفرقة المختصة المصطفاة في 
الحيث في مدى مائة ألف كور من الفرق التي كانت مقاربتها وحالة معها بحيث 
كانت حالَةٌ ثابتة أمّد لها الوقوف في ذلك مائة ألف كور. 

ثم عاودها عند تكامل ذلك بالمطاف والستیر بمراتب أهل الترج» فكان مطاف 
كل أهل درجة خمسين ألف كورء حتى طافت بها المختصّة والمخلصة والممتحنة 
والنقباء والایتام والباب» ثم أبدى إرادته للظهور. فظهر ببابه الذي أبانه وأوجده 
الظهور به, فاطاف ذلك بها وهي على الانفراد والحیث الذي هي فيه لا يلم بها فرقة 
من الفرق ولا أطاف بالفرق شيء من أهل المراتب والذترج» ولا كان المطاف إلا 
على هذه الفرقة المصطفاة للصفاءء ووقفت باقي الفرق بإزاء حیث الغضب وکونه 
وحزبه لا يبدو لها ظهورٌ موجودٌ ولا عيانه» فکان المدد في الامد خمسة مطافات كل 
مطاف مائة ألف كورء برجع أهل كل رتبة مُرتبة في مطافها إلى محل درجتهاء 
فتقف فيه وتعود الأخرى حتی نتم المطاف والستیر» ثم تعود أولا فأولا. 

فلا أكمل لها المدى والأمد وهو خمسمائة ألف كور أدنى منها المختصة 
فوقفت معها بحيثها ومحلهاء فأوجد بها ذاتها في الصتفاء والتجوهر عياناً ووجوداء 
فذهبت بالمحل العلوي وهو الستماء وهو محل الشمس الذي هو محل الباب ونعته, 


١65‏ سلسلة التراث العلوي 
فلمًا ذهبت_با 1 
تجد ما تجدء فكمل هذا الصفاء لهذه الفرقة من الستبع فرق من کون الممتحنة بعد هذا 
المدی والامد من تطاول الأکوار ومعاودة الظهورات والتطافات: والستیر والایجاد 
والجّهاد والاجتهاد من سائر رتب أصحاب الترج والمراتب وظهور القديم بارادة 
الازل وهذه الفرقة لا تداخلها الممازجة ولا یسکنها غشاء الظلمة. 


فانظر يا محمد بن جندب واحص مبلغ ذلك واجمله. عدا وأيقنه كمالاًء فاذا 
كمل لك مبلغ ذلك عدا فاعلم أنه يؤوّل الامتحان بهذه الفرق التي لا تحصى عدها أن 
يصفو منها شخصٌ واحذ في كل أمد مثل هذا الأمد الذي صفت به هذه الفرقة هدی 
وهم أهل رتبة الامتحان» فكيف يكون حال من رتبته الاعتراف والاقرار إذا دخل 
عليه الأعراض بالشبه وتذهب به الأهواء مذاهبها ويتبع كل ناعق ویصبو إلى كل 
داع ويخوض مع كل خائض ويسلك في كل وعر ويقتدي بكل ضال ويسمع فيعدل» 
ويؤمر فيتركء يُضيّع فرصته ويحفظ عرضه. 


خب رعال اللإقرار 


يا محمد بن جندب دقت بهم المحنة حتى لا يعرفوا أحدها إلا بالاسم» وبعد 
امن جرع لب ره اهر واكك E‏ اف من شخ 
عند بلوغك إليه حتى لا تقوم لك به قائمة ولا تش تثبت لك به عزيمة» ويظن أن ليس 
بعد نهايته نهاية ولو أبدي لك اختبار العالم في بدو کون البشريّة» وتناهى حلول 
الظهور فيهم ولهم بعقب ذلك لذهب عنك عظم ما أعظمته وهول ما أكبرته ولوجدت 
أن یوما من أيّام الأكوان البشريّة التي عاناه أهلها أعظم وأهول وأجل وأكبر وأشد 
وأصعب» لان هذا أشرح معاناة وحلول أدوات ونزول درجات من نزل منها درجة 
أجهل في إصعادها خمسين ألف فوز والفوز ألف آلف كور من أكوار البشريّة. 


فكيف يكون حال من يكون على درجة حتّى يحطّ عنها إلى محل يحتاج أن 
يرقى منه حتى يعود إلى حيثه الذي كان فيه في هذا المدى من الأمد وان ذلك لكائن 
بما هو أخفى من دبيب النملة» وكذا قال ان الكفر بالله أخفى من دبيب النملة الستوداء 
على المسح الأسود في الليلة المظلمة الدهماء المعتمة» وربّما كان بكلمة أو توهم أو 
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شك أو شبهة أو بترك فريضة مفترضة فرض فيهاء فبذلك يكون أشد امتحانا في 
الرذة وان في كر أکوان افر ومعاناة نوات الجسميّة وترتیب نقلها إذ. هي 
عند الله آشد وأوجب لإلزامه إيّاها في إبداء ذاتها بالنطق وإيجاد البشرية في دات 
وجوده والمحل الذي وصفه بها ونعته بذاتها وأوجده بأوصافها فقال: «إن أنت إلا 
شر متنا '» ثم قالوا: «وانا لراك فينا ضعيفاً ولو لا رهطك لرجمناك وما أنت 
نا بعزیز نا ها إلا بش مك ال مما تاکلون مثه ویشراب مما 
تشربُون» وأوصاف كثيرة وصفوه بها ونسبوه إلى أن لا يُفضل علیهم وکل ذلك من 
أوجد وأوكد حجّة في تكامل القدرة في محنة التمازج في بدو ظهور البشريّة وكشف 
ما كان من قبل النورانيّة» وكرّهم فيها بتضاعف ورودهم» وتداوم حلولهم بحسب 
ممازجتهم للظلمة التي كونها الغضب ومداومتها فيه إلى حين أوان الصفاء من الكدر 
والتخلص من الظلمة والمفارقة للمزاج ومجانسة الكون الأوّل بالرّجوع إليه. 


فعند ذلك يصير في درجة الصفاء من المزاج ویوول من بعد الصفاء إلى 


درجة الاصطفاء ومنها إلى درجة الضياءء ثمّ فيها إلى درجة النورء فعند كمال ذلك 


لها وفيها يصير إلى التجوهرء فإذا تجوهرت صارت في المحل العلوي جائلة مع 
أشكالها في درج الترتيب الذي رتبها في الوصف فقال: اللاحقون والمسبحون. 
والروحانیون والكروبيون والمستمعون. والمقدسون والسائحون. 


كيده الدرج في ترج الستبع فرق التي تفرقت في رتبة الامتحان» وکلما صفت 
منها فرة نزلت درجة من هذه الترج وصارت محلّه ووصفت به وحلته حتى 

تخلص إلى بدو الکون الأول من کیان المکوّن في بدو التکوین» ویرجع بدو کون 
الغضب إلى کونه الاوّل وحزبه لا ممازجة فبها بشيء من مرتبة الامتحان الذين هذه 
آوصافهم ومراتبهم عند ارادة عودة الموجود والکشف وإيجادهم الکون الأول 
واعادتهم إلى بدو البشريّة التي هي تناهي مرتبة الامتحان. 


۲ جاعت الآية في القرآن في سورة الشعراء آية .1A1‏ 
" الآية هنا وردت في القرآن بذکر لوط وأما ربط هذه الآية بالآيات المتابقة ینبم من العقيدة العلويّة التي تقول 
بأن الآنبياء كلهم هم شخص واحد تعددت أسماؤه وهو شخص الحجاب. 
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(لفرتة (لثانية من نرق الامتجان 

قال محمد بن جندب: ثم ان سيّدي أبا شعيب محمد بن نصير صلعم عاد إلى 
شرح الفرقة الثانية من فرق الامتحان فقال: وقد أنحلها من النور في المطاف والسّير 
وإعادة کر أصحاب المراتب والترج النورانيّة مثلما أنحل الفرقة النورانيّة الاوّلی 
التي خلصت وصفت وأضاءت وأنارت وتجوهرت فلم أنحلها ذلك النور اف يها 
الفرقة الأولى التي كانت معها في محلَّها من الحيث وتكوينها في التكوين» فمرّت 
عليها الطائفة بها وساير عليها توجدها ذات كونها الذي قد كونت عند القبول 
والإجابة» فكانت كذلك في المطاف والسیر خمسين ألف كور قبل مطاف المختصّين 
والمخلصين» ثمّ طاف بها المختصتون مثل ذلك» ثم المخلصون؛ فطاف هذه الثلاث 
مائة ألف كور وخمسين ألف كورء ثم آبدی إرادة الظهور للباب فظهر الباب 
وأظهر تقو ثلاث مراتب الأخرى وهي رتبة الأيتام ورتبة النقباء ورتبة 
التجباءء فكانت. هؤلاء الثلاث مراتب ظاهرة بظهور الباب في المطاف والستیر 
والإيجاد والجهاد والاجتهاد ووجود ذات الصفاء والاصطفاء والضياء والنور 
والتجوهرء فطاف وطافت المراتب بمطافه خمسين ألف كورء ثم عادت المراتب إلى 
محلها بعودة الباب إلى محله. ثم بدت إرادة القديم بالظهور. فظهر بذات كونه 
للظهور وهو المهل المقمر المبدرء وأظهر الباب بظهوره بكونه الذي هو الكون 
الذي ظهر به في ظهوره الأوّل مع الأيتام والنقباء والنجباء. 


فكان الباب يمر في المطاف والسیر على سائر الفرق بوجود ذات القدر من 
القديم» وكانت الفرق بحيثها في الکون, فكان إيجاده لها أنه هو المکون القديم ويبدي 
بالإشارة إليه» فكانت في ذلك المطاف والستیر بها معرضة عن الوجودء وحیث 
الغضب وگونه؛ چ موجود د لها عیانه» فاذا تتاهی المطاف والسّير للباب والقديم 
وبدت قدرة قادرة کو نة أسحق وذهب في الحيث حتى لا يوجدء فإذا عاينت الفرق 
ذلك من هلاك الغضب وحزبه وكونه وما ذهب به راجعت الفكر وقالت: إن هذا 
الذي يجري على هذا الحيث والكون والحزب عند ظهور هذه المراتب العظيمة ليس 
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به بك كر بعد اذا شای مون كاين ووو هال كزين عند ور 


فإذا عادت المرتبة إلى حيث بدت للوجود عاد حيث الغضب وكونه وحزبه 

فثبت في محله وعاد بكيانه فيكون من الفرق وعند ذلك بالفكر للوجود الذي قد أوجد 
E hd‏ ی ربص غايته ما عاد إلى كيانه ولا ظهر 
بحيثه» وذلك أنه يحول وقتاء ثمّ يعود بكماله» ويثبت فلا يحولء فكان ذلك يا محمد 
بن جندب من إزادة المريد فى فرقة من الفرق وهي الفرقة السادسة؛ وقد أنحلها من 
النور في سبعين مطافاً وسیرا مثل إرادة الظفر ووقف لها ذلك فما زادت عليهء ثم 
طاف بها أهل المراتب والترج وظهر هو لها وأوجدها ذاته وأبدی لها هلاك حيث 
الغضب وکونه وحزبه بعد السبعین مطافا وداومها بایجاد القدر وظهور ها ووجود 
أهل المرائب والترج في ألف مطاف کل مطاف منها خمسون ألف كورء وكل لا 
يزيد على ضياء ذلك اللوروع فليا د ادات مف الثاني أمد الحيث الذي فيه 
الغضب وحزبه وكونه» وذهب به في أحياث السّت فصار مشارفا لأحياثها يقف عند 
وقوفها ويحل عند حلولها وعظمة وجودها حين أحلّه أنه يحل من الكون والحيث 
برتب أهل الترج والمراتب» فلمّا أنزلها هذه المنزلة ورتبها هذه المرتبة أعكسها 
فرد‌ها إلى کون الفرق الأوّل وسلبها ذلك الضّياء والنور ومر بها في حيثها حتى 
لاشاها ونفى كون الغضب وحزبه في حيثه بحالة لم يوجدها فيه ما كان يوجدها 
أولاً من ذهابه واضمحلاله وتلاشیه» فلا عدمت ذلك الضتياء والئور الذي كانت به 
تجد موجودات القدر حارت في التماس ما كانت به ففضتلت على الفرق الباقية؛ 
فأمّدها في تلك الحيرة والارتباك ألف ألف كور لا يطوف بها طائف في حيثها من 
أهل المراتب والترج» ولا يوجد فيهم ظهوره ولا يعاين في الكون النورائي شيءٌ من 
منازل أهل الصفاء والاصطفاء. 

فردها بوجود حيث الغضب وحزبه وكونه حتى كانوا في الترتيب بوصف 
التقارن والتقارب والعيان والمشاهدة وذهب عنها لذة وجود مراتب النورانيّة 
وظهور القدرة. واشتملت على ملابسة الغضب وحزبه وأقبلت علیه. فلما تم ذلك 
الأمد بدت إرادته بإظهار القدرة من حيث إيجادها في القدم» فظهر القديم؛ ثم الذي 
هو بدو كون التكوين وختمه مجمع الفرق وأدناها من محل الغضب بكونه وحزبه 
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حتی احلّها فیه وك جعل لها محلاً اجتمعت فيه لنقارب تشاکلها وتجانسها ولیست 
بذلك الحال و المزاج واستولت عليه وهو المزاج الأول الذي هو من أشكال المجانسة 
والمو انس فکان ذلك من الممازجة بخفي الارادة من ایداء تکوین دات المکون 
فبدت بذلك» شم إنه أثبتها عليه ولم بحلها عن الحال التي قد آلبسها بها وأوجدها ذاتها 
وكونها وإنها من حزب الغضب وكونه شيءٌ هي به مكونة الكون وأخرج جنها 
وجود ما كان أوجدها إنها بذاته خارجة ڪن لول هذا الحيث والغضب والكون 
والحزب وان كانت متفرقة فرقاً تقارب هذا الحيث وتدور بها في فرقها فليست كهي 
في كون ذاتها. 

فكانت يا محمد بن جندب توجد ذلك ذاتها من حيث كان لها سابق کون النورء 
فلمًا سلبها لاه وأغشاها عنه بخشي المزاج الذي قد التبسها والاختلاط بالظلمة التي 
قد أبداه لها للآخول فيه جعلت تقارب هذه الأشياء وتدانيها منها وتروم ضیاء 
وتخلصا وترجعاً إلى المحل الذي هي مكونة به وهي مع ذلك لا تعلم ما قد أوجبه 
عليها من الخروج عن إرادة المريد فمكثت تحت هذا الوصف من الخلف والتخول 
إلى المزاج الذي هو حزب الغضب وكونه مذبذبين كما قال: الاك 
هؤلاء» خمسمائة ألف كور قد اشتمل عليها وألبسها ذل الآخول إلى ما قد 
قبوله عند الاختلاط به ا تم ذلك المدى من الخمسمائة ألف كور بدت إرادة 
المريدء كل ذلك بالإيجاد لمراد من الحيث الذي قد أحله الغضب وكونه وخزبه 
فأبدت القدرة فيه رتبة الفرق الستت بحيث قد ترتبت منها فجعلت تتحيل وتدبّر 
وتبدي وتعيد هل لها في الحيث محل يجتمع عليها ويحويها كما أنّ سائر حزب 
الغضب وكونه لها فيه محل يجتمع عليها ويحويها فلا تجد ذلك ولا توجده وذلك 
أنها لم يجل منه محل الاختلاط الكلي الذي عند تمامه یکون. فكان. ذلك بمداومة 
المريد والمكون للمراد في الحيث والكون والحزب والفرق الذي قد أهمله وأمّده 
وأملى للحزبين في الحالتين بما فيه يبدي حيث الغضب وحزبه وكونه وتمكينه للفرق 
الست ويبدي الفرق بذات کونها ووجودها ملاومة مدانية مجانسة لا يشتكل شيء 
منها على شيء ولا يجد حذ مصاداة. 


فکان كذلك خمسمائة آلف كور بغیر تباعد شيء من الفرق عن کیان کونها 
ولا خروج عن حال وجودهاء وکذلك كانت في حيث الغضب وحزبه وکیانه» لم 
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يدخل على ذلك حال. تغيير ولا يكون كما لم يدخل على هذه الا أنّ هذه مع حال 
كونها آنها خارجة غن کون ذات أبدانها وحال تكوين کون مرادها له في بدو إرادة 
مر ید فار که القن ل راز مه الاك ومر اة اطم و الاخفلاط ها ا حف 
آشکال کل ضدٌ بضده واستوجب کل فرق أن يحل بحیث ما وقعت عليه تسمية 
المكان الذي إليه یدعی وبه یکون حتی یخنلط الغضب وحزبه وکونه؛ ثم يصير 
علیها في نار جهنم؛ فاذا صار عليها في نار جهنم واختلط بها المزاج على حسب 
الترج الذي يجري علیها المزاج في کون بعد کون وبدو بعد بدو وعود بعد غود 
ورد بعد رد في هذا العالم لنوراني هل يكون لها بعد ذلك رجوعٌ إلى صفائها 
وخروجها عن ركوب ما التبسها من غشاء .ظلم المزاج والكدر الذي قد استولى 
عليها وخلطها في هذا المزاج الأول الذي لم يجر فيه عليها عكر الفتر ولا عتم الظلم 
والقتم فان ذلك باق بحاله إلى أن تبدي إرادة المريد الأبدي ذلك وإظهاره مع الإرادة 
إذا جرت الارادة بکون بدو المزاج الأول: ۱ 
وذلك يا محمد بن جندب أنّ المزاج ثبت في هذه الفرق وتقرّب كونها به في 
مبتدا إظهار الغضب والرحمة فحين وقعت المعاينة والوجود بإرادة المريد القديم 
الذي أظهر وجود ذلك في قدم أمره وجعله محنة واختباراء أجراه في تكوين الكيان 
والحدوث وأرسبه يجري مع القدرة الجارية عع لکون» قلما فيك دلگ في الإرادم 
وأجراه في تكوين المكوّنات التي کونها عليه وهي کانت تناهي الفرقة الممتحنة التي 
جرت عليها إدالات المطاف والتیر يطوف بها كل ذي رتبة ودرجة من أول 
المراتب إلى آخرهاء كل ذلك بإرادة القديم لصفائها وإزالة المزاج عنهاء وقد تلبّسها 
من ذلك ما يطول بها فيه للبدو والکر بحسب ذلك المزاج الذي قد اشتملها وهي .بدو 
کون الاظلة والأشباح في درج الترتيب حتى تثبت الأظلة بأصلها والأشباح بفرعها 
ومنها تكون أشخاص المخاطبة والتي يقع عليها الاعتراض في تكوين أشخاص 
المنازل المنيرة ليس یجانس مع ذات أدوات مزاجها في کونها شيءٌ من البشريّة 
لأنها بکون العالم لنوراني وان كانت المخنة والمزاج.قد خالطها فانها بالکون عند 
تناهي ذات الصفوة. وان صفا منها في كل خمسمائة آلف كور شخص من فرقة 
مبلغ عددها مائة آلف ألف شخص. ثم إنّه من بعد الصتفاء الذي يقع به التتختص 
يكون عكوس هو أشدّ من بدو معاناة تلك. الصّفوة ما دامت تلك المنزلة قائمة ثابتة 
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بذاتها لاتها ليست تخلو ولو خلت لقرب ما بعد من أمد الکون الذي هي مكونة 
بكيانه وبحیثه, فهي دائمة بدوام ذلك الحیث والکون والحزب الذي نعته بهاء وکذلك 
الفرق التي تلاومت وتدانت من حزب الفضب وکونه وحلت بالحیث الذي هو 
موضع بدو الغضب. > فليس یخلص من تلك الفرق ما مازجها من کون القضب 
وحزبه. فهي محتبسة .في كل هیکل ضيّق وکل جنس ذمیم متعس, حتى یکون 
خلاص المزاج وأن یکون ذلك بعد تعب ووصب ونصب ورد كل ما قرب منها ما آن 
خلاصها وأشرفت على نور ضیاء الکون الأوّل في مبتدأ القدیم وتکوین مراده الذي 
کان خصنها فيه رتية القبول حالاً بينها وبين ذلك مخالطة المزاج الظلمي الذي 
ذهبت نحوه وداومت حیثه وقاربت کونه وحلت حیثه حتی صارت ملتبسة مشتملة 
بکون ذلك الضّیاء. لا ضياء يحل فیها ولا نو فيضي لها. تذهب في تیه الحيرة 
ا الذي قصدت له وصمدت نحوه وأنارته على بیان 
الضتياء والنورء حتى استوجبت به نقلها وكرّها في كل نعت ونصب من مکوتات 
ذوات الهياكل والأجسام التي نسخت بها في بدو كون المخالفة والعناء وطلب حيث 
الضد والغضب وميلها إليه وإسراعها نحوه فهي في ذلك على أمد النهي الذي يبديه 
المراد ألف ألف كور و این فيه مغاردة مطاف وه شر و ارجا كدي من تلك 
الرتب والظهور والاجتهاد والجهاد في خلاصها من الحيث الذي حلت فيه والكون 
الذي تفرقت في كون حزبه وهو حيث الغضب وكونه. فصار محل ذلك في 
امتز اجها به. 


نم تفرع جیث الغضب وکونه وحزبه واتسع في حيثه وأثبت في ظلمه وانفرد 
عن کیان النور وصار ظلمیّا قد أقتم وأعتم على ما احله وأکن إليه ورکن فیه, فليس 
بمتخلص من الحیث والکون والحرب» وجري علی کون المزاج كلّما زاد 9 
ممازجة الحیث والکون والحزب. فهي في تفرقها مجتمعة وفي تجمعها متفرقة 
يذهب بها المزاج عند الاختلاط بها في مهاوي ذلك الحیث. فإذا رجع المزاج ۳ 
معدن الكون الذي هو حيثه وكونه وحزبه زال عن الفرق المتفرقة في كر الامتحان 
حتى تجد أن المزاج الذي غشي عليها وكونها وحالها عن حيث إرادة المريد بمثلها 
إلى حيث کون الغضب وحزبه وکونه. وبذلك الجاري منها إلى ذلك الحيث بكون 
مخالطة المزاج من کون الغضب وحزبه. فالفرق بذات التفرد عند مباينة المزاج 
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والملابسة له وهي بحد الاختلاط به عند الدّخول فيه والاجتماع على حال الميل 
والمقاربة والقرب. 

فيكون ذلك في الترتيب على هذا الوصف في مباينة الفرق لما هي موصوفة 
به وخارجة عنه» ولما أنّ مزاج الغضب في كونه وحزبه مختلطاً به قد صار في 
حال وكون وذات تجد کل ذات في الحيث الذي ضذه فيه» فقد اجتمع لها وعليها 
أوصاف كل نعت ووجد بها معنى كل حدٌ من معلومات تلك الأوصاف. 

فهذا يا محمد بن جندب معنی من معان شتی من أوصاف بدو المزاج 
والاختلاط الذي كر ,بد سار مه امه بنیز لته تين کالم يكو اه تسیل 
وذلك بأن الظلمة قائمة بذاتها والنورانيّة ثابتة بحيثهاء وانما هي مراقبة ومرامقة 
واستطلاغ ومشاهدة ووجود عيان الاختبارء .فكان ذلك كله من إرادة القديم في قدم 
كونه للتكوين ليجري العالم فيه على درج المنازل والاختبار يجري عليهم المحن في 
کون بعد کون وحدوث بعد حدوث وحين بعد حین» وأوان بعد أوان» لان أمره لا 
يسيك وحكده: رسای وه و فلم كين :الم ان مده ای کوی ١ن‏ انق قت 
کل في حیث ما استوجبه سبقت الارادة منه للمریدء فحظي لدیه ولژلف عنده بلا 
ارتیاب من أحب به کون الرد والكرّ في کرور دائرة واعصار سائرة» فجرت على 
کونها في الترتیب لا تقدم ما يقدمه متقدمٌ» ولا بوخره عن حيثه متأخرٌ» يبلغ بذلك 
أمدا وينتهي به مدئ» نم يعيده إلى بدوه حتى يؤوّل كأن لم یکن» ويغرب علم ذلك 
عن علم من علمه وفهم من شمه ویکون في كبانه وكلئن كلئن.من قبل كون: فعلی 
هذا جرى منه ترتيب إرادته في كونه الذي کوته وإرادته التي رادها وهي على هذه 
الحال إلى حيث قال: «وما فذروا الله خق قذره» وإلى حيث قال: «وإن تَعْدُوا نعمّة 
الله لا نُخْصُوها»» فنعمته وإرادته لا يدركان ولا يحصيان ولا یحذان؛ يجريان بأمد 
مراده في خلقه وعباده» يأتي علمه عليهما ولا يأتي على علمه شيءٌ ممّا خلق. 

وإذا أراد أن يزيل ذلك رآه كما ينفر الیل من النهار والضتياء من الظلمة حتی 
يعود كل حال إلى حاله التي كونها به وينهى علیه» يديم بذلك ديمومة القديم في بدو 
إرادة الأزل حتی لو آراد أن يعيد نورا بلا ظلام كالكون الأول لأبداه وأعاده ولكان 
ذلك في تكوينه كما أبداه عند بدو کونه» ولو أراد أن يكون ظلامٌ بلا نور لكان ذلك 
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منه كائناً بالإرادة والقدرة المقتدرة على تكوين الأشياء عند الاقتدار على كل ذي 
تجزئة وجملة من مکونات الکیان الخاصتي دون مکونات التعارف. ۱ 

فالکون يحل في محل ذات التأييد والبسطة والاقتدار على معلومات .رادته في 
تكوين ذاته التي عليها آبدی ذاتها في قدیم حدوث الکون النوراني الذي تفرع في 
معادن نور الملکوت في بدا بدو التکوین والمواد. ' 

فكل قد حل في محل ذات القدم من الخير الخاصي الذي هو غاية رغبة كل 
راغب وأمنية كل طالب فيثبت فيه ويرسب اختبار المختار المنتخب عند دعوة 
الإنابة والإجابة؛ فان ألم به شيءٌ من المتّر المظلم الذي محلّه الغضب والمتخط فيه 
يحل محل الامتحان والاختبار الذي يدور على قطب معالي السَموّ والرفعة. فان هو 
قاربه البّعب في وصب ضنك الاقتصاص فقد وكل ذلك بمعاناة الجّهد والاجتهاد حتّى 
يخلص عند بلوغ ذلك الأمد والأبد والمحل والحد الذي يتناهى إليه حد المرید» فإذا 
أكمل ذلك اسلم الأمر وأورده حد التناهي حتّى لا يكون بينه وبين بدو كونه الذي 
کون به فرق» ولا خلف» ولا مباينة» ولا مفاصلة ولا حال عدم وجود ذلك بترتيب 
ذلك الحظ الذي قد سما به وطال وعلا في مبتدأ كون ذلك الكيان. 


فجرت بمكونات ذات القدم في بدو حكم القدر التي جرت على تدبير الكون 
في قدم البدو والحدوث. فان تم ذلك للمريد مع کون المراد صادف ساعة الستعود 
فسعد فیها أهل القبول والاجابة فقالوا بذلك الستعد زلفة الرّضا وحبوة الانابة وقرب 
علیهم ما قد كان يتبع وتقاربت آفعال کون الخیر من محل إرادته حتى یکون بها 
مسارعا إلى رضا مریده الذي يريده لقصد رضاه وان هو هفت عن موافقة الستعود 
لوقته وفرط في طلب ذلك وقصر عنه خرج بذلك من حذ القبول والأجابة وصار 
بحد المعاندة وذوي الأضداد والولائج الذين یتخذون من دون الأزل القدیم» فعند ذلك 
يكون من الخاسرین ویعود مع أهل الندم والحسرة» فهو غارق .في مهاوي الحيرة 
سارح في مهالك التبه بظن أنه ينجو بمراده إذ هو إرادة ليست له ولا بل هي ثابتة 
بحیث أنبتها مکوتها لوقت ایداء تکوینها في کونه وظهاره بها عند ظهور تکوین 
كيانهاء فذلك الحکم والعدل سابق متقذم وثابت بحیثه ويجري عليه حکمه في تدبیره 
و ار ادته. 
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وذلك يا محمد بن جندب مثل الفرق التي تفرقت والأحزاب التي تحزبت 
بالخلف على طاعة المطاع وتركها من حكمته لما ذاع وشاع» فصارت إلى حيث 
مظلم ومكان معتم وكون مقتمء وحزب مدلهمٌء فتاهت في ظلم متراكبات وحنادس 
معتماث» فحارت في الذهاب وانحسرت في الانقلاب. فعلقت بحيث الخسارة وأقامت 
بمکان التدم تطلب الموجود عند العدم والمفقود بعد المتدمء قد أكلها الطمع إلى ترجي 
لعف وليس إلى ذلك سبیل لأنَ مخالفة لقبول مستولية مشتملة على جوانح عقد 
التحصیل و التفضیل» فهي تمور فيه مور السفينة في لجّة قد غلب الماء سكانهاء 
تذهب بها الأهواء والحيرة في مهاوي اهلاك» لا يعلق منها متعلق بما ینجیه من 
تلك الهلكة التي قد استولت علیها وأغمرتهاء فهي مدوخة مستدوخة ترسب مرة 
وتطفو أخرى, تعوم في مراسب الغرق» ليس لها خلاص ولا حين مناص, قد تجلى 
عليها انعكاس الحيرة واشتملها سربال التيه» حيث ما ولت اختطف منها ما بدر 
وإن قامت افترس منها ما حذر. 

فالقدرة محدقةٌ بها لا خروج لها عن محل إرادة المقتدر لقادر» وان كانت 
ثابتة على انعکاس التيه والحيرة والستفينة تمر في مسالکها مر الریح في عصوف 
الهبوب» تظن أنها ناجية متخلصة» وليس إلى ذلك من سبيل ولا عليه تعویل؛ لان 
الخلف قد قد صار بطباع حال الشكت. وزال عن حقيقة اليقينء عزمه البصيرة» فهي 
كذلك في التيه والحبرة حتی يظهر لها بدو الیو الذي آوجدها قدم الکون وأثبت 
عندها إرادة الحقيقة وحتّها على طلب خلاص الجوهرة التي أبداها منها وكونها عليها 
وأجراها على سنن الاستبصار. 

كل ذلك في بدو نشأتها وذات كونهاء إذ هي نو لا ظلمةء فيها وضياءٌ لا قتم 
يخالطها لمن يلمّ بالشكء ولا حلت محله ولا عاينت حيث محل الغضب وآحزابه, 
فلمًا أدارها في إدارة الأكوار المتداومة والأجوار المختبرة وأوجدها رتب الصفوة في 
محل الستنا العلوي واختصاصه كوئا بعد کون وثبوته على کون الرّضا بإرادة 
وأعلمها أن الاختبار واقعٌّ بها كما أوقعه بمن تقتمها حتی خلص لها الصفاء 
والاصطفاء والضتياء والنور وخلصت من الأتعاب والأنصاب ووضعت عنه الأغلال 
وناز 
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وصارت روحانيّة القأس تجري بجري تلك الافلاك ومدبّرة بروح الأملاك 
تعلم سر آلفسها في مرادهاء وتعلم سر" مرادها الغاية فيها ومنها لها علم ذلك لا 
يغرب عنها ولا تعدمه؛ تحل من قدرة القادر حيث أت وبقدرة من قدرته على ما 
هملت به» وإرادته أن تکون في الوجود بين العالمین النورانيٌ والبشري از صارت 
او ی .راح ان أحبّت أوجدت ذاتها وعيانهاء وان أحبّت غیبت حيثها وکیانها؛ 
وقد أعطيت حظاً من القدرة ومنزلة من المرادء وذلك كلّه يبدو المتبق في قدیم کون 
الكيان عند تكوين المكان الذي هو قديم الأشياء ومدبّرها ومجريها في ذات إرادته 
لستابقة وحتمه اللآزم وأمره المبرم وقضائه النافذ يجري ذلك على كونه أولاً وآخراً 
بوجود الغيبة والعدم والمداومة والقدم» يجري ذلك كذلك في عالم بعد عالم وكون بعد 
کون وقرن بعد قرن؛ وجيل بعد جیل» يصمت في الخطاب ويفصح في الجواب؛ 
ُجري الأمور مصادر وموارذ حتى يقول ذوو الفهم: إن القادر ليس بمقدورة قدرته 
ولا بمدروكة عظمته؛ وإنه يوجد في سنا نوره ولا یوجد عند تظاهر ضده الذي هو 
مبديه فيهلك بذلك عوالم الارتياب والظّنّ والشك والحيرة أرلكه و رور 
بوجود ذلك في ذاتها وکوتهاء لأنه ذو أولى مبتدأة ولا ذو أخرى منتهية خفي عن 
وهم فكر التدبير في مراده» ویظن [بطن] عن إدراك التحصیل في وجوده؛ فهو قائ 
بذات العزة بانفراده» ليس له في ذلك مشارك ولا مناويءً» ولا ضدٌ ولا ند علمه علم 
معلومات العالم» ليس للعالم من علم بمعلومات علمه رتب ذلك فيها وقتره من غير 
تقدير مقذر إلا بإرادته» فالقدرة من المقتدر ليست كالقدرة من المقدّر عليه. 

ثم قال: يا محمد بن جندب: إني مبديك ومخرج إليك من علوم ملكوت القديم 
بما أهلك E‏ فإذا طرقك منه علمٌّ أبهرك فأدم الحمد 
لترزق الات وتعطی البلوغ وتستحق الزآيادة من علم الله وفضله؛ فإن لله عطاء 
یمنحه في وقته» ویمنعه في آخر من أقل شکره له فيه فسلبه؛ ومن زاد حمده عليه 
خوله وزادره واتسع عليه فكن عند بث ذلك إليك مستيقظاً وعنده متيقظاًء فإنما 
جعلتك حجّة على غيرك تبدي إليه ما يبدى إليك كما جعل غيرك حجّةَ عليك يُخرج 
ل ا 
استبصرت به ویْزیل عنك شكك إذا تب تبینت تبینت حقيقة ذلك وصرت إلى عزيمة الانقياد في 
طاعة ما أمر به ونهی عنه. 


مولفات محمد بن نصير ۱۹۷ 


وحظيت بوفور تكامل المذخور لك عند الله مولاك ربا وعند و وسببه 
وسبيله الذي جعله لك سبباً وسبيلاًء يقصد بك مسلك قصده» ويحلك حيث محل نهجه؛ 
يفرض عليك ما افترضه عليه ويلزمك ما ألزمه؛ يأخذ بك حيث أخذ ويعدل بك حيث 
عدل ويدلك على نجاتك ويوضح لك نهج هداك. 

وقد شاهد منك ما غاب عنك» وقد اتضح لك فيه ما ذهب عليكء وذلك أن الله 
وكله وألزمه الاجتهاد في طلب نجاتك وخلاص ذاتك حتى تكون من فوز عطائه 
راغباً إليه ومن نيل نعمائه طالبا لدیه, قد أفرد ذاته عن حلول شيء من شبهات 
الأمور لا حد من ذلك بالأمر ومیستر فيه للصتبر يكون في مجرى أموره بحسب 
توفیق موفقه إيّاك لما قد ارتضاك له واختصك به وأرادك له. 

فسمت نفسك إليه ورتبت عليه ووفقت عنده ليحق لك الحق ويبطل منك 
ا اک ۰ 
نصير صلوات ال بد ين شا ثم مرلاي علي وره اي E‏ 
إذ كنت في غير منزلة الاستحقاق لذلك كله من تفضتله ونعمائه لم أعدم ذات الشكر 
والحمد» وأقصر عن نعت وجوب حق الله الذي أوجبه عليّ. وكيف وقد جعلني سببا 
ألزمني الحجّة فيه في الذعوة إلى حقيقة معرفتهء ون كنت قد: وعيت من ذلك ما 
وعيت وأيقنت من ذلك ما أيقنت» فان ذلك عندي أدل مفترض واجبه تعجز عنه 
الأوهام والأفهام» ولا تقوم به حجّةٌ ولا بيان لعظم خطر وجسيم قدرء فجعلت ألوذ 
بعاقبة السسّلامة وموادعة الكفاية. 


فقال لي: يا محمد بن جندب: كن عند موادعة التسليم واحذر من زلة التوهيم» 
فإ من ذلك يكون الكفر العظيم والخروج عن الصتراط المستقيم» فاتق الله في هلاك 
حظك وذهاب أجركء فان الخاسر لا يربح بعد خسرانه الا ما عليه إثمه. 

فقلب: مولاي قد جليتني وغمرتني سوابغ النعم وكوامل الإحسان» فأنا راتعٌ 
في بسائط نور بصيرتك ومعادن خزائن ذخيرتك, أنعم علي من أنعمت عليه وأحسن 
الركمن افك ليه ال حلفي ها موی ف أندن افدر قد علو مان ان 
وأحتسب فضلك على جميع أياديك» فكل ما مننت به علي أنت أهله. 


۱۹۸ سلسلة التراث العلوي 


فقال: يا محمد بن جئدب ثبْت عندك وأيقنت علم معرفة ذلك حيث صرت من 
أهله» فقبل ما سلف كنت طالباً.وراغباء والآن فأنت مطلوب إليه راغب فيما لديهء إذ 
صرت من خزان علم ملكوت الله الباطنة وأسراره الغامضة» حملت كتاب الأكوار 
في البدء والنورانيّة وتكوين كون الكيان في تكوينات الأحياث وعرفت تناهي أمد 
الأكوار والأدوار والأجوار في ذوات ترتيبها في البداء والكون القديم حتی صغر 
عندك جميع کون من كل تكوين؛ وإذا خضت بحجتك فيه وبصيرتك به دعوة کل 
مدع ونقل كل منقول يزوّرء وسمعت ممن لم يع ونقلت عن من لم يف حتى خصك 
الله بوليّه وبابه وسببه» كما خص أهل السؤال الذي سبق إليك شرحه وبيانه بابي 
خالد» وان كنت آنا هو وأنت أحد السائلین والمستمعين والواعین» شهدت ذلك الوقت» 
کرت هذا عفر مک دن هذا كنا عت هذا رمن و ر كك رى رف 
في التقديرات الستالفة المرتبة المقذمة. وقد احتطت بعلم ذلك إلى منتهى الستبم رتب 
من مراتب الترج والمنازل إلى محل الباب والأيتام والنقباء والنجباء والمختصتين 
والمخلصين ورتبة الممتحنين الذين قد ثبت عندك كونهم في رتب الاصطفاء 
والصتفاء» والضتياء» والنورء والتّجوهر عند كل مطاف وسير لأهل كل رتبة وظهور 
القديم بکون بابه وبدو ازادة ظهور الازل القديم بکون قدمه الذى خصئه به ونا أوجده 
في كل کون وحیث من آکوانه وأحياثه التي فتمها وسبق فیها إلى حيث تناهی بکل 
أوصاف ذلك ونعوته» ووققت على محل غضبه وسخطه وکون ذلك وحزبه ومعدن 
ذاته وحیثه الذي تجري عليه تراکیب البشريّة وحلول مزاج الظلمية وکلّما قاربها 
فهو کائن بکونها ما دام في ذات الحبث والحزب والکون لا بخرج عن ذلك الا بعد 
اجتهاد عظیم ومعاناة كثيرة بتلف في کل درجة منها مائة ة الف تلف» ویدوان فيه مائة 
ألف نوع من العذاب الشدید يذوب في کل درجة وینحل فبها حتی يصير کخیال 
الحس من أدوات المعاني التي عانت بدوام الامتحان لا تحس .تلك بمحس بل تکون 
شبحا مشبّحا وروحا تروح وتمر على معادن العذاب ومصارع المصاب وشرب 


الصّاب من الحميم ولزقوم في أجناس شتّى كل قد غمره أليم العذاب في قالب 


الهيو لات التي هي أدو ات التصكنة: 


و اعلم يا محمد بن جندب أن طول تلك الفرق التي تفرقت وتحزبت وتكوّنت 


مولفات محمد بن نصير ۱۹۹ 


الذي هي ذاهبة فيه وراسية عليه. في كل درجة يصفو منها شخصٌ إن صفا إلى 
رجوعه إلى حذ الامتزاج مائة ألف كور من تلك الأكوارء يعاني فيها قاذورات 
البشريّة ور الحيسية رها اور کون مد > ثمّ يعود إلى آشر" من تلك 
الحال بأسرع من طرف العين» یکون دابه فيه وحلوله به ما دام مراقباً لحیث 
الغضب وحزبه وكونه» ترجع كل فرقة من الفرق إلى محلها الذي رتبت فيه في بدو 
عيان الحيث وحزبه وكونه في كل ألف ألف كور من الأكوار النورانيّة. 

فإذا وافق قران التخلص عن تلك الدّرجة والرتبة عاودها كدر الحيث والحزب 
والكون والغضب الظلمي» ثم يردها إلى بدو الكون من ذاتها الاوّل في الکر والرد 


حال مقارنة في حال تجري على غیوب مکوکتها في ماو تین ذات کیاها لاتم 
عن تأخير ولا يتأخر عن تقادم يجري بحسب رتب التدبیر بالقدرة السابقة الاولی 
التي عليها بدو ذات كونها في القدم الغابرة والأكوار الڌائرة التي هي في تناهي كيان 
الحدوث التي سبقت الیه بالترتیب الاول عند تدبير المريد للإرادة في كونه الذي 
كونه على إرادة في سبق حلية العوالم الخاصيّة التي هي في تقد تقدمة الحدوث والكيان 
يجري ذلك بمجرى القدرة من القادر المقتدر على اقتدار المقتدر حتی ترجع القدرة 
إلى معدن ذاتها الأول وحيثها القديم» فهو معها حيث أقامت ومعها حيث طافت؛ لا 
تعدم وجود غياب ذاتها وقدرتها في موجودات كونها وحيثها وتدبيرها به متحکم» 
أحكم الحكمة قبل استحكام التحكم في تدبير تكوين ذات العوالم الستالفة القديمة» فعلم 
أن ذلك غير خارج عن مراده في طول آماده.ومدده التي أمدها بعلمه على عوالمه 
في لطائف أمره وآخره وظاهر ذاته وباطنه» يعجز الخلق عن إدراكه. 


و اعلم يا محمد بن جندب أن القديم في قدم کون الاقتدار أبدى كل ذي 
خاصيّة من کون وحدوث بمادة اقتداره عليها بحسب طاعته وانقياده إلى الإجابة 
والّبات» فجعل كل رتبة عالية سامية تعرف كل رتبة تبعتهاء وأنحلها درج الارتقاء 
والحلول حتى صارت مشاهير وا وأنواره» يقصد القاصد بما يريد من 
الاشارة إليه ویعظم ماه ونکت له عند وكوك اون هن الأزل الذي هو المعنى 
القدیم وظهور القدیم ولیجاد ذات الرتب بظهور الازل القدیم حتی يتبيّن فضل رتبة 
رتبة ودرجة درجة, ومنزلة منزلة» يشرق بذلك آهل الذرج والمراتب والمنازل 


۱۷۰ سلسلة التراث العلوي 


العالية عند ظهوره زایجاده لهم بظهوره في کونه وحیئه» يبدي پرادته في الحدوت 
واو باستطاعة المادّة التي أمدها أهل المر اتب فیجعل لهم بذلك قدرة تجري 
بقدرته عند إرادته ومشيئته» ثمّ يحتجب وتبدو وهي بتلك القدرة والاستطاعة» كل 
ذلك تفضيل واختصاصٌ کونه بتكوين كيانهم عند عیانهم» ووجوده وظهوره بين 
عوالمه يجري النور في ذات ملكه وسلطانه دائما غير منفصل ولا متجزّيء, ولا 
متبعض» ولا معاناً على حال الاستمارة لالم بل ثجري بارادثه في رة من 
العالمين التوراني والبشري اللذين علیهما جرت الرتب في کون الحدوث بإيجاد ما 
أوجدها وجوده عند ظهوره مع موجودات مقابته» فداوم الموافقة لها في ذلك اتل 
من الدنو خمسین ألف کور. ۱ 

دی هي وجوه التجوهر الذي هو به متجوهن فأوجدها آنها بالانقیاد 
والقبول تتجوهر بذلك اتوش الذي هو .به متجوهن فسارعت إلى الانقیاد عند ذلك 
الوجودء وأکملت بذلك القبول واستوجبتِ الاصطفاء والاختصاصء فلمًا أبدت ذلك 
إليه آوجده للنجم الأوّل» وأوجده النجم الباب. فأبدی الاسم بعلمه لهما .وأوجدهما 
أنه أعلم بتکوینه من علم تکوینه بذات کونه وأبدى إلى الباب مبادرة المراد منه 
بالاصطفاء. فبدا لها الباب فأوجدها قبولها الي قبله من النجم الثاني وأنه سبّبها 
إلى الاختصاص والاصطفای فجوهرها بارادة مكونها وأبداها بالتجوهر في الحیث 
للکون كله جمعاء وأوقفها للعیان فکانت مراعاة الکون خمسین ألف كور بحيث محل 
تجوهرهاء فلمّا أكمل لها مدی ذلك سيّرها في الحيث والکون» فجالت بذاتها خمسین 
الف كورء ثم آقرنها بالنجمین فضمّها ضماً واحداً وأحلّها محلا واحداً وكوناً واحداً 
وآوجدها لذة الاصطفاء ورتبة الاختصاص. فصارت خمس متجوهرات بجوهر واحد 
وصار المقمر المبدر المهل بذاته في تجوهره الخاصي الذي أنحل کل متجوهر 
وأبداه كما أنحل النور كل نوراني وآبداه به في کونه. وصارت الشمین المتجوهرة 
بالسماء بذاتِ كونها موجودة بإيجاد ذاتها أنها مكونة كل كيان ومجوهرة كل 
متجوهر. وغاية ذلك ونهایته. فأمّد الأذل» ذلك لنفس ارادته وقدرته الف ألف كورء 
وأمد الإسم ذلك لنفس إرادة آزله وقدرته التي قدرت بها حتی قترها خمسمائة ألف 
کور. وأمد الباب ذلك لنفس إرادة مکونه وهو الاسم مائة ألف كورء وأمد النجم 
الأول ذلك لنفس إرادة النجم الأول مَدَى أُمَد التجم الأوّلء وهو خمسون ألف كور 


مولفات محمد بن نصير ۱۷۱۱ 


فكانت في اقتراب الاجتماع ألف ألف كور وسبعمائة ألف كورء لا زائلة إلى حيث 
ولا مبدية في کون ولا ذاهبة باین. 

فلمّا أكمل لها ذلك المدى من الأمد اتبعت سيرها فسارت بسير النجمين حيث 
سارت وحلولها حيث حلّتء فأدامها في سيرها ومطافها تابعة في ذلك غير متبوعة؛ 
وذلك أنها تابعة للنجمين الأوّل والثاني» كما أنّ النجمین تابعان للتجوهر بالشمس 
وكما أن التجوهر بالشمس تابعٌ للتجوهر المبدر المقمر المهل؛ فكان يكون تابعاً حتی 
إذا أكمل في تناهي صفوة أمد الاصطفاء والاختصاص» فاصطفى واستخص بمادة 
المراد فيه فیصیر عند ذلك تابعا متبوعا» وخلك أنه یکون تابعا لمصطفیه ومختصتیه 
ومختبره ویکون من اصطفاه واختصته واختبره بمادة المراد منه تابعه؛ فکانت الثلائة 
الأنجم النتجوهرة تابعة للتجمين غير متبوعة؛ لأنها ما أكمل لها الذي أكمل للنجمین 
ول كل شا فتداوم مدى ذلك السیر بالاتباع مدى ألف ألف كور وسبعمائة ألف 
كورء بإزاء الأول من الأمد في الترتيب. 


فلمّا أكمل ذلك لهم أبدى الظهور بذات الأزل للكون جمعاًء فأبدى ما أبدى 
وأظهر ما أظهر من الوجود مائة ألف كورء ثم أبدى الاسم بوجود ما أوجد وإيداء ما 
آبدی وإظهار ما آظهر مائة ألف كورء تم آبدی الباب بوجود ما أوجد الاسم» وإيداء 
ما آبدی وظهور ما آظهر مائة ألف كورء ثم آبدی التجمين بوجود ما آوجد الباب؛ 
وإبداء ما آبدی وإظهار ما أظهر خمسین ألف كور ثم إنه أبدى الثلاثة بابداء ما 
أبداه النجمان واظهاره ووجوده. فطافوا بالحیث والکون على ما بدیا به ونعتا له 
خمسين ألف كورء وصار بذلك في خاصيّة الباب وأدوات إرادته كما رتب المكوّن 
تكوينه فیهم» فصارت مادة هو لاء الثلائة المتجوهرة من جوهرة النجم الثاني؛ وهو 
يا محمد بن جندب أبو ذرٌ في ظهوره بالبشريّة وله منزلة كبيرة أوجدها الإسم من 
سلمان بأبي ذر. 


۱۷۲ سلسلة التراث العلوي 


وذلك يا محمد بن جندب أن الستيّد الأكبر الاجل الاعظم داع يوماً بالمقدادء 
فقال له: إني قد أهلتك لأمر . أبيّن به منزلتك مني ومحلك عندي واختصاصي لك دون 
کل تكوين كوّنت بعد تكوينك. 

فقال له: وما ذلك يا مولاي؟ : 


فقال: 7 أبعثك مع سلمان إلى أرض اليمن لتبدي هنالك ما رد 


ا 


فقال: إني أمدك بالقبض والبسط. 

فقال له: ذلك بتفضلك علي. 

ثم دعا سلمان من حيث لم يوجده المقداد» فقال له: إني أبعثك إلى أرض اليمن 
لتبدي هنالك ما أريد. 

فقال له سلمان: أنا أمضيه بإرادتك على وجود أمرك ونهيك. 

فقال له: وإني قد أبعث معك المقداد وإنه موفق لإمضائه على حقيقة توفيقي 
له بإرادتي. 

فقال: يا مولاي» وهل تدفع سلمان إلى معاونة کون من أكوانك وأنت عونه 
ومكونه. 

فقال: يا سلمان إني أشرقه وأعلى منزلته فأعلها بحسب إرادتي في علوهاء 
وإني أنحله جميع ما أنحلك مولاك. 


فقال: يا مولاي» وذلك كله لك أن تخرج سلمان عن قدر قدرتك. 


فقال له: كن كما قدمت فيك له» فخرج سلمان وعاود المقداد مقالاً ثانياء وقال 
له: إن سلمان ذو إرادة حقيقيّةء وعزيمة صحيحة: فكن له من حيث هو به. 


مولفات محمد بن نصير ۱۷۳ 

فقال: يا مولاي» طاعة لازمةء وأمرا نافذاً فد إليه في البُكور. 

فقال المقداد: آنا کر علي سلمان. 

و ها سومان آنا كر هلين الفقذاه, 

فلمًا بدا الفجر لاتجاه الضتحیء بكر سلكان إلى المقداد فوجده راقدا فأراد أن 
يوقظه؛ فتداركه ما قِدّمه إليه مولاه» فأمسك عن إيقاظه وجلس يرقبه؛ فرقد سلمان 
و استیقظ المقداد. 

فقال: بكر سلمان ولم أبكر علیه» وقد رقدء وما ذاك الا من أرق أرقه في ليلته 
فأوقظه» فلمّا هم بإيقاظه تداركه ما تقدّمهُ من أمر مولاه إليهء فأمسك عن إيقاظهء 
فكانا في قبولهما بمنزلة وأنّ المقداد دخل إلى مخدع له فوجده فيه نجيبين قد أعذا 

فقال المقداد: ان سلمان اعد واستعد للرّحيل والمقداد راقذء فإنه لعلى ذلك حتى 
استیقظ سلمان مشوعا وقال: هي الآن يا مقداد. 

فقال: رحبا وحبا يا سلمان» هلمّ الراحلتین من المخدع» فقال ذلك المقداد 
المخدع فاستخرج ا وهما بكمالهما فقال: منهما رقد المقداد ٠‏ وه كان أعة 
و استعد للسفر » وسلمان راقد و ما النتعة فگان الظن بعضیما ببغضن .و احدا ييديا ذلك 
ولم یعاوداه ولا سأل أحدٌ صاحبه عن حال ما بدا له» فأناخا النجیبین وعلوا على 
كوريهماء ثم سيّراهماء فساراء فکانا بسیرهما في أرض اليمن» فأناخا ونز لا. 

فقال سلمان: هذه أرض الیمن وإليها بعثني ولم یبد لي مولاي ما أقدمه من 
آمره» ولست آشك آن تقدمته بمراده الذي بعثني به قد عهده إلى المقداد» فهو يبديهء 
وأقبل المقداد يرتقب ما يأمره به سلمان ویقول: إن مولاي بعثني لأمره إلى آرض 
اليمن» ولم يبد لي ما أتاهء ولست أشك أن نقدمته بذلك إلى سلمان فهو يبديها لي عند 
إرادته» وكان سلمان يبدي سؤال المقداد فیرده عن ذلك ما قدّمه إليه مولاه في 
المقدادء وكذلك كان المقداد في حال سلمان» فكانا في حال واحدة بالظنَ بعضهما 
ببعض. فانهما علی ذلك یا محمد ين جندب حتى ظهر النتيّد الأكير للمقداد واحتجب 


١/4‏ سلسلة التراث العلوي 


عن سلمان لإرادته في المقداد واختصاصه له فلمًا رآه المقداد همّ بالستجودء فأشار 
إليه بحبس ذلك. فوقف بحيثهء فجعل السیّد الأكبر يخاطب المقداد والمقداد یخاطبه 
وسلمان واقفاً قد حجبه عن وجود ذلك ومعاينة ذاته؛ ثمّ قال له: 

يا مقداد اركض [أركل] برجلك في هذا الموضم. فركض المقداد برجله» فأنبع 
عن بحر عجاج ما مر نظر سلمانء فقال سلمان للمقداد: ما هذا؟ فقال: بهذا أمرني 
وعن أمره فعلت. فلم يعد سلمان على المقدادء وجعل يتأمّل البحر وعظمه والمقداد 
واقف ينظر ما يأمره به مولاه فيمتثله حتى ظهر في ذلك البحر مركب بآلة معدة ما 
“فيه اح فقال السَيّد الاکبر للمقداد: اركب أنت وسلمان في هذا اش کارا مها ۳ 
حيث أريدء وقل لسلمان ان مولاي قد أمرني ي أن آمرك أن تدبّر هذا المركب حتی 
يصل إلى جیث أمرني» فإنَ سلمان لينظر إلى البحر حتى بدا المركب بعنته وصار 
إلى جانب البحر الذي فيه سلمان والمقداد وقوف عليه. 

فقال سلمان للمقداد: أما ترى إلى هذا المركب قد أقبل حى وقف بحيث نحن 
وقوف؟ 

فقال له المقداد: فإنه أمرني أن أركب أنا وأنت فيه وأن تكون أنت مدير 
حتى يصير بنا إلى حيث أمرني. 

فقال سلمان: أوقد أمرك بذلك؟ 

فقال: نعم. 


فقام سلمان .وسارع إلى آمره» فارتقيا إلى المرکب وجلس المقداد وجعل 
سلمان يصيح ما يحتاج إليه من أمور المركب» وكلما مد يده ليصلح منه حالا وجدها 
مصلحة وقد فرغ من إصلاحهاء ٠‏ فأقبل إلى قلع المركب» فسیرهه ثم م يده» فجعل 
یعلو بغیر ألم من سلمان حتی تناهى به إلى علو علو المرکب» وجعل يمر کالریح 
العاصفة. فأقبل سلمان على المقداد» وقال: أين يقصد بنا هذا المركب» ولا نعرف 
مسلك هذا البحر» ولا ما علیه! 


فقال له المیّداد: إنه إذا وصل إلى حيث يريد وقف فیه وبذلك آخبرني» فما 
كان إلا طرفة عين حتی وقف المرکب على جزيرة في وسط ذلك البحر كثيرة 
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الغباض والثنجر والنبات» فلمّا وقف بهما المرکب صعد المقداد وخلف سلمان في 
المرکب. فلما توستط المقداد الجزيرة ظهر له الس محمّد وقال: یا مقداد» إذا وصلت 
إلى موضع كذا وکذا من هذه الجزيرة, فإنه بظهر لك فيها خلائق من خلقي ليس لهم 
بمعاينة مثلك عادة فسيذهلون عنك» فقل عندما يولون «كركر كنكر» فجعل المقداد 
مار" في تلك الجزيرة حتى ظهر له فيها خلائق وأممٌ لا يحصيهم الا الله فلا عاينوا 
شخص المقداد مروا عنه هاربين ذعراء وفزعاء فناداهم بما قاله مولاه» فما أتى على 
آخر الكلام حتى تراجعوا نحوه ولاذوا به» وجعلوا يمرّغون خدودهم على التراب ما 
فيهم أحذ قائماً على قدم» ثم أقبل لهم جمعٌ عظيمٌ في وسطهم شاب من أحسن الناس 
ور ةو ا حسنا: ولذا عليه ثيابُ حرير أخضر وعلى رأسه تاجْ من الجواهر 
وما من أحد من الجّماعة المحدقين به إلا وعليه تاج من ذهب وفضتة مرصعٌ 
بالجواهرء فجعل ذلك الشاب والجماعة يلوذون بالمقداد ويتضرعون إليه» وهو مع 
ذلك لا يبدي بنطق كلمة» فظهر له مولاه وقال له: يا مقداد: إن مولاي بعثني على 
أن أسألكم عن المعبود والمحمود. 

فقالوا بأجمعهم: المعبود هو رب المحمود» والمحمود رب" كل مخلوق في 
الستماء والأرض» ونحن بذلك مقرون هي فطرة فطرنا عليها المحمود. 

فقال له: اسألهم أين محل المعبود والمحمود؟ 

فسألهم» فقالوا: هما بحيث كل حيث؛ وبحيث ليس بحیث. لم يحوهما محل 
حيث فيقال هو حيثهماء فالمعبود حيث المحمود وهو ما لا وصف له ولا نعت يقع 
عليه» والمحمود هو بحيث أنت واقف» وبحيث يريده من الأرضء وبحيث حيث منه؛ 
وفي جميع أحياث الأرض والاء. وأقطارهما يعمّهما جمعا بذاته كما يعمّما بعلمه 
بعثك إلينا وحاضر" فيناء تسأل أنت وهو السائل لنا ويرد عليك وهو المسمع مناء أراد 
بذلك تفضيلك واختبارك» لأنه علم مناء فلمًا أتوا على آخر هذا الكلام ظهر مولاه 
فحجبهم عنه حتى لم تبد له منهم نسم واحدة» وکائه كان لم یعاین منهم أحدا. 

فقال له: يا مقداد اعرف فضلي عليك وما خصصتك به» فخر عند ذلك المقداد 
لوجهه ساجدا ييدي حمدا وشکرا. 
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فقال له: ارفع يا مقدادء وخذ ما أتيتك بقوّة» فلم رفع المقداد رأسه ظهر له 
ذلك الشاب الذي كانت تلك الخلائق لائذة به» وليس معه غيره؛ فخلع عليه ما كان 
عليه من لباس الحريرء وتوجه بذلك التاج» وانصرف عنه؛ فظهر له مولاه» وقال: يا 
مقداد ارح جع إلى سلمان» وقل له يدبّر المركب حتی أصير بك إلى حيث آرید» فرجع 
المقداد إلى حيث سلمان» فلمًا أشرف عليه بتلك الحال استعظمهاء وقال: من أين لك 
هذا اللباس يا مقداد؟ 

فقال: هذا من فضل ربّي ليبلوني أأشكر أم أكفر. 

فلم يُعد عليه سلمان شینا آخر. 

فقال. له: قم يا سلمان دبّر المركب حتى يصير إلى حيث يريد للأمر الذي .قد 
أتى فيه» فقام سلمان وأخذ فيما أخذ فيه أولا وسار بهما المركب. 

يا محمد بن جندب» فطاف سلمان والمقداد في تناهي الستبعة أبحر وأحلها 
اقطان الارض کلها وعنان السماوات كلما فأطاف سبعین ألف َة مثل الامَة 
الاولی» وخاطبهم فده نكا فا وبق فلز احیا كنا ا را وكل .ذلك 
يعاينه المقداد وحده لا يجده سلمان يخاطب فیه. فلمًا تمّت إرادة المولى في تشريف 
المقداد واستخصاصه له وما آنجله من فضله وأمره قال له: قل لسلمان يدبر 
المرکب. فعاد في آخر عوداته وقال: يا سلمان دبّر المركب. 

فقال له سلمان: يا مقداد قد أجهدت فيما أنت له وأخذ بتدبيره» وقد خطف علي 
ولوى بهما المرکب. فما كان الا طرفة عين حتى وافى بهما المركب إلى الحيث من 
آرض اليمن بحيث النجيبين واقفين» فارتقيا من المرکب» وظهر له مولاه وقال له: 
ارکض برجلك في البحرء فرکض برجله على وجه ذلك البحر. فذهب من حيث بدا 
منه حتی كأنه لم يبدء وجعل سلمان ینظر إلى المقداد ویقول له: أين البحر الذي كنا 
فیه. فقال المقداد: ذهب به مبدیه إلى حیث آبداه» وبذلك أمرني. 

نم قال له: اركب يا سلمان» فرکب سلمان نجیبه والمقداد نجيبه» وأثارهماء فما 
ثارا حتی آنیخا بباب المقداد» فنز لا عن کوریهما» وقال المقداد لسلمان: خذ النجیبین 
إلى المخدع الذي كانا فيه فأخذهما إليه وسمعا إقامة الصلات صلاة الفجرء فبادرا 
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إلى المسجد وصليا مع النبي صلعم فلمًا انفتل النبيّ من صلاته أقبل على سلمان 
وقال له: كيف كنتما فيما أمرتكما به؟ 

فقال سلمان: يا رسول ال قد أمضى المقداد ما أمرته وامتثل سلمان ما 
قدمته فسل المقداد تجده بذلك أخبر من سلمان» أراد بذلك أنّ المقداد كان المعاين لما 
آمضیته له وفضلته به» فقال: صدق سلمان» ذخرت ذلك للمقداد مذ حين بدو كونه 
ووجوده كما ذخر لك مولاك ما استخصك به حين بدو تكوينك ووجودك» وكان ذلك 
المطاف والتناهي الذي تناهى بهما ومعاينته تلك الأمم فيما بين الأذان أذان الفجر إلى 
أن أقيمت الصلاة. 


وا "دكين كن و ف هة ازاف .متا هو الو هات 
كثيرة فأنا أبدي لك منها ما ينسق بها الأخبار عند وجود الشرح» وكذلك لسلمان من 
الأزل أوصاف استخصته بها وشرفه وأوجده وبعثه فيها وشرفه وأوجده وبعثه فيها 
من حيث لم يوجدها محمد لسلمان ولا أبداها له, فلمّا بدت لسلمان من إرادة الأزل 
آبداها سلمان لمحمد» وکان علمه بذاك بکونه كانتا موتهوذاء. فلا آبداها سلمان إل 
محمد علم أنّ ذلك اختصاص منه له وتفضبل وعلو منزلة» وأنا آبدي لك من ذلك 
عند مؤافقة الشرح لا بوجب بظهاره لك فاحمد موالاك علی ما باك و اساله الزیادة 


قال محمد بن جندب: ثم أعادني سيّدي آبو شعیب محمد بن نصير صلوات الله 
عليه إلى الشرح الذي كان شرحه فقال: فكانت مواد الإرادة تبدو من الأزل إلى 
الاسم» ويمدها الاسم إلى الباب» فيظهر الباب إلى النجم الأوّل عليهاء فيكشف التجم 
الأول ذلك إلى النجم الثاني فيعمَ النجم الثاني بعلم ذلك الثلاثة التي تجوهرت 
پجو هر ه. فكان ذلك فيهم بحد الكمال إلا أنها بز ارد شتا ديه إلى بعض» ويوجد 
سرا يمضنا فکانت کذلك مائة آلف كورء فبدت الارادة والتکوین من الاصطفاء 
إلى النجوم الخمسة» فظهرت في الحيث كله والأكوان كلّها بظهور واحد في الوجود 
إلا أنها يتقتم بعضها على بعض» بعضها يقتفي أثر بعض كما جرت رتبة الاصطفاء 
والاختصاص» فطافت في الحيث والأكوان بذاتها بغير ظهور الباب والاسم ولا 
وجودهما الا أنهما حالا عن الكون والكيان والحيث بل أوقعا الاحتجاب على الحيث 
والكون» فطافت مائة ألف كور يبدي فيه کون قدرة المقتدر عليها ومنزلة اصطفائها 
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و ختصاضها .فين المنزلة» فکان ذلك نها غلى سبيل«الإيجاد للكو ن‌غذات التكوين 7 
منذرة لها- بکونها وداغية لها إلى الرتبة التي خلتهاء. :فمرّت: في رالخیث.والکون ذلك 
المدی تظهر .ذلك وتبديم کل مجل يحله من الحيث ,والكون؛ فأبدت إرادة, التکوین 
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,چمیتغ: توب الكؤن والحيث, حيّئ لو:يوجد..في!الكون.نوان وغشيت هي.في النور» بحت 
ضمحل عند وجود ذلك انو زاوها فلمّا آبدی ,الاسیغ ذلك,من إرادتك. آوجدهان أنه 
لمکوتن رذلك.,الكوانمالذي؛ رظهر به وأويجده أن جميع المكوناتاهو مكونهاءوإليه تكوينهاء 
فکان ذلكومن: 0 امات ألف نبرک وراه هوم رعلىة وجوزد؛ ذا «القدرن ق المقتدر» 
فلا لتم بهل ذلك من مراد الإسمر و ایجادم بذات. إرادة الاك بالإسئ:بوجوله ذاته 4 التي 
«آونجداآنهاء ذات انقینه: ب ظهر. پالمهل دالنبدره المقند. وهي. ذات (الإسام الذي أظهرته 
ابوجودها»: :و آبداها اچند,,لنجود. بالها_بظهوازده بذات.اكونها:»فأبدى الازل: (ذاتسالظهزیر 
مز چ ار ادف ایجاده: لهاء أنه غایقه کلم جود وحدته عن أزاله»-فلمّاه بدا لهابدلت. «کونه 
بإزادة الظهو رو خزّت.کلها: ساجدةءقد حلت افیبالسیجود عنذماأنجلها التشخیص 
بالأحرفيتاليِي؛ آبانیها .للیعریف دق التزجحةوالاختيار» ولكلء نطق وإشاروة» _وجلنها 
دائرة كلا ونجزدوبهاء عراف رو لااُنيببة: فصيارت إذلك سودرف خرف ,شاچذة 
ما.فیها,جرف.منتصباً وسم تذل الستجود.آن,الظاه لها ,ليسهونكمن؛ ظهز نن 
قبله, وأن.كن اظاهس, ,ظنهر .لها أوجدته. بخد_تكؤين: بولغ تجهلميدي-هذا -الظهوراتكوين 
,كيان فثبت »لهام أنه الا ن»/فأسیعدها ربذلك. و سورع لها إلتَجو هر فأبڈذی .إلى ءالإسم لیام 
تجوفزاها, و أبداه. بكؤنه , الذي , ظهزه هومبه لها وأظهر ایابهءبظهوره .و أظنره الخمنبة 
يظهزق بابهءءفوجديت:المكؤنات ,كلها بحنشظهوز اروااخدا,_فثبت!نعلی؛وجود‌ها بان 
,المندي لهازوالکونهاءلیس: الاابقدرة قاد هن مقد وق ايه و أن للیکوتن؛ لها هو له لها 
ونوجوادهاءأو. جدت عنددظهون الغايّة لها» فأبدىملها لاس نات تیه بحفرق انا لویجود يدون 
الباب ذاته يإحقيقةوالوجنود, 'ووأبديت الخمنبقذانها بجقيقة إلوجود ٤د‏ فأجابت الإثني غشر 
باجابة واحدق. ول واحد» لم یتأخره فیهم. ماخر 3 00 حي شد" 


س فرتب لها محل الع فجه جنها 1 وج ذلك لمحل الذي * الل الاب | اتيت 
۳ سوا کو گا و 2 اسل 0 انا 2م 
بو ناء وراه به واخطچا منازئه التی زل بها وله في اهورین بالا 


ا 


والجاف 2 وج “الخ ا بت نير بها لش 4 ' التي-هي لت بط لبها "محل ده ام 

جِيّذهنا؛” فتنامتا منت “فی ذلك اكل والقنرلة ای والرتبة* الجليلة ان أل كور 0 2( 

وأبدّأها للكوان'فن 1 کیت "بو تب ھا جو الم هس ال ای ال یط 2 e‏ َوه ly‏ به وق بت" في 
21م 


و إطافة في الحيث ا كعات شقن 


2-7-7777 


۱۸۰ سلسلة التراث العلوي 


لنتیر. فسارت في الحیث والکون. فأوجدت ذاتها في جمیع الحيث لجمیع الکون؛ 
فکانت سائرة ة في تقدیرات ترتيبها من الحیث والخمسة التي هي نَيّرَةَ بها تسیر 
بسیر الباب الذي . هو الشمس في الحیث کله الذي هو محله واسمه الستماء تعتها 
في مسیره وتسیر الخمسة معه؛ فتحل بحیث حل وتکون بحیث لا تعدم في حيث 
حله ولا کون كان فيه فکانت على ذلك من الترتیب مائة آلف كور تعاينها مكوتات 
الحیث بما قد أحلها فبه المکن وماءآمادها الها وتر باحیاث التکوینات» فتحل فيه 
عل حسب ترتیبها من السیر والمطاف مائة ألف كور فنقب. بها -الأحياث بوجودها 
وأبدى تجوهرها في جميع الكون بعد أن كانت غير متجوهرة» فأوجدها الکون 
بوجودها بالتجوهر -أنها تؤوّل جميعاً إلى التجوهر عند استكمال ما رتبت له في 
التكوين كما استكملت فتجوهرتء فلما بدا فيها ذلك من مراد الوجود والتكوين آبدا 
إلى الباب فاستخصها في رتبة المنازل والتقديرات» وجعلها مبدآت إرادة المريد في 
مكونات الحیث. فأيداه وألمّ بها وبثها في الحيث والكون ومعدن القصد الي يراد بدأه 
في تكوين كيانه الذي قد كمل تكوينه؛ فأمدها بذلك مائة ألف كورء ثم آمدها بإيجاد ما 
أوجدت» فطافت بالحيث بجمعها في محل الأكوان يبدي ما مدت به من مراد المكوّن 
والمنزلة الي أنحلها ایّاها والتجوهر الذي جوهرها به. وكان ذلك منها إلى الأكوان 
نطقا وإيجاداء وذلك أن النطق كمل بإجابة الإثني عشر ترتيب (حصاء الآهور 
والأيّام والشهور والظهور والمواقیت واجتمعت على أحرف الاسم والباب والایتام 
وأحرفهاء وكانت بالخمسة التي انضافت هي إليها بدو الظهورات واللمقامات في 
الأكوار النورانيّة وعليها رتبت أكوار البشريّة وظهوراتها ومقاماتها» ودل على عدها 
في البشريّة بتوقيت الصتلاة وهي ظهورات المقامات لا توجد الا عند إظهار وجود 
هذه المنزلة الاثني عشر والخمسة» فبانت عن الباب وعن الخمسة في جميع الحيث 
والکون» فابدت للکون الظهور بذلك الحال مائة الف كور حتى أكمل لها المطاف 
والستیر إلى حیث محل الانبحاث من الکون في الحیث» فبدا لها ضبیاء نورها وتکامل 
داتها في حینها وتساوي کیانها. فوقفت بحیث وجدت ذلك الکون بذلك الوصف في 
الحيث؛ فأبدت لها ذاتها في تكوين التجوهر وعلو المنزلة وضیاء النور ومحل الستناه 
فکانت کذلك خمسین ألف کور . 


مؤلفات مخمد بن نصير ۱۸1 


فلا کمل ذلك من ایداء ما آبدت وجدتها بکون اتاك عن تداخل التره فیما 
كونها الکون به في بدو التکوین. فلمّا تم ذلك المدی دنت الإثني عشر من ذلك 
المحلٍ» فوجدت عنده ما حل في ذلك الحيث من الكون» فإذا هي ثمانية وعشرون 
کونا بحال واحدة ومنزلة واحدة» فلمّت بها وقاربتها في المحل» فداومت بث ذلك 
الوجود الذي أوجدته والمنزلة التي أنحلتها خمسين ألف كورء فکانت مع ذلك على 
بيانها في وجود ما أوجدواء فلمّا كمل بذلك حجبت ذات الإثني عشر عن كونها وذات 
وحز ها وظيراف لها لکش في لجل الذي كانت حلته الإثني عشرء فأبدت إليها 
وجود ذاتها وتجوهرها إذ كانت أعلى نورا وأصفي تجوهرا خمسین ألف كورء 
فوجدتها الخمسة في حال ثباتها أوكد رتب وأعظم ثباتاً ما يداخلها فيها وهم كما لا 
يداخلها في الإثني عشر وان كانت هذه أعلى وأعظم وأرفع وأجل وأكبرء فلمًا أكمل 
ذلك لها حجب ذات الخمسة عنها وبدا لها الباب في ذات كونه الموجود به وهو 
الشمس محل المحل الذي كان حله الإثني عشر والخمسة فأبدى وجود ذاته وضياء 
نوره وتجوهره وعلوه وسموه على كل موجود وجدته. 
فثبت لها وعندها أنه کون مکون ما تقتم عندها من التکوین الأول وأن المنزلة 
ڏتي أبداها وحلّها هي تقدمة سبق تكوين مکون» فما ثبت لها ذلك في وجود کون 
الباب ذاته حجب الاسم الباب عن وجوده وظهر هو بذاته التي ظهر فيها وكونه الذي 
آوجده» فأبدى ذات قدرته في تكوينه الذني بدا ظهوره به أن سوى ذات التكوين كيان 
كل موجود في الكون الذي هو برتبة المحنة غير ذلك الضیاء الذي مقداره ما 
شرجته لك ما يريد عليها ولا فيها في سائر تلك المطافات والمتیر شيء من النور 
وذلك آنها كانت بعد المرّة الأولى التي رجعت فيها المستخصة وثبت لها فيه ما ثبت 
بوجود ذاتها في تتابع الكرّات والرجوع إن هذا الرجوع مثل الرجوع الأول لم 
يوجد ذاتها زيادة في وجودهاء فكان يكون بتلك الزّيادة زيادة الضّياء والنور بهماء 
فلمّا أكملت المستخصة ذلك الأمد في الستیر والمطاف والجهاد والاجتهاد والوجود 
وهو ألف ألف كور وخمسون ألف کور. أوقفها القديم بحيثها عن الجهاد 
والمطاف. .فوقفت هي برتبة الانتظار للإذن لتجد في الإرادة خمسين ألف كورء فتم 
لها بذلك ألف ألف كورء ومائة ألف كورء فلمًا تا أكمل لها أمد الخمسين ألف كور ولم 
ییدها الاذن خشعت ولانت جزعاً أن لا بكرن قد غلم القديم منها تقصبيرا ولفراطاً 


۱۸۲ سلسلة. التراث العلوي لهأ هه 


انها ۳1 ا راان :م راق المزند» فا خد ها« بذات)! عل ل 

والقبول» فز ادت خسوا اعادو تضترتعاً» دنم بدك لاد نيعلا تر تیب الرتبة رالاوللى إلى 

نخلصلین TT‏ .أوأجدتههالشختضتة )يفو زقفطاء في ماة قف 3 'الإخابة مرانقنة 

للإذن . “في “إمضتارك ما.آکد! عند عند ھاو نقد به ليها ۰ة ف الجهاد؛ ولا جتهاد ةوا لایتجادخمیرنة 
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ألهلة. کول فلما -أكفئك لها ذلك نرنه به رهبا لاذ اف ال والعطاف«فيُ الحيثا 
والكو نو زياد e‏ نورد أوالتجووهل . © j 2k‏ مه نهيب 


۴ 


f 
و ره شلات اد ا لاسا ر سسا ا ما اما ماشو لجس سای اح‎ 


م گے د 
تسرهف الحيث ولون توجد توت فا ۶ تن ناد الها 


2 اه 

E‏ 3 و وف ا لر سیر ار مرت ڪه 

الکن ي الخیا بو" ی دام أوجدثة ؛ کی قنز إن ذلك الکن الذي ”همو هو رک 
1 1 


الأمثحات أ“ نز ما کل 2 تن مق بهو وت فا زات“ ۳ علي الك الوجود 
لار اھا من الا لور غير الریاذة الول نکب ت كخ حا 
والكون في المطاف والستير خمین الت كور .-وريجوتعها" إلى الخيت الذي 2 ت في 
مین نب کووژاه 4 ال له في اللمظات رو الفتين ,مثل/ملطافك: د المختصة:قسيرها 
واجتهاده و إيجاد:مخل: بالاهیطفاء»و الاختصامرن7 و الضفا و النوربهو البَجوهرل» افلم يزذا 
لها بذلك في والضياغ» الأول :الذي قد إقتدحه من المختصها في: "ول -وجودغها عنذا 

ترکها_للوقوّف-في: .المحل أ الذي فيه انحیث ركؤان * الغضب. توحزبه» -ووكان: ذلك «سبعة 
مطافایت: نوسبعز جغات فى سبِغة مواقفك.فی! محل .حيثهاء رفاکمات .ذلك آلف آلف«کو 2 
۳ خفالین« الق کو رن فكانبذللكء ال ین ألف کورا رت الالف الکو ك ومائة آلف:کو 3 
فلماء آکمل: لها ذلك مُن.-الاجتهادوزالجهاد_وا! الایجاد: كما ءاکمله ‏ للمختضةء.:أوققها 
بخيثهاناو م يبد لهار االاذن» فخشعث» ولاذت: دكخشواع الملختضة .حذر!,وخوفاء منأن: 
تکون. قصندت معن :دم راد لإرادة إلفرينا:. فأوجدا: بضیای.علی القبول »او إيجإد #الرضبا 
و امحل الستننان بامضاع:ماء آهدت به وحیسن, اجتهادها دق نجهاداهاء ار فزدادلت .ت e‏ 
اندب المادّة باسضاء المریاذا | المؤكدأبه. ال النخئثاء رو aR?‏ جو 0 ون فأبدت 
ذاتها_إليغ مؤشفيياذن). قرقفيته! افيه خمشين: الف _ کؤز کو قوف من سنبؤة له الاذ-فلي 
المطاف بةوالفتير,يسمغة! هد لها لحت تحلة 2 مقأ تققد ا فلأ مهلأ لاف لها 


لا را 


ee 6 F4)‏ لالت تفا ملت ê.‏ تي 037 و ایح شتا + عنم 1140 لد 


مولفات:مخمذ بُن نظیراسن ۱۸۳ 


رالسة رفلشا: أكملءلهاه الامن‌ببدالها الاذن »هش زیت وطافتا + مجدة «مجتهد تفي الکوعن) 
بإيجاذ ذانت الأضطفاك! و الاختضاصن با الصتفاء:والضمياع2 والنوره ودالتجوههرد؛ فکار:۶ أده 
یافیا اف آلکون المئتحن” :و النخيش خهنینالف: کور إلى خيث»تناهى »بها المظافد: 
الب دج کت مل کون 'الغضيبكٌ وکونه وحزبه»فلم؛ يقف. .ذلك الؤقفة وبادروت ت تا الرتجوع» 
تورجد ¦ 00 :جديّك في »بدو سیز‌ها .و مطافها. إلى أن وقف.بالحيث - الذني .كانت به واقففه 
فلم یم*للکون ,الحمتخن ربذلك من. فعل النجباء .ان کفعل من! سبق بقعله: فلمتیزود.لعنا 
في ؤاجود رذلك! شي #بغينه مابوجدنه .من النختصة». فبذلك لم‌هیزده لها رفي ضیاء 
نورهاء وکانت::بحالها»؛ فداوم الها المر اجعةه‌بالمطاف..و النتیردو الخیِث» کماناداوم: 
للمختصتّة ب مراجعات في البتير والمطافي وسبع, درجات إلى الل اي : منه بدا 


330 0 E 


هاو 3 
E‏ / و ۾ لها م اه سعليصية ١‏ م فشا الصا رهت ره هگا 
ا «خمبنون» لر کوزجه '.وكل: ١‏ وجعقٌ بق #ألف کور وكل وقفة 
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علنوان)ألف کوراحتی.«أکمل» لھا:اھن) الأكؤاو اء أكمله للمختصتة و المتخلضبةءو ا 
me‏ وخفسونن#ألف ؛کوریه ثم وقفت و قفة .الانتظازلاجذرن«ملنل»واقوفت من 
تقذمءؤ هو جيسن :آلغ كو رة فت لها نتم للمِتقجم: ال ألفب كور وأفائة «ألفكا كرت »فلق 
كم لها رذلك؛ علینه کمال.ما.سلفیم. ل تحذ؛بالاذن»؛ فخشعت ۽ ودلاذش) خفن من التقطرزاب 
والتفرربط ابا ادم مراد #المويدة دفأؤتجناهان ل بضبياء ,ذا رجو * الف ووو جؤاد ه القبوك: 
وإلرضياء فز ادت خشوعا وضیرعاب + .مولب مه یلم سا سلينا اا قا فيان 
سیم بدت لمندة بنامضتا مرا المريك” فيمنا 'أكداة وقدم يه" إلى الإثنا ثني تر ؛ وه 
التبا“ بدت د |[ دم قنشة قفتا الإذن” 0 2 یز “ققفتا "فیهگخمسیی لفت خراك“ 
والستیر في الکو والکیت) ودایخادک الاضتظفات والاختضناشت يكو الصتفاياً 
والضتياءرر والنوزي وإلتجوهق:, لکون, الذي هوم برتية. الممتجنة؛ فسازتا وطافت تبدي 
الإجتهاد. ,ورالجهاد: وا الإيجاد ,للکوان «خمسین_ آلف كور یاحتی پتناهی .؛. بها السیرم-الی/الجیثش, 
الذي يحله:الغضب كو نف وز بد فأبدت بالرتجوع" من ء غير و قوف كما. أبداةمنيتققام, 
في السسيررووالمطنافه وبالإيجاد. ب ۾ ۾ ملیع اهنت خلت تیلم م ہین ایلیا اه 
نا ! فده تجد“المعتافلة انشا من تن عش إلأ“إنه- كنا بدا من المختضة' 
الأولى ولا زادها وجودها“ فيه شنيع غير اذلكة ول زادلها من التو “غير نثا*أبذاها' 
له» فداومت الاثني عشر وهي النقباء تلك المراجعة للمطاف والستیر والوقوف في 


۱۸4 سلسلة التراث العلوي 


الحیث سبعا علی ما مضت به مداومة النجباء والمخلصین و المختصّین. فکان كمال 
ما أكمل لها عند تناهي الوقوف الذي. هو .وقوف الانتظار للإذن ألف ألف كورء 
ومائة ألف كورء فلما أكمل لها ذلك لم تمد بالإذن» فخشعت ولاذت خشية ممّا خشيه 
من كان تقدّم بالخشوع؛ فأوجدها القديم بذات بصيرة الفهم وذات القبول والرّضاء 
فزنت ها وكانت بحيثها من موقف محلهاء > ثم بدت إرادة المريد بامضاء ما 
أكدء فمدت المادة بالمراد إلى اثلاث فبدت إلى موقف الاذن» فوقفت فيه .كوقوف 
الاثني عشرء ومن نقتم من رتب أهل المراتب النورانيّة حتى بدا لها الإذن في السّير 
والمطاف» فطافت وسارت سير من سبق وجرت بها الإمادة التي جرت. 

ثم طافوا وساروا واجتهدوا وجاهدوا ووجدواء فأتوا من ذلك كله كمال ما 
أكمله من سبق إيجاد الاصطفاء. والاختصاصء والصفاء» والضتياء» والنورء 
والتجوهر. فلم يبد بذلك کلّه لكون المرتب بالامتحان زيادة هو كوجود البدو الأول 
وأنّ جميع الظهورات بحدٌ واحدء ذلك وثانیه إذ كانت في المبدية لهء فلمًا كمل للثّلائة 
ذلك من أمر المدى وقفت بعد تناهي الجهاد بموقف الاذن؛ فلم يبد لها الاذن؛ 
فخشعت ولاذت. فأوجدت وجود القبول والرّضا وزادت خشوعاً. وبدت المادّة 
بإمضاء ما أكده القدیم. وألزمه إلى الباب» فظهر الباب بموقف الإذن» فظهر 
بظهوره في موقف اليتيمين وهم النجمان المقترنان. وذلك أنه آبداهما بظهوره 
بمادة القدیم إلى الباب وأنه يظهر هما بظهوره إذا ظهر وأوجدهما معه بحیث آوجد 
ذاته» ویشهد أنه جيث شهد من کونه وحيثه؛ فظهر الیتیمان بظهوره لیبدیهما بحیث 
بدا ویحلاً بحيث حل ویوجدهما بحیث وجد. کل ذلك تشریف لهما بمادة القديم إلى 
الباب بتشریفه له بظهوره بذاته ولیجاده في الحیث والکون. 


وکان ذلك ليبدي ظهور الباب بذاته مع القدیم في الکون والخیث» فوقف الباب 
والیتیمان لموقف الاذن وقوف الترتیب الذي رتبه القدیم في هذا المطاف الثاني 
والستیر الثاني حتی بدا لذن القدیم إلى الباب واليشيمين بالمتیر والمطاف فسار الباب 
وسار الیتیمان بسیره وطافا بمطافه وجاهدا بجهاده وأوجدا بوجوده في جميع الکون 
والحیث» فأوجد الکون الامتحان وأبديا فيه ما كان أكده القدیم من إبداء إرادته 
بالاصطفاء والاختصاص والصفاء والضبّياء والنور والتجوهر. 


مولفات محمد بن نصير, ۱۸۰ 


وعاد ذلك بالمطاف والرجوع إلى تناهي الكمال من الوقوف الأوّل» فكان ذلك 
بأمد ما سبق من الأكوار لمن سبق له المطاف والستير فیهم» وكان مدى ألف ألف 
كور ومائة ألف كورء ثمّ بدت إرادة القديم بالظهور لها بذاته ووجوده یاه كنه 
قدرته فظهر بالمهل المبدر المقمر الذي هو كنهه ونعته وذات ظهوره وأظهر الباب 
بظهوره بذاته وکونه الذي كان یظهر به القدیم في بدو ظهوره في الحیث والکون؛ 
فبدا الباب بقدم ظهوره بين يدي ظهور القديم ويُوجده في الحيث والسیر إليه محل 
القدرة والتكوين» فكان السیر والمطاف في الحیث والكون خمسين ألف كور حتى 
تناهى المطاف والسير إلى حيث 9 الغضب وحزبه وكونه» فأبدى القديم ذاته 
لكون الغضب وحزبه» فلمًا بدت ذات المكوّن القديم لكونه الي کونه ووجد به وأوجده 
الغضب في الحيث ذهب عن الحيث هو وحزبه حتى بدا كونه من الحيث وخلا 
المكان من كائن وأبدى ذاته بوجود التكوين للكون الذي هو برتبة المحنةء فأوجدها 
ذاته بحقيقة كون وجوده بالقدم في الأكوان» وأبداها لمعاينة حيث الغضب وكونه 
وحزبه الذي أبدى الملاحظة له. فمحنت بهذه المدّة بطول هذا الأمد والوقوف به على 
ما يحل به ثم يحل المزاج بکون الغضب وحزبه حتی يخلص من الممازجة ثم 
يزول عن الممازجة إلى رتبة التوفیق» ثم يدفع إلى إبداء ما آبدی لها ومعاناة ما 
عوینت به حتی تبدي من كونهاء وعند صفاء المزاج منها یوجد خلاصها لمن هو 
دونها فيقضي بذلك منها من طاف بها ویسیر من سار فیها ویطوف لهم ویسیر 
وييدي ویجاهد من دونها كما جاهدت» وتكون داعية من دونها كلا فكلا من رتبة بعد 
رتبة» وذلك آنها في الامتحان على :رتب مرتبة تسبق کل رتبة من هي دونها وتکون 
الستابقة داعياً للتي هي لاحقة بهاء فلذلك وقعت به رتبة الامتحان. 

فاعلم ذلك يا محمد بن جندب» وثبته وقف عليه واعلم أنّ كل سبب حتی أنه 
ليكون سببه بایداء كلمة واحدة من هذا العلم فيودعه في قلب المستمع» فيطلب بتلك 
الكلمة غابة هذا العلم:ويحريه. عند ذلك بعتی يككامل له عند معرفة ما أبدى 'له'سببة 
في ذلك كلّهء ذلك المبتديء إليه الكلمة الأولى. 

فلو أنه.زاد في علمه ووجوده على سببه ما كان له سبب سيّد من أوّل الدهر 
إلى آخره فان أردت أن تعرف حقيقة سيّدك فلا دليل الا هوء وذلك كان موقفا 
لإيجاده. وتلك الكلمة في بدو التكوين ففضله بذلك ثابت وحقّه لازم وطاعته 


A7‏ سلسلة" الترأث"العلوا یف 


مفترضة مقرونة بطاغة القديم»- وقد أرجت الله دعلیه شکره ومن قَظَئّرُ “عن معرفة 
کی اتیب توكلا ع وتعظيمه' فعنٍ ملعدفة الله -قضتر»»سوم+ كان كذلك “تز اد ˆ به 
الامتحان» غلیاق نله ولیّ یأخذ باهر " ویزقاه" تأدیبه فقد أخسر بالتأذیب" و أو ضح 


بالقرغيب: ام ا اس ماع نگ مگ رد 5 9۹ يقحب ود سا سا مب 
۲ أ 2 سا و8 9 37 رب یاسای ل ne‏ 2 بيع مسا کے بشه ۵ ها . ETE‏ 
بيس تا ناه سس عي يب ممعم م else‏ ر اسلا ید كل مه هبل معان یز 
+ 7 
ع م 3-35 le‏ ا ری 2 3 القوي التناسع. ف ي2 ا 3 5 35 8 
د ى 3 2 “يل مه س ا lut‏ ا E‏ ری داد 
با محمد بن جد فلل دا کون له تلبت الذي د كان كيد 
CAE EE‏ سا مح شیاین بات بات ماش 4ت م سیا 2010 
محل | لضب وکونه فعاینه ا من الموجود الذي كانت تجده .فب فيه ,بدا لها بمحل 
كاذ س مل و بم لس ا ات مسلا نا روغ ص ees‏ 
الحيث 0 ٠‏ القديم المكون ووجدت | داتة اه انهو القادرے على ,کون ا ۳۳ لها وأوجدهاء 
a 5‏ 0 ات بط ۶ س > سات رنه ف 
فرت على هفوة 5 الإطراق من لملاحظة لعظمة القائر.علي ما أبدى وسلمت تسیا 
۳ اجه رگ E‏ رن a,‏ اس کا تم 6 رس مت ا در 
3 ذاهبة کد ها بالغضب نه وحزبة وهو المزا اد بذلك ای أن بدا 
بأنها ر + وکونه Ere‏ 3 هو امن aa‏ لصا 54 فا 
لها من الضتيا وانور متل الاو وهو مثل اتخراط الضوم في سم الخياطء فکان 
سام السو ی مسف ل N‏ 5 کے ییا ليو 
ذلك يا ا محمد بن جنكب بعد تطاول تلك الأكوار والجهاد والاجتماد والظهور والإيجاد 


م هار ضيرع ولام 15 رہ الد 
0 في دو و الكون قل البزاج ا بالظلمة: في ف يكون من هو مداو 


: 7 7 


میا ۵ تما ریت لسبه کات رمق ' 0 
ورا عراف ان رف كل تم ی 
ا س رم ان 9 ريه شی 0 ده عة دج دي ام 


57 ,فاه إذا .مارج ذلك , الپشحر معتزفا أسهكه وأخبثه فیجنا فیجتاج أن يدب ريما ,أكضجه 
ذلك المطعم من المسووخيّة, عن, رالسنح. الخإصي :حتى, يعودٍ إلى حال ویذهب زعنه 
السهك و الخبث. وذلك Ee‏ کمثل الوب الذي يلبسه الإنسان وهو بجدته ويغسله 


ف علد و لت سل . هسبلا 3 ۵ ساس ما ممصي لا شان ملت 
نظيفا بمنظره ورانخته وملمسه ١‏ فلا بزال للم به کاس کی پوسخه یه 
“حل م ملكي ا م یا سلا یم هل مم مسا ان ريض هاه لے « ااا ایل هکت 
فيحول عن حال ما كان عليه وبه من منظره ورانحته وملعسه, فان عاجله لايسه 
ما 


* ر lala‏ اه وت E:‏ 


OS‏ نله ره وعل ۳ جاله ٠‏ لاول الما ,بالمنظر والرائحة والملمس؛ 
وإن أدامه بملابسة الأدناس والأوساخ أت 0 e‏ هذا وتبيّثة ا فاد 
بلا غو افو لا آمت-و تذانت" الأكؤار -بقد"تباعد‌ها»* و تبعت دع ت تفزثيقها:فأدامها 
كذلك” مائة لت .كو 5 قد امار ل لاشتم بل یناد "کزان الكائية ,أ قبل/تکویر آبدنها 


وحینهاه فابدکی المع إل “اباط أن “يشي و ون ويذيظاكتجبئة هعند» نيبن 


مؤلفات محمد ین نظیر.: 1۸۷ 


فشيّر هات الاب بمتيز م + والكليا تمناك اداه لیف الابتم رونالکو: نء الأوتلالسائرة مخضو ضلة 
بالسنيقاؤ التب رو المنازل و الدمج.وغیر ها منءالأكوان, المحدثة,ربعدها خير اتوه 3 ول 
جاپلشبل؛ زتبهادیچند تكؤينها» بأسمائها رپ وکونهارله بو هود قولم بالنطق هل زین 
لماع الذنيا -بمصبابیخ وجیلناهابرچونا شیاین > والنجوم دای تذ تنقض. لام يعرفيه 
لهاداسم! والا محل. ولالحیث وله تنزل هنانل..غیرهاء .وهی منالاکوان؛ ی والكونة 
الأو ل .هيت السيائة ٫التی‏ در تبِتافي::المنازل؛ والاسماع والنغى بت دی هو التي«تحل. بحيث 

يقع . سعد وَنِحسندفيماهذا+ الجالم, البثي- بَختتلب بضطتها ذ فيم:وقدرتتها عليه وهي 
التي:ا تظهر. بُظهورب.الملعنئ رو الاسخ» و الباب_في الغالمالبشن دي موتفع-بهم التسمية 
والمر اتب والترج و التفضیل منزلة بعد منز لق بحببب) ماءوتبهافیي لشبق اد گند بدو 
الكون فوجد بها الأكوان ۳ والأحياث شم ها رو رووجدت_ذاتهار بحي بحيث التوقیف من 


تا الا © كلد ) 


ال إلا 97 بادية میا انیا روالتجرهر و النور رفير كيان, ذات اد خی 


که + سلطا لها ده له م سلتا ها دام داس 


التکوین انور انيب فوجیت بذلك فضل لکون, ال علي,کونها بجلولها مع 


ر 8 ف و نیم 


و ا كو عبات قدرة للتقتير على آمل فتسلمت الرضا بإرادة 


ساليل ھل اسه سودلا مناه کل حب سا هل رلك ممح طسو ملعب 54 aT‏ © يلام ر شاه 


المريد إلى, ما أرادها ا فذهب .بذلك عنها التب والنصب والوسخ: والانس 


شلات )ا 3 ا هه عم هه من جا E‏ 3 ایا سد مه" 

ولسمازجة وعجر البشرية., فوصفهم يا بالصايرينٍ والجافين والمسسبحين, والكردبيين 
والروجانيين) یل كن حي خصتق نیت ۱ ت یمه إلكون م لول باسم فليم اليم 
له ویس جر لمنی بلانل سم ولیاب هو رنب العالية ‏ وهي ,ات 
غصها بإيجادها معه في جميع, أحياثة وظهورأتم م في رلاود اتی پعن بدجپزه فید 
ار 1 دچ یا ۹ ںیک لجع اا م ہے 5 هاا لله بالا ريه شلام 


ياف فی إدلمة دامپیبها الك أنسالأون/.ق الكون. لاني ياف مجع إلأخياط هوا أخلظ 
الاکوان | وآبان,,فضل, :رالکون نالاول.بعلی/برالکونن؛ لثاني »نما شر لحته. للك .مرن +البتيزما 
والحلو ل«يخيث څل الأزك والإسم و البابهب ,أمد ,لذلك امد لامدامله سبع تاشالف اكول 
بدي في تثبي عي من .إلتكوين ,إرااذة .ؤ! نی في ذلك رگله«متچزهز: موود , الجوتهوه 
00 غيزنخالإسممورالباب#المستخضن, المطنطقى ١‏ المختبرو هی «النئجم في ؤننچ؛ السميةة 
للورجود, رفله لجل لیب ,الذي دا وروادة إلى «الإمتخ_بإيجاذ أن ببدي من فا الکوزا. 
الاو اک بن رللنجن فیا ادخ كا رإدتكه و ,هو النجم» فأئدى ,لالاشيم بلك یلبم 
فلا أنه يمن .رد 0 قد ,أمدق بإبداء رما قن کوآنه‌دورآنهیختبررم 1 رویذلءیها 


ره ع 


۱۸۸ سيلسلة التراث العلوي 


علیه» طاف الباب بالکون مائة آلف كور. بدوام ملاحظة المنازل والترج والرتتب» فلا 
يحل بمحل يبدو له فيه فضل وجود يبديه: از کونها بکون لا خلل فيه ولا تناقض› 
وأمَّا الور فهو ذات واحده لم يبد من حال عر ی سنوی 
فهي صفاء ذانها بذاتهاء فجاد بحال العود إلى البدو من مکونه» فعلم ما أمر له 
فيه ما أمده بالاطاب كذلك على دوام الأمد مائة ألف كور» وعاد العودة ا 
البدو من مكونهء فعلمه كعله الأول:.فأمده بالإطافةء والثّالثة فطاف ثلاث كذلك على 
دوام الأمد مائة ألف كور وعاد كعود الثالثة على بدو من مكونه فعلم مراده» فأوقفه 
عن وجود ما آمده يبدئه مائة ألف كورء ثم نعته على إيجاد مدى الإسم به للنجم 
بإبدائه الباب إلى النجم» فعلمه النجم من الباب. 

ثم إن الاسم أمده بمراده» فکانتِ المادّة إليه من الاسم والباب في المراد وهو 
وجه ما شرحته لك من اختصاص الإسم له كاختصاص المعنى للباب» فلا تم فيه 
وجود المراد منه ومن الباب أوجد الستير.والمطاف في الكون کله» فطاف الباب 
يرتقيه في سيره ومطافه لا يخلو منه عند كل حلول به يحلّه حتّى طاف كإطافة الباب 
فى زو .ها له ا تابد اه هنف دم ر كر و که الا على خاد دور كلاف 
الكون كلّهء فلاحظه بمداومة 'الفكر فيه در الكون مائة الف كورء ثمّ قرب من تدانيه 
إليه بملاحظة وجوده ایّاه مائة ألف كورء ثم لامسه ملامسة المؤانسة له مائة ألف 
كورء ثمّ قاربه بحپثه» فحل معه في درجته مائة ألف كورء فوجده في جميع ذلك 
غير بائن عن كيانه ولا متناكر لما يورده علیه» بل يزيد بكل ذلك ضياءً ونوراء 
وذلك من قرب الاصطفاء الواقع به .والاختصاص الذي قد استوجبه: فلمًا ثبت له 
عند النجم ما ثبت له من علوّه في جميع تدانيه.منه أراد أن يوقع إليه نطقاً ويظهر 
له بجوهر فأمده الاسم. فعلم أن ذلك الباب بدوه. فرجع عن ذهاب ما أهمّ به, 
وقصد محلّه الذي أوجده ام وهو الباب بجوهرة الذات. فأمد إليه وجود 
موجوده. ونعت ما بلغ به في ترتيب الإرادة» فظهر له الباب بجوهرة الذات التي 
تجوهر لهاء فلما بدا له وظهر 7 وأعظمه ولاذ به وأشار الیه. وخفض له كما 
خفض للنجم الأوّل» لا بل أراد بخفضه لو يظهر تناكر ما أبدياه إليه وأظهراه له 
فعند ذلك خوطب بخطاب الوجود بالنطق حين قال: «واخفض لَهُما جناح الذل من 
الرحمَة وقل رب ارحنهما كما رياني صغيرأً» وهو الصنغیر نعت به مذ حين هذا 


مولفات محمد بن نصير ۱۸۹ 


الخطال» فصار في وجود الظهور .بالبشريّة معرفة نعته اليتيم الأصغر لأنه أمر أ 

يبدي ذلك منه فيه ويقربه له» فکانت اراد الأمد له والوجود .له في هذا النطق الإسم 
على لسان الباب إذ نطق على لسان نطقه وأمره» فکان هو الرّب المسژول. واللذان 
رن بالكفطن متا هما واه ادن رپیاه إلى مود دات المواده و ارام اة 
الایجاد وهما الباب الذي هو الشمس والنجم الذي أقرن إليهما وهما سلمان والمقدادءٍ 
فامره الاسم إذ كان هو ربّه بتعظیمهما والقبول منهما حين قال: «قلا تل لهما أف 
ولا تنهر‌هما» فأكد بهذا النهي وألزم الطاعةء فقبل ذلك وصار إليه» ولم يخرج به 
عنه ظرٌ ولا وهمّء فأجاب إجابة واحدة وانقاد انقیادا واحدا حتى حل بحيث النجم وبدا 
يلوذ بالباب. فأثبته في ذلك المحل من المنزلة مائة ألف كورء ثم أبدى له وجود 
تجوهره. فتجوهر بمائة آلف كورء وحل محل النجم پيدي معه قبل 1 يبدو بدء كونه 
مكون من الأكوان النورانيّة» فإذا أبدى وقارب النجم الأول وأوجد ذاته وعیانه وأعاد 
وأبدى بوجوده» وذلك أن الإسم أنحله من الباب والنجم ما أنحله الإسم من الباب 
فجعله في مواقيت الظهور باطناً وجعلته البشريّة المقصرة ظاهراً في مواقيت 
الصلاة التي هي المغرب» فقالوا: لا نصلي المغرب. الا أن يظهر لنا ثلاثة أنجم في 
الأفق» ويغيب الشفق, ولم يعلموا قول من أشار بهذا لهم إلى ما أشاروا أين كانت 
الإرادة منه» ولكن عقله قومٌ وأنكره آخرونء فذهبوا منه إلى جیث بهم الوهم فأنحله 
الاقتران مع النجم» فأعظم ما يتواعد به هذا العالم وأكثر ما يعظمون وصفه إذ قالوا 
إذا اقترن النجمان یکون كذا وكذاء ویصفون ما يبدو عند ذلك الاقتران؛ بعظمونه 
حتى يذهل الخلائق ويفزعون من اقترانهماء وهما مذ حيث اقترنا في بدو 
الاختصاص ما افترقاء ولكنه إذا ظهر بذاتهما بين يدي ظهور الباب يذهل أهل 
الشك» ويتحقق أهل الإخلاص آن الموجود قد قرب عيانه» لأنه يكون بدو ظهور 
اليتيميّة والباب. ثم ظهور الاسمء ثم أرى ذات الأزل بإيجاد الظهور بما يبديه في 
العالم وكذلك آبدی ظهوره في الأكوان النورانيّة عند اقتران النجمين» وذلك لما 
تكاملت موجودات الأكوان كلها على ظهور خمسة موجودات. فكان من ذلك ظهور 
الأزل وظهور الاسم وظهور الباب وظهور النجمین. فلمّا كمل لها ذلك من وجود 
ظهورها بالنور والتجوهر وأوجدت من بعد ذلك ظهورات الدّعوة بالذات كانت 
الآعوة من الاسم وهو الله كما قال ان الله دعا نفسه إلى نفسه فکان الاسم الله 
والدّعوة إلى الازل» فلم يكن يبدي الدّعوة الا بنفسه في + جميع الأكوان عند اقتران 


۳۹ 3 سلسلل:التراث؛العلو ي‌اشانه 


الذْجمين “الملستخصتينا ESI‏ تب“ العو بف آلظهوربفلي» البش ریِة* بنفسه: ید عو الیل 
الإقرا 5 UG‏ احذانيق * لايدعهها له بالرسالة ذات! دغو ةمالا بدي إلى الاقرهاره بالوحدانية 
لما يذاعها له نالتسالة-ذاك دعو ة۳ يبدو أ عوتعلی الإنذاله- و ال التبلیغ.! سلما لس ره 


1 من و کدی ۳ رفاو ید و و اة ا ل رح الإجانة 
وعد لما تک من مق ی میب ال ع معاي ا اشر ليحي ل 8 ل 
9 رجو اليك وار 3 2 جاب لبه و ن بلك يمرل الاختصتاص ” والاكتبا 
كان في يذو الكو في اور اي تا | )مرآ داه في کر ES‏ 
ر al ۳ ١‏ #2 س 


1 ومد ؛ بقدر ES‏ کو و بتجو هر هره عند علد ھور بل مر ال اه 
و جود هر ا و تتا 0 تالیش فلم" اگيل 
جو جود أنه نة المت لے هره في“ 1 ا ون والح 2 f‏ 0 “ين و ۳ لط و 0 ب کته 
OT 0‏ 
في اذ بذاك المهل ؛ لتلا بره لد عوف الا د 5 مادقا “ذا ا متفه ته من 
58 2 1 اه ۹ ۹ | هیا ۰ a Ca 9 j‏ 
نويات لني قدر در گولها وأنها صقو تکوینانه اه المتدأة ف اليك الأول“ ولون 
GÎ‏ رم HEK 55 ¢ E e a lades AE i,‏ قا مه ری « ادهش 
ول فعظمتها و بت ذأنها كلها دون ات ت" صفوة المختصه المصطفاة فلما. آمد 


0 


3 
35 ا ا 5 5-5 أ لق . سر ما با لها 
ژجود ذلك جميع الأكو زار لب و والنخنان تین بادا ا ا او ییاه ا ا 


3 2 1 


نا دا اد ليع رن الأول والقية لین فار ری عل و 
ا | هنم م را ي 2 مث طافقت ‏ شام دهديم عأ ”ا 
امالة ی 000 أن ن لباب هيلي ا 2 ۱ م لب تحص ن شید خلى 
جميع مكو ت التکون 2 الحیتاء 'فكان أمد ظهور الاسم في طه 5 یج التكود “ينات 
مائ انك j‏ ۳ لشي 5 شين الف تور 9 ا اد لدت ره 
وو روڈ ۳ قفا ذاث الك والكزن بهذا الام" ليد في مان ربكن سمل 


أ س 


اد فى ضفتها' [لشطفاة ف کی ایا کا ورن 
الکو أر لیات ان : اون الثاني فكاتكا خملتین 15 ل کور ع یکره 
الأول والكوز ا ا اله ا ف زه جود ول ا کن ر 
سپ بای تسش 9 ا e‏ ۳ ا وهر ره وا e‏ 
یه ود یه شب کت کرت الاب اتش 1 9 

هو لنجم الأول و امه بان ید یه نما ی ۲ تاه أن نی 
إلى النجم الأول" أن یب قفا من بصتطفي واکتطاصن ی ينختطن واخبا امن 


زار معا 642 ,شیف له لوث بل مسقا 


2 


ره عت كأ! 


اج حیث" بدا مراد یم ا رادها الذي أرأذه له وگن الذي کونه به 
f‏ 59 نا 24 رهت ريه سب 14 ة مها رهشي 9 8 درف چا ! 6 تساه 


e 


مولفات محمد بن تصین. ۱۹۱ 


فأبدى الباب ما آمده. به الإسم إلى النجم الثاني وأبدى مراد الاسم فيه إلى التجم 
الأول وأمره أن يبدي نی کمابداهي إليه عند مراد الإسم له بما أمرء فطاف النجم 
الل مواد الباب وما اذاه اليه ور بعلمه كما قيل» وأطاع الباب مراد الاسم 
وأمره..رفأمة اباب ,النجم الأول رو النجم الثاني بإيجاده ما أوجده ورتياه لما أمر به 
فبعثام في,الحيث وإلكون جمیا بالمطاف فيه والستبق» فطاف وسار في, الحیث خمسين 
ألف كور كما كان بدو ظهوره مع البایب وإلنجم یرل لا يحل بحيثه كرتبته من 
تكوين كيان المكوّن إلا وجده في تناهي, الضتیاء والئور والمنزلة سواءً كما كان 
هن 3 للجم الأول في مشاه بالحيث والکون» فلا أكمل له أمد الخمسين 
ألف كور حل بمحل من الحیث فوجد به ثلاثة أكوان بذات التناهي جمیعها في 
الضتیاغ والتوز" واوجودها--متقاربة“أمتقابلةمتعاطفة. الضَياءَ والنور- بعضنها على 
بعض حتی آنها من شذة ضیاء نورها وکمال ذاتهها “لا تين لناظراه آنها -مختلطة 
الكيان جمعاًء فوقف مقابل المحل الذي قد جله ورتب فيه .خمسين ألف کون يرتقب 
الملاحظة لكونها والاختبار لحيثها من محل ثم إنهٍ. دنا لوجود ذاته. آتاها إلى حيث 


القع وشیا ها م الصا اليم 
تجامع ,ضياؤه بضيائهاء فوجدها. تیه بت الكيان جمیعا" فوقت مقابل المحل الذي قد 


سا ا ںا ۳۳ نوا لا م سس ع فن سا یه 


حلت ورتبت به خمسين أل كور يرتقب الملاجظة لكونها واختبا را لحيثها من محل. 
ثم م إنه دنا توجود أتاها اا ضياؤه, بطنياتها؛ فوجدها ثابتة 


الان جا واف في محل الم يخرجهاً عن وجوده دنو ذلك المبتديء لها ایو 
ووجوده عن حال احلال ما وجدته أولاً من طنيون“الأزق له: وإثبات ذلك عندهاء 
رواظهون:/الإسم_لهاء .وإثبات_ذلك .عندها»_وظهوو .الاسیم لهاء. وظهور الباب والنجمين 
لهاء واثبات ذاتهادغندهاء ,فو جدت لقدوبکلر قدرة.حقیقة ءإيجادها لمأ. بدا لها بحقيقة 


إيجادهاء فلمّا بدا لها ظهور النجم الثاني و علا تفرد ار کات ذاتها. ذاته على حقيقته 


د > 0 ۴ 
هت ا م اه الل ود ها س د 4 
۰ 0# 3 

1 / 2 2 0 f 

ريج امعط اليه يي تسرام الصا ع ونك ساد عله 35 امك ۳ 3 3 
1 

5-5-5 35 ت شب 
۳۹ و 9 3 
ا رز بخ سا با 8 س وله نان مد ا لس محم ب نی مت 


۱۹ سلسلة التراث العلوي 


خبر أبي زر 


دخل أبو ذز" على سلمان وعنده المقداد جالسا يخدثه» فلمًا دخل أبو الذر أقبل 
عليه سلمان وقال له: يا أبا الذّره إن لي إليك حاجةء وقد آردت أن أبديها إلى المقداد 
و أساله امضاء‌ها. فهل 1 تبلغ ما أريده منها؟ 

فقال له أبو الذر: كيف يسعني أن أفرّط في أمرك ولا تنة تلفهی ا 
أهلتني لتفضتلك؟ 

فقال له: أن تأخذ كتابي. هذا إلى ملك الحبشة فاٍن مراد مولاك في وصوله 
لب وتعود منه بجوابه عما ضمنته. 

فقال له: تسا فاعم 2 فهلمه الي. 

فاستخرج کانبا كاد أن یکون کسیر من سير أديم الطائف. فدفعه إليه» فقال 
عند ذلك المقداد: يا سيّدي يا سلمان» قد ذکرت أنك تبديني بذلك وأنه لما دخل عليك 

فقال: يا أبا الذر: خذ المقداد معك بحیث ترید. 

فقال أبو الذر": الأمر لك يا سيّدي. 

قال أبو الذرّء فخرجنا جميعاً من حضرة سيّدي سلمان» فلمّا صرنا بالباب قال 
المقداد لأبي الذر: متى تجد بالمضبي إلى حيث أمرنا به سيّدي سلمان؟ 

فقال: وقتا تزاه. 

فقال له: إني أمضي وأقضي وأكد حالاء وآتيك به. 

فقال له أبو الذرَ: إني فارغ من وطر وتاکید حال» وإنما حيث أمر به سيّدي 
هو وطري وتأكيد حالي. 

فقال له المقداد: ان المسافة طويلة ولا بد من العدة. 


مولفات محمد بن نصير ۱۹۳ 


فقال له أبو الذْ: فذاك إليكء فمضى المقداد بحيث أمره من مقصده» وخرج 
أبو ادر عفن قراخ المدینة» فإذا بفارس على فرس أشهب» بيده کتابٌ مدر ج فلمًا 
يعني يه یو در :قال تشم ترس 

فقال له: أنا ملك الحبشة وهذه بلادي. 

فقال له أبو الذر: ان المدينة من أرض الحجاز» والساعة خرجت عن جدرانها 
وتقول إنه بلاد الحبشة والیه مقصدي والی ملکه موفدي؟ 

فال فا قت ك انت تمد فة ما قلت ال مساق ا 
الذرّ وتبيّن أين هو فلذا هو بين شواهق وبحار دوافق» وجزائر لواحق وعالم 
غواسق. لا یعذهم ولا يحصيهم إلا مبدیهم. 

فقال عند ذلك: غفل أبو الذر عن المراد به» فهلك. 

فأخرج أبو الذر الكتاب» ودفعه إليه» ففضته الفارس» وجعل كلما مر في بسطة 
تلك الارض والجزائر معه؛ وأبو ار معه» حتى عاين جميع تلك الجزائر والأمكنة 
والبقاع» ثم قال له الفارس: يا أبا لد قد حملت شيئاً عظيماً وأعطيت آمرا جسيماء 
وهذا من نعم مبديه إليك وعليك» ون الذي أتيت به لا يحمل الا من حمله أولاً ولا 
يورده الا من أورده أوّلآء يا أبا الذرّ: هل تعرف ما أبديته إليك بنطقي هذا؟ 

فقال: إنك لتقول عرفني ذلك وقل حتى أسمع. 

فقال الفارس: ان الهدهد حمل هذا الكتاب وأورده إليّ في هذا الموضع» وهو 
الذي آهلك وحملك إيَاهء وأنا كنت بالأول» ون الذي أورده إلي الهدهد بهذا EEA‏ 
الذي وصفت الهدهد حين قال تعالى: «أخطت بما لَمْ تحط به وجئثك من سيا نب 
یقین» إني وجذت امْرأَة تملکهم واوتیت من كل شيء ولها عرش عَظيمٌ وجدتها 
توملا یسجدون للشمس من دون الله'» فأنا كنت تلك المرأةء ولهم ملكت كما 
ملکتهم :في هدا الوقت» وإني كنت أسجد للشمس تعظيماًء وهي شخص من آوردت 
کتابه حتى بدت له في ارادة القبول فقال: «نکروا لها عرشها» أي نکروا لي ذلك 
الوجود حتی وجدت غاية الشمس وکون ذاتها» فبدت الحقيقة حين آبان في کتابه: 


۲ سورة سبا آية ۲۰-۲۲ 


۱۹ سلسلة التراث العلوي 


«إنَهُ من سليْمان وان بمنم الله لرخمن الرحیم» فوجدت بالحقيقة أن الشمس من ذات 
تکوینه» فأجبت بقولي: «رب إني ظلمت نفسي و یات مح لمان لله رب 
العالمین» فكان ذلك إقرارا ين عرفت غاية سليمان وسلمان وأنه ربّهماه وأنا 
ف هذا ان ا ا ا کی كتانف وار جم نه إلى 
مولاك (سلمان) المان -أمان الله عليك- فإنه لمّا آراد أن يبيّن منزلتك على منزلة 
المقداد بأنك ستعود جوابي ذلك الكتاب إلى سلمان والمقداد ما قضى بعد وطره وأكد 
حاله» ثم دفع إليه الكتاب الذي كان بيده فأخذه منه» وأثنى الفارش رس الفرس 
وعطف أبو ار بوجهه إلى وراءء فإذا هو بين جدران المدينة» فأكثر من حمد مولاه 
وجعل يسعى حتى دخل على سلمان وهو جالسٌ بموضعه الذي خلفه فیه. فدفع إليه 
الكتاب وقال له: يا سيّدي أوردت على أبي الذرَ شيئا عظيماً وحملته آمرا جسيماً من 
آياديك ونعمک ومنك و إحمتانك: 


فقال له سلمان: لذلك استخصصتك وله انتخبتك» فأين المقداد. هل قضی 
وطره وأکد حاله؟ 


فقال آبو الذر: لا علم لي به وأنت أعلم» فبینما هما بالکلام حتی طرق المقداد 
الباب ودخل فنظر إلى الکتاب في يد سلمان فقال: يا آبا الذر ورد کتاب ملك الحبشة 
قبل وصول کتاب سنمان الیه» فقال له سلمان: كلا ولکنه لما وصل ابو النر بالکتاب 
إليه عاد بجوابه إلي. 

فقال المقداد: ففي أي مدّة كان ما تقوله؟ 

فقال سلمان: في مدّة ما قضى المقداد فيها وطره وأكد حاله» فعلم المقداد أنّ 
ابا ادر اه لفان من وده بمده ال لق :و فته بها كنا كان الد الأ 
سلمان إلا بعد كونهاء فكانت هذه من رتبة الاختصاص لما اختص بها الباب لأبي 
الذرّء وذلك في سبق کون النورانيّة» وكان الاستخصاص له بما أمده به ممّا شرحته 
وأوقفتك عليه. 

قال محمد بن جندبء فلمّا أكمل له الأزل ذلك الأمد وصارت جميع 
المصطفيات ذات کون طاعته أمذ الباب بإرادة المريد في مكونات الحیث. فمدّ إلى 


مولفات محمد بن نصير ۱۹۰ 


الثلاثة بعلم ما قد أوجده وأوجدها أن توجد تلك الاثني عشر وأمد الإثني عشر بإيجاد 
الثمانية وعشرين مراد التأييد الذي أمتت له فأمتت الإثني عشر ذات الإطافة 
والسیر الثمانية وعشرون في جميع الكون والحيث وإظهارها للكون محل ذاتها 
بالاصطفاء والاختصاص» فسارت وطافت بذات لین و الكو جما و اجات 
بجوهرها وحلوها في منازل الترتيب الذي رتبت به خمسين ألف كورء ثم عاودت 
فوقفت بازاء E‏ 0۳۳۹۷ ۳۵ ۳ ۱3 
فوقفت خمسين ألف كورء فلمّا كمل ذلك وقوفها أمدّت الیها الائتي عشر بالمطاف 


و السیر بحيث طاف من الحيث ثانية وأبدى ما أبدت» و ایجاد ما أوجدت وإظهار ما 


آظهرت. فسارت وطافت بالحیث والکون على تلك 'الحال الاوّل من الترئیب خمسین 
ألف كور توجد مجانستها وتجوهرها في الحيث للكون المكوّن فيه جمعاً حتی عاد 
بها لستیر والمطاف إلى حيث الوقوف الذي وقفته أولاء فلمًا حلت فيه وقفت ذلك 
لموقف الأول خمسین ألفه کور بازاء الات عشرة ترتقب ایداء ما براد بها من 
الإراذة» ثم آمذها آمد الوقوف بما مقت الاي عشر من کون ماثتها بایجادها الستبر 
والمطاف في الحیث والکون على ترتیبها الأوّل والثاني بالظهور والایجاد 
والتجوهر فسارت وطافت في الحيث والکون على کون مطافها وسیرها خمسین 
لف كور وتداوم ذلك فیها بارادة المرید المكوّن سبع تسییرات وسبع وقفات کل 
سير منها ومطاف خمسون ألف كور وكل وقفة خمسون ألف كورء فتمٌ بذلك على 
تناهي الأمد ألف ألف كور وأربعمائة ألف كورء وكانت تلك بعدة الإثني عشر 
والثلاثمائة ألف ألف كور الأولى حتّى تناهی ارو النظاف»؛ وهي وقفة الاصطفاء 
والاختصاص عند ظهور التجوهر فكان مع المائة ألف ألف كور وخمسمائة ألف 
كور لكل شخص من أشخاص الي عشر والثلاثمائة ألف كور اختصتها الأزل 
تاو که القديى فى تكويقه. جين رتهم لاعفا و اسهم قاتا بعد نید 
وعثبرین لها في کل شخص آوجدها محله بالتجوهر قبل تجوهرها وخروجها عن 
رتبة إرادة التكوين إلى حقيقة الکون الخاصتي فیعیدها برتبة الطّاعة والتعظیم لكل 
شخص مائة ألف كورء حتّی بلحق لها الصتفاء والاصطفاء والاختصاص, فتحل محل 
الظهور بالتجوهر والمطاف والستير والرتب والترج والمحل والمنازل» ویوجد 
اعتراف ذاتها على ذات غيرها ممّن في الحيث والكون اللذين کانا في وجودهما 
كهم» فلمّا أكمل لهم ذلك المدى احتجبت التمانية وعشرون وظهرت الإثني عشر 


۹1 سلسلة التراث العلوي 


بذات جوهریتها ووجود ذاتهاء فأوجدت کنه عظمتها هي أكثر مما أوجدت الثمانية 
وجشرون وأعلى نورا في کون الحیث في وجود ذلك وتحصیله. فکان من ظهور 
الإثني عشر بذاتها في الحیث والکون بما ظهرت به لا تابع بتبعها في الکون والحیث 
ولا متبوع یتبعه خمسین ألف کور. فلمًا تم لها ذلك احتجب .وبدت الثلاثة بالظهور 
بذاتها في الوجود والتجوهر» فأوجدت من ذاتها بالعلو والسَموّ والضتیاء والنور ما 
صغرت عند مکونات الحيث ووجود ما وجدت من الإثني عقن ووجدنت. 1 القلاثة 
أعظم وأكبر وأعلى ذات إرادة المريد في كونه الذي كونه خمسين لب كورء فلمّا تم 
لها ذلك احتجبت الثلاثة عن وجودهاء فظهر الاشان بذات وجودها وجوهرها وضیاء 
نورها ومينا علوّ‌ها ورتبة اصطفابها واختصاصهاء فأوجدت من ذاتها ما لطف وجود 
ما آوجدت الثلاخة من ذاتها في والوجود و وکان ذلك من مبدي 
المراد خمسین ألف كورء فلمًا نم لها ذلك احتجبت وظهرت الشمس بذات جوهرها 
ووجود ذاتها من الضنياء العام الذي به اکتتاف کل ضياء ونورء فذهب جمیع ما 
آوجده الکون من مختلفب آشخاص الاختصاص و الاصطفاء في عظم وجود ما 
أوجدت الشمس في ظهورها ووجوده وهو الباب. 

و وقف الکون كله في الحيث بإذنه له وأمتت ذاتها أنه منير جمیع ما آظهره 
لها ون ضیاء‌ها منه اقتبسته وهو حيثهاء وأصلهاء فأبدی الباب ذلك خمسین ألف 
كورء فلمّا تم ذلك من مراد الوجود احتجب وظهر به المكون الذي کونه» فأحاله 
لوجود في الحيك وابداه و آعاده؛ فأوجد كل نيّر من کون أظهره الذي ظهر به ولا 
وظهرت إرادة الأزل في کون کیان المکون الذي کوتنه للظّهور به وهو المهل المبدر 
المقمر» وظهرت قدرة الإرادة كلها بظهوره» فاوجدت الکون کله أنّ كل موجود 
وجدته وظهور ظهر له تفن عند هذا اون و الوجود و موجد لك 
الموجودات بظهوره وکون ظهورهاء فکانت عند ذلك الوجود مسّمة بانّه غاية الکون 
والمكوّن للکون. فکانت بذلك في المنزلة الثانية من القبول والاجابة والثبات 
فاستوجبت بذلك الاخلاص بالذي أخلصت له بالتكوين» فأبدى احتجاب وجوده وأبدى 
الاسم به بذات ووجود وظهور وظهر بظهور الباب والنجمان والثّلاثة والاثني عشر 
والثمانية ورو فاظهرت ھور | وکا تساه قفاوت ذاتها في ظهور واحد 
كما أبدته بالظهورات المتفرقة» فكانت في يك والكوق يجان المطاف. و اتير 
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وکل تابغ تلاق قد کان سببه ا بالامطفاء والاختصاص بتبع اا ق 
والثالث للثاني في الحیث والکون لا يفتر منها مفتر ولا يفقد عنها متأخرٌء خمسين 
لف كورء فلما تم ذلك من ارادة مرید التكوين حجب جمیع تلك الموجودات التي 
آبدت الظهورء وأبدى. الثمانية وعشرون بالظهور والوجود. ونعتها بالجيث والکون 
وأمدّها بایجادها ما آوجدت وبث ما آدرکت من رتبة الاصطفاء والاختصاص» 
فطافت بالحیث والکون خمسین ألف كور تجري في منازل الترئیب ومحل الترج 
وحیث حلول المناز ل تا كمل ا لوعت مكل من الكون ودا لها با اده 
المرید کون من التکوین :قد آنار وأضاء وتشعشم واستکمل في وجود ذاته وکیانه 
حتی ما تغادر منه شيء بشيء قامت الثمانية وعشرون نحو ذلك؛ فوقفت بإزائها 
ترامقها بمراد الوجود لها خمسين ألف كور. 

نم إنها دنت منه دنوا ثانياً حتی حلت منها في الحیث الذي هي حالَةٌ فيهء 
فأبدت لها ذات وجودها وتجوهرها وعلوّ المنزلة فیما وجدته من الحقيقة بما ظهر 
لها من الوجود فأجابت بکون واحد لم یتخلف منها متخلف و أخلصت بمعنی واحذ لم 
تمار فيه» فوقع بها من المکوّن اسم الاخلاص فیما أجابت الیه فتجوهرت عند وقوع 
هذا الاسم علیها. وکان حين أکمل لها الاختصاص والاصطفاء ذهبت في الحیث 
حيث أمّت منه وزالت عن محلها الذي كانت حالة فيه وبعدت عن مکونات الحیث» 
فصار الحیث الذي ذهبت فيه هو موضع رتبتها الذي تحلّه وتتنزیله من محل الستماء 
التي هي اسم الباب» واکتنفتها الثمانية وعشرون تحوطهاء فکانت بذلك الحیث خمسین 
ألف كورء ثم آبدی لها کون الإثني عشر. فداومها بالستیر والمطاف علیها مع الثمانية 
وعشرين خمسين ألف كور. 


ثمّ بدا لها ظهور الثلاثةء فظهرت بحيثها ودامها بالمطاف والتیر بها مع 
الاثني عشر والثمانية وعشرون خمسين ألف كورء نم بدا لها ظهور النجمين» 
فظهرت بحيثها ودوامها بالمطاف والستير بها مع الاثني عشر والثمانية وعشرين 
خمسين ألف كورء ثم بدا لها ظهور الشمس وهي الباب. فظهر بحيثها وأدامها 
بالمطاف والسیر عليها وبها مع النجمين والثلاثة والاثني عشر والثمانية وعشرين 
خمسین ألف كورء ثمّ بدا لها ظهور القدیم بالمقمر المبدر المهل» فظهر بحیثها 
وأدامها بالمطاف والستیر بها وعلیها خمسين ألف كورء فلما تکامل ذلك من إرادة 


1۹۸ سلسلة التراث العلوي 


المکون بارادة الأزل أوقفها في ذلك المحل والحیث بعد تنقل وجود الظهورات 
والتطواف والستیر خمسین ألف کور. ثم أمد المکوّن الباب. بایجاد النجمین مراد 
فأمده التّجمين إلى الثّلاثة مادّة الباب إليهماء وأوجد الثلائة أن يمد إلئ الإثني عشرء 
فمتت المادة من القّلائة إلى الإثني عشرء وأمد الإثني حكن إلى الثمانية و ونم 
ذلك إلى المخلطن :و متخ ب امف وال من اون فان ذلك ااك 
المطاف والبتير في الحيث والكون بإرادة المكوّن ورتبة تكوينه خمسين ألف كور 
وعادت بهذه المنزلة» فطافت في الحيث والكون بإرادة المكوّن ورتبة تكوينه خمسين 
ألف كورء وعادت إلى الحيث الذي أبدى لها السّير منه والمطاف وقد أبدت بمطافها 
وسيرها في الحيث والكون ظهور تجوهرها ومحل ضيائها ومنزلة اختصاصها 
واصطفائها وصفوهاء فوقفت بالحيث خمسين ألف كورء فلمًا كمل لها ذلك من رتبة 
الوقوف أمدّت الشانية وعشرينء فأوجد علو ذاته على تداني ما أظهره؛ فثبتت بحيث 
هي ثابتةٌ من وجود مکوتها مکون مكونات الکیان الذي بدا لها وأن لها نهاية تنتهي 
إليه وغاية تعول عليهء فأبدى ذلك في ظهوره والإيجاد لها خمسين ألف کون د تم 
بت اة الأزال: بالنيوق و جاتو ما اجه ها نلف من "البكوتات التي قد 
كونهاء فأبدى إرادة الظهور بكون الاسم الذي كونه به وأوجده محلّه فظهر ۳ 
المهل المقمرء فأوجدت ذات قدرة المبدي ذلك في ظهوره والإيجاد لها خمسين ألف 
كور. 
ثم بدت إرادة الأزل بالظهور وإيجاده ما أوجده ما سلف من المكونات التي قد 

صفا كونهاء فأبدى إرادة الظهور بكون الإسم الذي كوّنه به وأوجده محله» فظهر 
بالمبدر المهل المقمرء فأوجدت ذات قدرة المبدي للكون من ذات جوهرته التي 
جوهره فثبت على وجودها آنها الغاية التي هي بدو اراد المرید بارادة التکوین من 
کون المکون تکوینات ما کون؛ وان مراجع كل شيء ممّا ظهر لها في الحیث في 
رتبة الوجود واللهوق إليه بأنه غاية المحدث والمحدث. فلمّا ثبت لها ذلك بظهوره 
الغاية وإيجاد علم الأزل فيها احتجب عن الوجود وأبدى لها الاسم بوجود ظهوره 
الذي أظهره وهو المهل المبدر المقمرء وأبدى الباب بوجود ظهوره بالشمس التي 
ظهر الإسم لها وأوجد ذاه منها وأبدى الخمسة بذاتها بالتجوهر الذي اختصت به 
وأبدى الإثني عشر بكونها الذي بدت به لها وبجوهرها الذي تجوهرت بهء فبدا 
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بظهورات الكل بوقت واحد ووجود واحد كل ظاهرٌ منها بما كان أوجده في وقت 
ظهوره الأوّل» فأبدت ذلك وثبت لها في الحيث خمسين ألف كورء ثم بدا لها نطق 
الباب» فعرفته فتجوهرت بجوهره عند إيجاد ذلك النطق» وسمت محل السماء لما 
تجوهرت رام وشن ف لها فيه مرتبة يجري غليها مراد الباب 
و الشمس في مصاف سيره ویحل في المحل الذي قد حلته. وكذلك یطوف بها 
الخمسة والإثني عشر في سيرها بالمطاف» وتحل في أحياثها التي قد حلت فيهاء فأمذ 
لها في ذلك خمسين ألف كورء وصارت تابعة الإثني عشر كما أن الإثني عشر تابعة 
للكمية لته كاعد لس لا تدرك المهل المبدر المقمر. 

فلمّا أكمل لها التوفيق في الكل الذي حلته خمسين آلف كور آبدی الاسم إلى 
لباب أنه يبدي إلى الخمسة إرادته بإيداء ما يبدي به إليهم إلى الإثني عشر بإيداء ما 
استحقته الثمانية وعشرون بسرعة الإجابة والثبات على الحقيقة والمطاف والسير 
بالحيث والكون وإبداء ذات تجوهرها ومحل ذاتها وظهورهاء فسارت في الحيث 
والكون بمراد مريدها وتكوين ذات مكونها الذي كونها واستخصتها له وأنحلها ایاه 
خمسين ألف كور يحل في أكوان تكوين المكونات في الكون» فيوجد ذاتها ويبدي 
تجوهرها حتّى تعود إلى حيثها الذي أبدت منه المسير والمطاف حتى كان ذلك منها 
في سبع کرات کرتها كل كرّة منها خمسون ألف كورء فلمًا كمل لها مراد الإسم 
والباب والخمسة كمل لكل ظهور منها كرة» فلمًّا كمل لها ذلك من إرادة المريد 
المؤيّد لها بوجود ذلك أنحلها بأنّه أكمل لها جميع الأحرف التي لا يدخل عليها حرف 
ولا يخرج شيء إلى الزيادة بتسميته ووصفه ونطقهء وأنها نهاية إيجاد كل موجود 
بها يُعرف ما عرف ويثبت ما وجدء فرتبها المكون بهذه الرتبة وأنحلها هذه المنزلة 
وهي في کون النورنيّة وإيجاد الجوهريّة» فأبدت عند ذلك إجابة القبول وثبتت لها في 
الحيث رتبة المنازل والحلول من حيث سارت فيه وطافت به وبدت بذاتها وتبعت 
الإثني عشرء تسیر بسيرها وتحل بحيث طافت به» تبدي إلى جميع الكون المكوّن في 
حيث وجودها وقبولها ومن أين كانت المادة إليها وكيف رتبة الثبات على وجود 
حقيقة الأزل والمکوّن وكذلك أوجدت الإثني عشر كنه ما كوّنت به ووجدته ومعدن 
المادة إليها ووجود حقيقة الأزل والمكوّن لجميع المكونات؛ ون مادتها من الثلائف 
ورجوعها في جميع ما يرد عليها إلى الثلاثة التي تبع الإثنين اللذين سبقا في الكون 
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إلى صفو الإجابة والاصطفای فان ترتیب القدیم على ما شرحته لك. ثم إن الباب 
الذي هو الشمس والذلیل على العالم التوراني هو دلیل العالم البشري» آبداه الاسم 
فاصطفی النجم الثاني كما اصطفی الاسم النجم الأوّلء فاصطفاه الباب وصيّره معدن 
مادته ومبدي ارادته في جمیع ما قدره فيه مقدره. فکان یمده ويبدي إليه (رادته 
في الكون والحيث الي قد مكنه مكونه فيه وملكه أن يبدي ارادته تلك إلى الثّلاثة, 
لأنه استخصهم واصطفاهم كما استخصه هو الباب واصطفاه.ء وكانت الثلاثة تبدي 
(را ادة النجم الثاني بالمادة من إرادة الباب التي أر ادها له الاسم إلى 'الاثني عشر 
لأنها كانت استخصاص لاخ وكانت الاثني عشر تمد ذلك إلى التّمانية و عشرين» 
فكانت هذه رتبة الجمیع بإبداء التأديب الذي الله صفوته في النورانيّة لا يجاوز اا 
ولا يبدي منها مبدئ الا ما أمده به الذي هو تابع له فيقبله منه التابع الذي هو دونه 
في الترجة والمنزلة» ويكون قبوله هو من المتبوع الذي هو أوقفه في المنزلة وهو 
مادته به» فأدام الأزل تلك المادة بإرادة مراده القديم ألف ألف كور وخمسمائة ألف 
كورء لا يظهر في الحيث غير ما قد ظهر من مراتب الاختصاص في سبق التكوين 
ولا يصفو من الكون غير من صفاء وفي ذلك الأمد كله النجم الثاني هو مبدي إرادة 
المريد من حيث اوجده الباب واستخصته. فكانت الجمیع من الثلاثة» والاثني عشر» 
والْمانية وعشرين لائذة بالنجم الثاني» وناظرة إليه وسائرة بمسيره» وحالة بحلوله» 
تجري بالحيث بتقديره وإرادته بالمطاف والسیر وهو ظاهرٌ لها بوجودها بجميع 
إرادة المريدء واحتجب النجم الأول والشمس والمهل المبدر المقمر عنها بأمد ذلك 
التوقيف الذي مقداره ألف ألف كورء وخمسمائة ألف كورء وكان ذلك بدو ما 
استخص به الباب للنجم الثاني بماذة المكون له بذلك فأنحله هذه المنزلة ورتبه في 
النورانيّة» فلم يجد جميع الكون الذي في الحيث ظهور متبوع يتبعه جميع تكوينات 
المراتب المستخصة المصطفاة المصفاة 5 غير النجم الثاني» فثبتت الأكوان الباقية التي 
في الحیث على وجوده. وذات کونه وانه نهاية موجودها في ألف ألف كورء 
وخمسمانة ألف كورء فتبّت على تعظیم في المنزلة العالية والمحل الرفیع في الحیث 
بغير تجوهر ولا محل ترتیب منازل حلول في سیر ولا مطاف» والسّائرة التي مکنت 

في السّیر والمطاف والحلول هي الثلاثة والائني عشر والثّمائية وعشرون بجمیع 
الحيث والكون» وإنها بمدد الظاهر فيها ووجود کون جميع ما هي به له مقدرة. 
وهو النجم التّاني» وهو أبو الذر. 
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تم قال: وکذلك یا محمد بن جندب آبدی سلمان في الظهور البشري لابي 
الذْر في ظهور اتید الاکبر منزلته منه واصطفاه له وأبان أنه خالصته» وأشار إلى 
جميع أهل المر اتب والذر ج أنه قصدهم» وحيث مرادهم من وجود علم الله وباطن 
سره؛ كما كان لهم في بدو ذات النورانيّة عند إرادة المريد فيهم ومنهم إلى تعظيمه 
في المنزلة» وأمدّه بمواد إرادته. وأظهره بوجوده» وتجوهره» فمن ذلك يا محمد بن 
جندب ما أبديه لك أن سلمان دخل ذات يوم على مولاه السَيّد محمد منه الستلام 
فقال: يا سلمان» ما فعل أبو ال في هذا اليوم؟ 

فقال له: يا مولاي» فعل ما تقدمت إلى سلمان به وإمضاءه كإمضباء سلمان له 
جتی كأنه علم مرادك من سلمان» فقصد له وأكمله؛ وذلك بإرادته فيه؛ فقال له: يا 
سلمان موضعه منك كموضعك منيء فإني لذلك أهلته إرادته» فقال: قد فعلت يا 
مولاي» وكان ذلك من اليد الأكبر بسؤال سلمان أنه كان أمره أن يرقى إلى قطب 
الستماء ويظهر ذاته التي هو بها في البشريّة موجودة لأهل المراتب العالية ويخاطبهم 
باللسان الفارسي» نم يعيد فيهم الخطاب باللسان العربي» ثم يبدي الخطاب بلسان بعد 
لسان» إلى سبعة آلسن» ثم يصع إلى المحل الثاني من الستماع. فيفعل مثل ذلك؛ ثم 
إلى المحل الثالث. ثم الرابع» ثم الخامس. ثم الستادس. ثم الستابع حتی يأتي بما 
أتى به بأوّل القطب من الأول على كمال وتمام؛ ويهبط من المحل السابع من 
مستقر الأرضء فيبدي مثل ذلك في جميع عوالم الترابية والظلميّة» حتى ينتهي إلى 
المحل الذي هو فوقه»› وهو الثاني من محل الأرض» فيبدي مثل ذلك الذي آبداه» ثم : 
اس الثالث ثم الرابع» قم الخامشس »انم السادين :“ثم السایع؛ وهو الوجه إلى 6 
فیکون في المحل العلوي والسفلي عوالم التكوين. 


فخرج سلمان فلقیه أبو الذر فقال له : يا باب الله ومعدن سر" علمه لماذا أنت 
قاصد؟ 

فقال: ان مولاي آمرني أن أفعل کذا وکذا. 

فقال أبو الذر: فإني معك ولك النعمة علي بما استخصصتني به» فهل أهلت 
أبا الذرَ أن يكون معك في هذا المحل من إرادة المولی. 


۱ سلسلة التراث العلوي 


فقال له المولی: .کن. مع سلمان حيث كانء فلمّا صار إلى القطب من محل 


السّماء مت إرادة القدیم إلى سلمان بالامر لأبي الذر بما كان أمره به. 


فقال سلمان لأبي الذر: ما يعيد سلمان أن يبديه من إرادة مولاه باللسان 
الفارسي» فنطق بما لم يكن يعيه من سلمان ولا وعاه سلمان من مولام وإنما كان 
أمره أن ينطق بالفارسيّة» فإني أجري على النطق إرادتي التي أريد أن أبديهاء طق 
آبو ار" بلسان سلمان الفارسي يقول: معاشر أهل المراتب والترج والمنازل الخاصّة 
النور انبّة العلويّة التي حلت محل العلو: إن القدیم الواحد محمّد الظاهر في عالمه 
لبشري .بالبشريّة بوجود ذاته لهم بإيجاد ذاته لكم في النورانيّة» ون أزله غايته أبداه 
بذات أوجد ذاته من ذاته» وإنه هو الداعي لخلقه إلى نفسه وهو غير قديمه الموجود» 
وَل مدل ذات القديم ونوره.وخاصتته وإرادته ومبدي قدرته سلمان الفارسي» وهو 
ذات شمسه وسمائه» أوجده في جميع عوالم كونه البشري بهذا النعت والوصف 
ونطق بهذا اللسان» فأوجده كما آوجدکم ذأثة . بالنورانیة» وکذلك أهل اصطفائه 
وصفوته فلان وفلان» وجعل يسمي شخصاً شخصاًء من يتيم ونقيب ونجيب ومختص 
ومخلص؛ ۰ وممتحن؛ وأهل قوت العالية» فأبدی ذلك باللسان الفارسي: ثم باللسان 
العربي, شم بلسان بعد لسان حتی أمضى ذلك بسبعة ألسنة في ذلك القطب من 
الكل > ثم علا إلى الثانيء فأبدى مثل ذلك ونطق بما نطق به ثم في المحل ال 
والرابع والخامس» حتى أكمل ذلك النطق بتلك الألسنة الستبعة. بجميع ما كان أبدى 
أولا وفيه من أصناف عوالمه ومسوخه ورسوخه. 


فلمًا علا إلى وجه المحل الذي رقي منه إلى القطب قال له سلمان: يا أبا ال 
ذريت العلم ذروا ثانيا بإيجادك لهم ما أوجدت وتبليغك لهم ما حملت. 


فقال أبو الذر: لك علي منه ذلك والتقطتل: فرآه المقداد قد قد أحله سلمان منه 


0 


محلا عظيماً وأبذاه أن ينطق بنطقه على لسانه: فأبدى ذلك إلى السیّد الأكبر» فقال. 
عند ذلك: : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ال 
فاستوجب بذلك النطق والألسنة بما أفصح به في جميع العالم العلويّة 
والسفليّة» إذ وصفه السَيّد محمد بهذا الوصف. إذ لم يحلها أحد ونطق بها كنطقه ولا 
وصف بها شرح ما شرحه أحدٌ غیره» ولا يتناهى المنزلة أحدُ غيره وإنها منزلة 


مؤلفات محمد بن نصير. ۴ 


خص بها أبو الدْر بإرادة المولى ذلك له وتقديره فيه» فكان هذا من اختصاص سلمان 
لأبي الذرَ وتشریفه ورتبته كما رتبت الرتب من المعنی والإسم» وهذا هت 
أبي الذر بما استحق ق من مكونه هذه المنزلة التي نزلها وحلّهاء فهو بما جرت إليه من 
الانقياد ا ا هدن منه» وتواعد عليه» فأثرت الخلق وعاينت القبول» 
فأبدى لها ما يشاكلها وما يليها إلى مجانسهاء حتی امتزجت بالتراضي والقبولء 
واختلطت بالتداني والمیل الی الهوی؛ وأشکلت باشکال المجانسة» وحلت محل 
الم ادة» فاستسلمت بعضا لبعض آذ هي حال الأضداد الذين يض بعضهم عن بعض 
اي أحلّها فيه ورتبها به» وهو منزل القبول ومتابعة الهوى؛ فداومت في المهالك 
دائماً. ورست في مهالك الغضبء. أوجب عليها إيجادها في كل سير بحال وفي كل 
أوان بمثال» حتى يتخلص من تلك الفرق» وتصير إلى وجود البشريِة. فتجد عند 
ذلك الوصب والغضب ویعمها الغضب وتكون في أدوات غير تلك الفرق؛ وقوالب 
غير تلك الحرق في صنوف الک وترجع في أنواع ال لا تفتر من العذاب ولا 
عن حمل العذاب ترى أولا مهيلة وتری آخرا ذليلة مهينة في تصاریف عذاب مقیم 
في البشريّة التي تحل فيهاء وهي العذاب الألیم والوصب المقیم. 

و طوبی يا محمد بن جندب لمن أسرع الخروج عن البشريّة» وعوجل منها 
بالوحيد» فإنه إن لحق ذلك قاد ونجا وتان ومضى» وإن داوم ذلك عليه عطب 
وهلك» وضاق عليه كل مسلك» وهذا شرح ما بینته لك مما سألت عنه وسمعته من 
كتاب الأكوار النورانيّة وفضله وبيانه وسبیله» فعه وإلى أهله أده واعرفه. غطه 
بسماعه. فان الله عزّ وجل أمر أن لا يلقيه ولا يظهره إلا لأهله ومستحقيه. 

وإن سألك عنه سائل فقل: الحمد لله الذي انعم علي وعلى أوليائه بمعرفته 
وبما حجبه عن أعدائه وأضداده وأهل ا وأهل الشقاوة الذين تاهوا عن قصد 
ا الذي هی اه سل وید يلدي کل فق باوخ خر عند أولياء الله 
وعرفهم عظم منزلته ولا تبح به إلى أحد ممن شك في اه وضادهه فإنه عليه 
محرم محظون واته به معاقبٌ ماخوذ» فاوص به اولیاء الله" ومرهم بحفظه 
وصیانته» فانه الأزلف لهم عند الله في دنياهم وآخرتهم. 

و اعلم آن العقاب على إباحة ذلك لغير أولياء الله سرع من طرفة العين 
وليس العقاب عليه هيّناء ولا.المطالبة صغيزة؛ أقل ما يكون يحل في مائة ألف ذبحة 


۲۰۶ سلسلة التراث العلوي 


ومائة آلف قتلةء ومائة ألف غرقةء فعليك بصيانة ما سمعت. واعترف بما. آنعم الله 
عليك» وكن من الشاكرين» فقد أودعتك سر الله الاکبر» كما أمرني الله أن أستودعك 
یام فلا حجّة لك علي» بل الحجّة لي عليك» فتبيّن به» وكن حتضرا لا غائباً عن 
نجواناء وما خاطبتك به وأبديت إليك من هذاء فإنه آمانة موجودة؛ وعهدٌ معهوة لا 
خلاص منه الا بوفائه وتوفيقه على سنن ما جرت به سنن ما وجد وسلف» فاستمع 
يا محمد بن جندب ولا تكن من الغافلين» وخذ ما استوجبت من علم كتاب الأكوار 
النور انیّة والأدوار الروحانيّة» واطلب ما بعد ذلك ممّا کون في البشري حتى 
تستكمل إجادة علم ذلك واطلیه وابحث عنه وجد في طلبه. فلن من هذا العالم من 
وجب عليه أن يعلم كل علم بعده لأنه دلیل يوصله إلى نجانه» فاطلب. علم أكواز 
البشيرية التي هي تقوى هذا ومنها تکوّنت وإليها تعودء وهي آسبابٌ يرتقى بها 
وال پات منوا ل بعده» ويوضح بیان شرح ذلك ويظهر. 
و اعم أن بمعرفة علم الأكوار البشريّة وكونها وترتيبها ودرجها ومنازلها 
بيانا أعظم وأجل وأخطرء وأقدم أثرا وأسهل سببا ممّا جرى من علم ما سلف. 
قال محمد بن جندب: فقمت إلى المت أبي شعیب محمد بن نصیر صئوات اند 
عليه» وقبتلت رأسه ويديه» ورجلبه» وقلت: با سيّدي» لك المنة علي أوّلا وآخرا؛ 
فلقد قدمت إليّ ومنحتني معرفة هذا اسر العظيم» ومنك أسأل» فإن كنت آذنت لي 
بسو الك سالت وأسرعت. ولا أمتنع عن طلب رضی الله في بريّته» وتجعلني سببا. 
فقال: يا محمد بن جندبء إذا تکامل لك الحمد والشکر فلا يردك توهمك ولا 
: أحسنت ولك المزيد ممّا أعطاك وأولاكء إنه ولي ذلك» وقمت وقد 
a‏ 
وأمرني وجد علي بطلبه, فلمّا صرت بالباب لقيني إسحاق بن محمد النخعيّ فقال: يا 
محمد بن جندب أما مللت من سؤال محمد بن نصير؟ 
فقلت: ا وا ارك ون الجر وابتدأني بما لم أسأل» وأطلعني 
على ما لم أعلم. 


فقال لي: فهل زادك على ما سمعت مني؟ 


مولفات محمد بن نصير ۲۰ 


فقال: قولك والله - قلته زيادةء وأخذ كتابه من يدي وسألني عنه» فأخبرته بما 
كان تقدم به سيّدي أبو شعيب محمد بن نصير. 

فقال: صدقت وهو كما ذكرت» اعلم أني قد فقدت كتابي الذي شرحته لك قبل 
دخولي على محمد بن نصيرء واعلم يا محمد بن جندب أن أعظم الأشياء علي أن 
ماله عندي أصل ولا أحفظه؛ فعساك تمن علي بإملائه في وقت آتيك. 

فقلت: ذلك إن شاء ام وأذن فيهء وخرج الي بجميع ما كان قتمه إلي سيّدي 
ألو کات لخد ص أنه يكور فقة ای أله اهر ادن مب حرفا واهدا 
ولا ينقص. 

ثمّ افترقنا وأخذ كل إنسان منا طريقه؛ ولقد لقيني بعد ذلك مرارا أحصيها 
ألوفاً وما عاد إلى ذكر كتاب الأكوار ولا سألني عنه» وقد دخلت على سيّدي أبي 

فقال: «طبَّعَ الله على قلوبهم فَهُمْ لا يَعلَمُونَ» حسرة لا تنقصء وندامة لا 
تبلى» فاحمد الله مولاك على ما أنعم به عليك وأعطاك الثبات عليه وكن إليه من 
الرّاغبين وله من الطالبين. 

قلت ومن پقستر كن الخمد و الشکر بعد: هذه المنةة 

فقال: زادك الله بقیناً وثباتاً وخرجت. فکنت أتغذى بالحياةء ألذ مطعما ومشربا 
لما في نفسي مما وعدني به وأوعز الي من معرفة کتاب الأکوار النورانيّة حتی أذن 
الله مولاي لي بالإذن فيه» فحمدت الله وشکرت إليه ما أقاسيه من الاهتمام بما 
وعدني به وأبدى إلي شرح الکتابین على بیان وکان سمعي ذلك منه في مذة سنة 
وسبعة أشهر الكتابين جميعاء واله مولاي يحفظ علي وعلى جماعة المؤمنين ويوفقنا 
للعمل به» وهو حسبي وحسب المؤمنين وصلى الله على محمد وعلی آله الطاهرين. 


تتاب (لثال والصورة لممر بن نصير 


كتاب المثال والصورة يُظهر لنا فكرة وجود الإله في التجلي, 
ذلك أن العقيدة العلويّة تشدّد على الفرق بين الاسم والمسمي. 
ولا سيّما بين كلمة الله - التي هي اسم - وبين المعنى الذال 
على الكلمة وهو معنى المعاني. ولمّا كان هذا المعنى هو الإمام 
بعد الامام فقد بيّنت الحكمة العلوية تفسير وجود الإمام الذي 
سيتلقى المعنويّة ويتجوهر بها ويكون هو هي بأنه يكون قبل 
ذلك مثال. ثم يتجلّى بالمعنويّة فيصبح هو الصنورة وهو المعنى. 


الحمد لله الذي بنفسه حمد نفسه ليحمدء وبنوره كان ظهوره لیوجد؛ الحمد لله 
فالق الحكمة من ذاتيته» ومخترع الأسماء والصفات من جوهريّته» التي بأقرب 
صفاته من القدرء المتجلي لخلقه كخلقه حين ظهرء الذي أبدع لطيفات العقول من 
لطيف ما أبدع» وتاهت أسرار الأفهام دون عظيم ما اخترع» المتجلي للعقول 
بالحكمة» والستابق قبل العذاب بالرحمة الحمد لله الذي هو مكان كيانه وعلة حجابه, 
الآمر له بخلق بابه» حمدا يقتضي المزید؛ ولا يبلغه التحديدء إنه فعّال لما يريد علي 

قال أبو شعيب محمد بن نصير في الصنورة والمثال: 

و إخلاص الايمان معرفة الله من محمد. ثم معرفة محمد ومنزلته من بارئه؛ 
وأنه موقع أسمائه وصفاتهء وأوّل كل شيء وبعد كل شيء, ومعنى كل شيء لا 
شيء بعده» ولا شيء أقرب إليه منهء ولا يقال له مخلوق ولكنّ الله المعنى فوقه. 
وهو الغاية» والمعنى فوق الغاية» والمعنى تعالى كونه ومثله في الأرض البيت 


۲۰۸ سلسلة التراث العلوي 


وفي السماء الشمس: »> وفي الکروبیین العرش» وفي الروحانیین الكرسيء وکل ما 
وقع عليه اسم أو صفة ما خلا الله فهو مخلوق. ۹ 


و قال: كل اسم من أسماء الأنبياء في القرآن مثل ابراهيم في قصّةء وإبراهيم 
ی اوعس فر ف وموس کے که فكل. را من لهذم ماع یر 
یه هذا: الج غر هذا" اف ول افيد هين ها ار ف أن 
الحكيم لا يوصف بإعادة الشيء مرتین من اسم أو صفةء وعد أو وعید. وكل ما دل 
علي ی الله به دل الله به الخلق على نفسه» وأزاهم مثاله» فمثله قولهم: عينه ولسانه 
ور أسه ويده ورجله. 


فكل ما وقعت عليه الأبصار فهو من الله يره» وهو دلیل على نوره وصفة من 
صفانه. واسم من آسمائه وله صنمٌ ونطق» وشخص» وأمن ونهي» فجمیع الصقات 
دليلة على نور من نوره؛ وخلق من خلقه» حتی يصير إلى سبعمائة وعشرین عرقاء 
O‏ فار وهي الرسل الناطقة. وثلاثمائة وستين ساکنة» وهي الرسل 
الصامتة» فكل تور من نور اش وکل اسم من أسمائه» وصفة من صفاته» وشيء من 
صورته؛ فهو قاكمٌ أبدا ظاهر وباطن غير زائل» له شخص موجودٌ يجب معرفته» ولا 


فإذا عرفت ذلك نفيت الصفات» وهو قوله: «من جز مواقع الضلفة بلغ قرار 
المعرفت ومن آفرد اوه عن الذات خرف حقيقة اللاهوت»؛ فاذا شاء الله أن 
يعون شیف من ذلك أو ضيفي من عباده أحدا أسكنه فیه» فدعي ذلك المسکون بالاسم 
الواقع على ذلك النور المتاكن فيه؛ والإسم غير المسمّىء والستاکن غير المسكونء 
بائن منه» ظاهر" بكماله: وکذلك كل ما ظهره الله من الأسماء والحجب والاستار 
والفعل» کمثل قولك: أكل وشرب» وركب» ورخاء وضحك. وبکاء وقام» وقعد... 
فهو دلیل من الله على صفة من صفاته. وخلق من خلقه» وهو تعالی لا يقضي عليه 


و من ذلك قول المولى جعفر و (ع): «من زعم أن الله يسمع ببعض 
دون بعض فقد كفر»» وقال: «نحن صفة الله 9 تقتص بالرتحمة وائتزر بالعزة» وارتدى 
اکونا وقال: «تاجه العلم و العظمة ورداوه الکبریاء و از اره الهدی» والقرآن 


مولفات محمد بن نصير ۳۰۹ 


وهو الباب الذي قرن بين الأشياء والفرقان هو الاسم الذي فرق بين الحق والباطل» 
والحجانب الحاجز تنقيا وهی سح وکل ما كان من :هذه الأسماء ومن دواث 
الهاء مثل العظمة. والمشينة. والإرادة. فهو ما أظهره من الأنوار يدعوهم إناثاء 
وما كان من اللفظ مذکرا فهو وهي الإسم الذي إليه القصد. ٠‏ فكل لفظ وتسبيح مما لا 
يجاوزه نعت ولا صفةء فالمعنى فوقه الذي ليس كمثله شيءً» وهو خالق الأشياء. 


و روي عن الصادق منه الرّحمة أنه قال: «إن هذا الإقليم على ظفر ملك»» 
ولا يكون للملك ظفرء ولكن صفة ذلك تقع على غير الملك؛ ولذلك قال: «أوجب الله 
لرسوله ما أوجب لنفسه. وأوجب لوليّه ما أوجب لرسوله»» فمعناه إنّ الشخص الذي 
يدعى ظفر ذلك الملك هو الذي له تدبير شؤوه هذا الإقليم. 

نم قال:«إنّ جميع ما وصف الواصفون خلقاً من خلق اش لأن الله أضاف 
الأشياء كلها إليه» فهي غيره ولا هو غيرهاء فأفعاله معروفة به» وليس هو يعرف 
بأفعاله». 

و قال المولى الصادق (ع) في رسالة التوحيد:«إن الإرادة والمشيئة إسمان 
يجمعان معنئ واحداء وذلك أنك تقول: تريد وتشاء» وتعرف الحق من الباطل» وقد 
جمعهما اللفظ بالفعل, فلست تقدر على إفراد خصلة منهماء وتفرّق بين أسمائهماء 
فالخلق الأوّل من اش الإرادة بلا وزن ولا لون» ولا حركةء والله سابق الإرادة» 
والخلق الّاني الحروف لا وزن لها ولا لونء والثالث ما كان ملموساً منظوراً إليهء 
وإسم كل شيء غير المسمّى؛ وصفة كل شيء غير الموصوف» وحد كل شيء غير 
التعدودم وتلك الأسماء و إنما هي حروف متقطعة » قائمة برؤوسهاء لا تدل 
إل علی آنفسها ما دامت منفردة» فاذا اجتمعت تلك الحروف دلت باجتماعها علی 
جر لان الله لا یجمع منها شيئا فيؤلفه إلى معنی محدث لم يكن من قبل شيئا 
مذكورأ». 

و اعلم أتها لا تكون صفة لغير موصوفء ولا اسما لغير مسمّى» ولا حذا 
لغير محدود. ۱ 

والصفات والأسماء تدل على الکمال والوجود الذي هو التثلیث والتربیع؛ 
اتف ن ا وج ورن كلق ان موق اة ولات والطول 


۳۰ سلسلة التراث العلوي 


والعرض والقلّة والکثرة. وليس يحل الله من ذلك شي» ولکن قد يدل على الله ما 
كان من الله» وتدرك صفانه بأسمائه ویستدل عليه بخلقه حتی 0 يحتاج الطالب 
المريد إلى رؤية بعین» أو لمس بكف» أو إحاطة بقلب ولو كانت صفاته لا تدل 
عليه وأسماؤه لا تدعو إليهء كان المعبود غیر ه ی سو اه» ویصعب على 
الرّاغب معرفته وعلی العالم وجوده. لان صفاته وأسمائه غيره. 

فإن سألت عن الإرادة: خلق أم غير خلق؟ 5 

قلت: هو خلق ساكنٌ يدرك بصفات السکون» وان ما صار خلقاً فانما هو خلق 
لله لآنَ الله وخلقه لا ثالث لهماء ولا ثالث غيرهماء فلمّا لم يخلق الله لم يقدر ن 
يكون خلقاً ساکنا ومكتلفا ا ومتظوو ا إليهء وغير منظور إليه» بعد أن تدل 
عليه الحو اس الخمس» فهو معنى مدروك بحاسة من الحواس» محدودٌ موجودٌء والعلم 
یجمع على ذلك. 

قال محمد بن سنان في کتاب التوحید - وقد نقدم إسناده في باب التوحید - 
:«إن الأسماء والصفات والنعوت تقع على روح القدس وهي روح الغاية»» أي 

و حدّث صالح بن حمزة عن أبان بن مصعب عن أسد بن اسماعيل عن عبد 
الله المولى جعفر او الأظلة والاشباح أنه قال: «كان الله ولا مكان» 
ثمّ خلق المکان» ففوّض إليه الأمرء فقلت: وما المکان؟ فقال: هو محمد صلعم». 

و فيه روى أحمد بن محمد بن المفضل عن أبي جمزة الثمالي عن جعفر 
المولى الباقر منه الرحمة قال: قال رسول الله صلعم:«أنا آدم في باطن القرآن وأنا 
أوّل من خلق الله وأنا آخر من خلق الله». 

و قال المولى الصادق منه الستلام في كتاب الهفت والأظلّة:«فأحد أركانه 
العلم» والثاني القدرة» والثالث الرحمة والرابع المشيئة» فأسكن في الأربعة أركان 
أربع ارواح هي: روح القدس وروح الأمرء وروح الأمين» وروح ذي المعارج» 
الرحمة طرفه؛ وروح الأمين المشيئة طرفه». 


مؤلفات محمد بن نصير "1١‏ 


و قال في كتاب التنبيه لإسحاق الأحمر' في قوله: «ولا حبّة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مُبين»: وهو العلم والقدرة وكل شيء 
خلق بعلم وقدرةء والمكان هو خالق الأشیای وهو عبده» سامعٌ مطيعٌ لله الذي خلقه 
خلقاً لا کخلق الآدميّين» لكنه خلق من نورء وانما بظهر بصورة الادمیین حجّة على 
العبادء ولو لم يزل العالم في الصورة التي کون فیها في الستماء لافتتن جمیع الخلق 
ولعبدوه من دون الله. 

و حدثني محمد بن ایراهیم عن أبي علي البصري» عن محمد بن موسی 
الكرخي عن ابن صدقة عن محمد بن سنان قال: قال المولى الصادق منه الرحمة: 
«إنَ الله خلق واحداً فجعله عينه التي يبصر بهاء ويده التي يبطش بهاء وأذنه التي 
يسمع بهاء فلو كانوا مائة ألف لكانوا واحدا». 

و حدّث عنه الهمداني عن أبي سعید» عن زيد بن طلحة عن يونس بن ظبيان» 
قال: .قال المولی الصتادق: و له کان ولا مکان» ثم حاف 'المكان فجعله يحوي ولا 
يُحوى» وهو المیم». وقال المولی الصتادق منه الرحمة: «کل ما أحلّه الله وحرمه 
فهو معرفة أشخاص» أوجب الله على العبد معرفتها واتباعها و أشخاص آمر 
باجتنابها» فان الله آکرم من أن یجعل فرائضه وأوامره ونواهیه وشرائعه في فرج 
ومجری بول» ولحم وأكل وخبز» يعود عذرة وقذرا». 

و حدثني محمد بن ابراهیم عن أبي علي البصري عن عبد الله بن العلاء عن 
إدريس عن زيد بن طلحة عن المفضل قال: قال سيّدي الصادق: «إن لكلا منا 
ظاهرا وباطناء فظاهره حكم أثیق؛ وباطنه عمیق» وحديثنا صعب مستصعبٌ» وأمرنا 
سر" مستت؛ فمن عرفنا وعرف لحننا عرف ما أردنا ومن لم يعرف التلويح لم ينتفع 
بالتصريح». 

و بإسناده عن يزيد بن طلحة عن علي بن عبد الملك عن المفضل قال: قال 
سيّدي: «إنّ نزول القرآن له ظهورٌ وبطون» ومحکمٌ ومنشابة وناسخ ومنسوخ؛ وعامٌ 
وخاص» وتشدیذ» وترخيص؛ وتلويحٌ» وتصريحٌ» وكذلك لكلامنا أهل البيت» وإنا 
لنتكلم بالكلمة لها سبعون وجها لنا من جميعها المخرج». : 


' يستند أبو شعيب إلى اسحاق الأحمر. 
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و بالإسناد عن عبد الله بن إدريس الكفرتوني عن محمد بن سنان قال: : سالت 
الصنادق عن قول الله: بركلا |نهم عن رجهم يومئذ لمحجوبون» قال الصادق منه 
الرحمة: «إنا لنتکلم لکلمة لها سبعون وجهاء فقیل: سبعون وجهاٌ! قال: سبعمائة. 
فقيل سبعمائة !؟ فقال: سبعة آلاف. فأمسك الستائل» ولو استزاد لزاد». 


وحثث المبارك عن محمد عن الحسن بن محمد عن أيوب بن هشام» عن 
الحسن بن أيوب» عن محمد بن منصور عن أبيه عن الصادقء قال: قلت له: ار 
عالمکم يتكلم الكلمة على سبعین وجهاء قال: هيا با متصورء على سبعین لغقه 
وثلاثمائة وجه ولنا من جمیعها المخر ج». 

و حذثني عنه البغدادي عن إسماعيل عن یوب القمّيّ عن محمد بن صدقة 
قال: قال الرضا منه الرّحمة:«ليس في كتاب اكول مولا مروت وله موی 
وإنما هي أمثلة مضروبة؛ معنى كل واحد بمعنى ما استحقّه» وكذلك لا جوهر ولا 
فضتَة ولا ذهب» ولا عطور ولا دواب» وان كل ذلك ا قال محمد بن صدقة: 
وقال المولی علي الرضا (ع): «ليس. ذلك في کتاب الله وحده؛ بل وكلامنا أهل 
البيت» ليس فيه شيءَ ء مما مضي» وَإنما خاک أمئلة مخ روبة وأشخاص ومعاني 
وأشباح» وإنه إشارة إلى أنوار وظلمات من الفرق الحائدة عن طريق الحق». 

و حذثني عنه قال: حذثني محمد بن مسى عن عبد الله بن العلا عن ابن 
مهران الكرخي عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن المفضل قال: قال 
سيّدي:«لولا التلبيس ما جهل الله أحدّء ولولا التصريح ما عرف الله أحدّء ولقد 
أخفى الله دينه حتى ظن أنه يُحبْ ألا يُعرف. وأظهره حتی ظن أنه يحب ألا يُجهل». 

و حذثني أيضاً عن أبي عبد الله بن العلاء عن إدريس بن زیاد» عن زياد بن 
طلحة» عن المفضل» عن جابر الجعفي» قال: قال المولى الباقر:«لو وجدت ثلاثة 
رهط مسلمين يلقى إليهم لاستودعتهم حديثاً لا يحتاجون معه إلى نظر في حلال أو 
حرامء ولا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة». 

ألا ترى أنّ هذه إشارة إلى علم التوحيدء وإنه لو كان الحق فيما عليه الكثير 
من الشيعة ما قال هذا القول. ومثله آخبار في القلة سنوردها مجتمعة إن شاء الله 
ا 
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و بالإسناد الأول عن إدريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن سنان قال: 
قال الصتادق: «ما قلنا لكم ما في الله فهو فيناء وان قلنا لكم ما فينا فهو فيكم». 

و حدثني الحسن بن محمد قال: حدثني أبو القاسم الهمداني قال: حدثني الحسن 
بن محمد رواه عن محمد بن الذون عن علي بن الحسن التغلبي عن محمد بن سنان 
قال: قال الصتادق:«ان الله كتم أربعاً في أربع» فبدأ في عبيده الموحّدين» فكتمهم في 
خلقه» وكتم رضاه في طاعته وفلا يدري العبد فيما يسخط عليه من ذنبه ومعصيتة: 
وكتم اسمه بين .أسمائه». 

و بالإسناد عن إدريس عن زيد بن طلحة عن يونس بن ظبيان قال: قال 
الضتادق: «کل اسم محمود فهو بعينه مذموم. فمن ذلك الشسممن: محفودة في موضع 
ومذمومة في موضع» والقمر حمودٌ ومذمومٌء وكذلك الجبال والشجر والنخيلء 
والذو اب كل ذلك محمودٌ ومذمومٌء وكذلك آدم خاطيء وآدم زكي» وإبراهيم خاطيء 
وابراهیم زكيّ على جمیع ما سمعت في القرآن». 


مه اس 


و روي آن ذکر موسی وفرعون مکرّرا في القرآن على حسب ما نقتم من 
الادمیین. 

و روي آن أبا عبد الله قال: «إن ف في القرآن الکریم سبعة أمكنة مختلفة في 
مخاطبة آدم» ولکل آدم منهم موسی» وفرعون ست فعل الله بهم ما شاءء وسابعهم هو 
آدمنا يجعل الله له الخلود في الجنة». 


و قال أيضا:«مضى من سبعة آدميّين ست وهو التور السّادسء ثم يدخلون 
في الستابع» وفي كل دور موسى وفرعون»» ففي ذلك اختلفت المخاطبة في قصتهما 
في سبعة مواظن في القرآن.. 

و روى جماعة من الشيعة مما نقلوه في تفسير القرآن عن الأثمّة قول 
الصنادق : :«جهنم المحمودة في الباطن هي القائم» فهو جهنم الكافرين أي معذبهم 
بالسیف» وجهنم المذمومة هي فرعون هذه الاتة» وهو الذي إذا وقع المومن في 
حبائله وقع في جهنم التي ذكرها الله» وهي في الحقيقة السو والنار المحمودة 


هي الباب» والنار المذمومة هي المسوخيّة» والحمد في النار أكثر من الحمد في 
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جهنم» والحمد في جهنم أقل من الحمد في الثارء لأنّ حمد النار أصل وحمد جهنم 
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فرغ وم قوله:«مأواكم النار هي مولاكم» فهذه للمقصترة يقول مأواكم عذاب 
القائم» الذي كنم تسمونه مولاناء ثم ۾ تکفرون به وتعادون أو لياءه»» وفي القر آن 
أشخاص محمودة» ومذمومة فمنها ما قصتها الله بالحمد» ثم جعله مثلاً لأهل لام 
وهو یحتمل الحمد ول ها وان المقصود في الأصل الحمدء ثم فرّعه الله باذ 
فهو یحتمل الحمد والدمّء وعلی هذا المثال ما جاء ة في القرآن الکریم: ماذتكة مخنوده 
الأصل» وقد يحتمل هذا الاسم الکافرین و المحمود آحمد في هذا الاسم» لأن المحمود 
متفق في الاصل والفرع؛ وأصلهم شيءٌ واحذه وان كانت صورهم في اقب واحدة 
والمذمومون صورهم مختلفةٌ في التقّب» وفي الفر ع مختلفون» وانهم في الأصل 
شيع ١‏ واحث فالملائكة الذين ملكوا من علم الله وعلوا في الملكوت هم ملائكة اش 
وکذلك كل ما كان من علم الشیطان الملعون» وق هقف ملك ل الشیطان» 
والذلیل على ذلك قول الصنادق: «إن الملائكة ليمرون بالزّمرة من الملائكة وهم في 
فضلنا یتذاکرون» فیقول بعضهم لبعض : کفوا حتی يجوز هؤلاء»... ثم قال: «إن 
من الملائكة من لا يساوي كشة بقل» فقد دل هذا القول على أن الملائكة الذين کانوا 
يتجاوزون .فضل السادات إنهم أهل الباطن من الملائكة والذین یمرون بهم هم آهل 
الظاهرء وقوله: لا يساوي كشة بقل» يريد من كان يروي عن الصتادق ممّن كان قد 
لقيه وشافهه؛ ثمّ لم يحتمل علمه» وهو يتولاه في الظاهرء ويستر علم الظاهر من 
المرجئة؛ فقد ملك علم الظاهر وصد عن علم الباطن. 

و عن المبارك عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن عبد الرحمن بن 
حمران بن أعين عن أبيه قال: قال أبو عبد الله الصنادق: «ان الملائكة يجلسون 
ويتحدثون ويذكرون فضلناء فإذا جاء من لم يحتمل أمسكوا. قلت: جعلت فداك» أمن 
الملائكة من لا يحتمل فضلكم؟ قال: أي واه ومن الملائكة من لا ياوي كشة بقل»؛ 
والتخلي عنهاء و المذموم هو الجهل. والجهل هو الکفر ‏ وعلم الضید و کذلك غنی 
محمودٌ وغنی مذمومٌ» فالمحمود هو علم الله» والمذموم هو المستغني بعلم الأضداد 
عن أهل الحق» والالهة المذمومة هم المددّعون من دون اللهء وهم أثمّة الجّورء وكذلك 
كل من عبد من غير ان وأوى إلى إله غيره» وذلك أنك ترى الواحد من الخلق وهو 
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وهي إلى اه ول بعرت الله لقوله تعالی: «ولئن سَألتَهُمْ من خلق السماوات والأرضَ 
لوا اله قل الْحَمْدُ لله بل ره لا يَعلَمُونَ». 

فإن سألته وقلت له: له الذي رضي فعلك بالكفرء فقال نعمء فقد علمت أن 
ذلك یلیس الذي جاء فیه قوله تعالی: «أفمَن زین له سوء عَمَله فرآهُ حسنا والله لا 
یرضی لعباده الکفر ». 

و منه قول أمير المؤمنين (ع) يوم النهروان وقد ضايقهم الحرب فقال: يا 
وهبء الذي منحكم دماءنا هو الله فقالوا بأجمعهم: نعم هو ذلك فقال لاصحابه: نعم 
شدوا علیهم فقد عبدوا الشیطان وكفروا بالرحمن. والشيظان محمود بوجه مذموم 
بوجه» فالشیطان المذموم هو الذي طغى على الله والمحمود هو الذي يعذب الإنسان 
لقوله تعالی:«ومن ¿ الشیاطین من یغوصون ) له ویِشلون عَمَلاً ذون ذلك وکنا له 
جافظين». والله لا بحفظ إلا مومناه فهذه الشیاطین محر هم أهل 2 العالم 
الكبير» وقوله تعالى: «أُلْمْ تر أن رهلا الشياطين على الکافرین توھ امهو اكه 

هو اللعن» والشیاطین المذمومة هم العالم المذموم» وهم إيليس وجنوده. 

و کذلك جن محمودٌ وجن مذمومٌ» فالجنَ المحمودون هم الذين خفوا عن العالم 
بالمعرفت فهم رواخ بلا أبدان» والجن المذمومون هم المسوخ وهم آرواح و آبدان» 
ومارق محمود» ومارق مذمومٌء فالمحمود هو الذي مرق من الحق؛ وخرج من 
الأنبياء والملائكة» وأتباع المقام الداعي بالتصریح, والدّاعي بالرسالة في کل وقت؛ 
فإنما تقع المخاطبة علیهم» وممّا يدلنا على ذلك قول مولانا أمير المؤمنين علينا 
سلامه:«علمنا صعب مستصعبّ لا يحمله الا ملك مقرب أو ثبي مرسلء أو مومن 
امتحن الله قلبه بالایمان» فأعلمك أن هؤلاء لا يحتملون الصّعب. 

و قال الصتادق (ع): ان من علمنا ما لا يحمله الا ملك مقرب أو نبي مرسل 
أو مومن ممحتحنٌ امتحن الله قلبه بالإيمان». فدل أنّ هولاء ليسوا هم أولئك الذين 
ذكرهم أمير المؤمنين بالعلى على درجات ومراتب يسمّون بهذه الأسماء» لأنّ كل 

من ألقى الحجّة فسمع منه وأخذ عنه فهو ملكء وكل من نبا بحقيقة فهو نبي» وكل 
' يورد الآية هنا على غير ما ,هي موجودة ف في القرآن والوارد في القرآن هو قوله تعالى: «أَفْمَن زین له سوء 


عه فرآه ضا الله مضل من شاه وعدي من ياه قلا يدهب تلا لهم رات إن الله ليم پم 
يَصَنَعُونَ»(فاطر - ۷). 


۳۹۹ سلسلة التراث العلوي 


من آرسل إلى قوم فهو رسولء فالرسبول والنبي والمؤمن الذين هم في الترجة الثانية 
لا يحملون درجة الرسول» والنبي والمؤمن الذين هم في الذرجة الثالثة والرّابعة وما 
فوقها. 

و قوله: «اطلع سلمان على علم لو اطلع عليه المقداد لكفرء واطلع المقداد 
على علم لو اطلع عليه آبو ذر" لكفرء واطلع آبو ذر" على علم لو اطلع عليه عبد الله 
بن رواحة لكقرء واطلع عبد ام تا ورا > فدل 
أو ا فإنما هو لهؤلاء» ولمن ا 


و قال في كتاب الأشخاص وغيره: إن المنبئین كانوا على عهدا النبي سبعة 
عشر رجلاء ولكل واحد منهم أخبارٌ في القرآن وتفسيرٌ يطول شرحه؛ وهم: زيد بن 
حارثة وسعد بن معاذ» وعمر بن تغلبة وخزيمة بن ثابت» وحارثة بن النعمان» وأبو 
دجانة سماك بن خرشنة» وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن خزامء وثابت بن أبي الأفلح» 
وأبي بن کعب وتمیم الذاري» ومعاذ بن عمر› وثابت بن قيس» وسعد بن مالك 
وأبو الهيثم مالك بن التیهان؛ وحزام بن حیّان» وکنیته أبو لبانف وعمر بن الجموح 
وقد بعث هؤلاء رسلا < فما كان في القرآن من خطاب وعقاب فهو لهلؤلاء السبعة 


» 


و حدث أبو عبد الله عن عبد الله بن أيّوب القمّي قال : أخبرني المثنى عمر 
بن مختار الخزاعي عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله عن المولی الصتادق (ع) في 
كتاب المراتب والذرج: ذكرنا منه ههنا هذا الفصلء قال بعد ذكر المراتب والدترج 
وعدد من حلّها من الأولياء قال: «إِنّ الله تبارك وتعالى لما كرّر الخلق بالمواليد 
والتربيّة» ودعاهم إلى طاعته. وجعل لهم الستبيل والاستطاعة إلى الطاعة 
والمغصية؛ فمن آمن وأقر وأطاع آياته اتخذه وله وألزمه الأسماء المحمودة ومدحه 
بكتابه وقرنه بنفسه؛ وأقسم به في مواضع القسم إجلالاً وإعظاماً وتبجيلاً منه لهم, 
وألزمه الكفار الأسماء المذمومة» ولعنهم في كتابه» وبريء منهم ومن أفعالهم 
وأشياعهم وأتباعهم. 


قلت: سيّدي جعلت فداك» وما هذه الأسماء المحمودة فسترها لي؟ 


مولفات محمد بن نصير ۳۷ 

قال: هي على < خمسة حدود. 
الحد الأوّل: هو كل اسم اختاره الله لنفسه واتخذه ونا و اصطفاه لنفسه» ولم 
یجعله لاحد سواه» وهو قوله: «ولّهُ ال الأعلى في السّماوات والأرأض»» وقوله: 


«للّه ال من ز قب ومن بَعْدُ»» وقوله: «ولله اه »هو كر له جلف الحلق 
ولاك 


الحد القّاني: فهو كل اسم أقرنه الله بنفسه وأضافه إليه» وأقامه مقامه» وهو 
قوله: «کل شيء هالك لا وحهة له الْحُكُم وله تَرْجَعُون»» وقوله: «تباركٍ ام ربك 
ذي الجلال واللگرام». وقوله: «إنمًا سیخ عيسى ابن مرم م رول الله وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه فأمنوا باه ورله»» وقوله: مخت له وتركائة علیکم 
اهل لبت إن حَميدٌ مَجیذ»» وقوله: «ذلكم حکمٌ الله يَحْكُمْ ینک واللهُ علیمٌ حکیم»» 
وقوله: ِأفغيْر الله متقُونَ», وقوله: «كتب الله عليكم و أكل ها بان ذلك '»» وقوله: 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرئول وأولي مر منكم»» وقوله: «ولکن الب من آمَنَ بالله 
واليوم الأخر» وقوله: «من ) كان عَدْوًا لله وملائكته»» وقول «شهد : الله أنه لا إله 
إلا هو والْملانكة .وأولوا العلم قائما بالقىنط لا اله إلا هو العزیز الحكيم»» وقوله: 
سیم الله تیم اللأعنون»» وقولة: ماما أثما غنمتم من شيء فن ) له 
خمسة ولارسول ولذي لقربی واليّتامى والمساكين وان السبيل ان كنت مر بالل 
وما نا على عَبْدنا يَوْم الفرقان یوم التَقَى الْجَنْعان واللّهُ على كل شيء قدین». 


وأمًا الح الثّالث: وهو کل اسم افتتح الله به كتابه وأقسم به وهو قوله:«الم», 
«الر»» «طد». «ص»۰ «حم»» «یس»» «ن»» «ق»» وقول «والنجم إذا هوی». 
«والطور» وكتاب منطور»» وقوله: «والذاریات ذروا .فالحاملات وقرأء فالجاريات 
راء فَالمُقسّمات ا وقوله: «والعاديات كلما فَالْمُوريات قذحاء فَالْمُغيرات 
صببْحاً»» وقوله: «والسّماء ذات روج لیم المَوٴْعُودء وشاهد ومشیود»» وقوله: 
«والفض ولیال عشر. والشفع والوتر» والليل إذا يسر› هل في ذلك قَسَمٌ لذي 
حجر »؛ وقوله: «والشمْس راي والقمرٍ إذا تلاها». وگل ما كان في القر آن من 
الأقسام فهي آشخاص و مامات علو یات , 


' وردت الآية في كتاب الله على الشكل التالي: «كتاب الله علَيكُمْ وأحل لَكُمْ ما وراء ذلكم» (النساء ۲۳). 


۳۱۸ سلسلة التراث العلوي 


و ما الج الرابع: فهو کل اسم فرض الله طاعته» فعلی العباد قوله منه 
والقيام به والحفظ له» و السعي إليه مثل قوله: 0 الصلاة وآتوا الزکاة». وقوله: 
«يا یه الذين آمنوا اركعوا وامنجذوا». وقوله: «يا یه يها المُزّمل» قم الیل إلا قلیلا»» 
وقوله: «قافروًا ما تیش من وأقیمُوا الصتلاء 9 الزكاة وأَُقَرضوا الله رتنا 
کا وقوله: «ولو آنهه أقامُوا التؤراة والإنجيل وما انزل هم من رَبّهم»» وقوله: 
«اللّهُ لا إل الا هو الي لو نزل عَلَيكَ الكتاب بالحق مُصدقاً لما بَينَ یه وأنزل 
التوراة والأنجيل» من e‏ هدی ) للناس انول لفرقان». وقوله: «إذا نودي ) للصلاة 
من یوم الْجُمُعَة فاستو! إلى ذکر الله وْروا الم خلکم خی " لكر وقوله: «وأتمُوا 
الحج» و «ذلك تلو عَلِيْكَ من ) الأيات والذكر الحکیم»» وقوله: «جعل الله 
الك :الف لحرا قیاما لاس ا لرا فهذه الأسماء التي فرض الله 
طاعتها على الخلق وقبولها والعمل لها والانقياد إليها وجعلها الدلالة عليه. 

و أمّا الحذ الخامس: فهو كل اسم ذكره الله فحمده بفعله» وعرف الخلق 
طاعته. وذكر اجتهاده والمبالغة في رضاه وقبول آمره. والمحافظة على حدودة: 
وار اندي وهو قوله: «الم, ذلك لکتاب 0 ریب فيه هُدی للْمتفین» الذين يُؤمنون 
بالغیب ویقیمُون الصُلاة وممًا رزقناهم ينفقون»؛, وقوله: «آمَنّ الرسُول بما زل یه 
من ربه والمُؤمنون کل آمن بالله وملائكته وکتبه ورسله». وقوله: «الّذين ولون 
ریت إننا آمنا فاغفر نا دنوبنا وقنا عذابٌ النار» الصّابرین والصئادقین والقانتین 
والْمنفقين والمسنتغفرين بالأسنحار» وقوله: «التائبُون العابثون الحامثون سامون 
الراکئون السّاجژون...»» وليس يخرج ولي من أولياء الله من هذه الحدود 
الخمسة, فاعلم ذلك. 

قلت: سيّديء إنه يأتي من هذه الأسماء ومما يشتكل علي» فلا أدري محمو 
هو أم مذموم؟ 


ما 


قال آبو الحسن: يا عمر. ما اشتکل عليك منها فاقصد إلى القرينةء فان كانت 
القرینة محمودة فالاسم محمود. وان كانت وة فالاسم مذموم. 


فقلت: جعلت فداك اشرح لي ذلك شرحا لا يداخلني معه شك. 


مولفات محمد بن نصير ۳۹۹ 


3 


فقال: إن الاسماء على ثلاثة ضروب: اسم محموذ واسم مذموم واسم مهمل؛ 
فما كان محموداً فهو ولي الله» وما كان مذموما فهو عدو الله وما كان مهملا فهو 
من الذين قال الله فيهم: «وآخرون مُرجون ؛ لامر الله اما هم م واه يتوب ؛ عَلَيْهمٌ»» 
وقول «و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سينا عَسَى الله أن 
یتوب " عیِهم». 

فتا القرین الذي لا يكون مع الاسم دليلاء فإذا ریت اسما قد وقع عليه ذکر 
كفر أو عصيان أو سخطء أو لعنة» وما كان من الأفعال المکروهة. فاحكم على ذلك 
الم وإذا رأيت الاسم قد وقع عليه ذكر إيمان وطاعة» ورضى ورحمة وتسلیم 
SLs‏ الاسم لا يقع عليه شيء من هذه الضتّروب» فلا لا يلزمه 
حمذ ولا ذم» وقد تجري آأسماء على لفظ واحدء يكون بعضها محمودا وبعضها 
مذموما: یعرف ذلك في قرين الاسم» فمن ذلك قوله تعالى: «يا قوم ادخلُوا الأرض 
المّقدّسَة التي كنب الله لكؤي فهذه آرض محمودة» وقال في الأرض المذمومة: 
«فخسفنا به وبداره لرْض» فهذه آرض هه لذكره لها بالخسف. وقوله: 
«ومن الشیاطین من يَغوصون له ویشلون ذون ذلك وکنا له حافظین»؛ 
فهؤ لاء محمودون لأن الله لا يحفظ إلا مؤمناء ثم قال: «وما كفر لمان ولكن 
الشياطين کفروا»» ف مدمومون کرو لهم وال وقوله «قل آوحي الي أنه 
ستنع نفر من الْحِنَ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجباء يدي إلى لرشد فَآمَنَا به ون 
نشرك بربّنا أجدا», فهؤلاء محمودون لذکره لهم بالإيمان» وقوله: «ویوم بحشرهم 
جميعاً يا مَعْشرَ الجن قد انتكثرتم من الإنس وقال أولياوهُمْ من الإنس رین اشم 
بَعْضئنا پنخض وبلغنا أجلنا الذي أجّت نا قال ار" متواکم خالدین فيها إل ما شاء 
الله إن ربك حکیم علیم». 


فهؤلاء جن مذمومون بما أوجب عليهم من النار» وقوله: «وهو الذي جَعل 
کم النجوم لتهتذوا بها في ظلمات الب والبَحر» فهذه نجوم خودي وقول «فإذا 
لنجوم طمسنت»؛ فهذه نجوم ومد وقوله: «وجوة يومئذ ناضرة .إلى بها 
ناظرة» تيده وكو ی ثم قال: «ووجوة يومئذ باسرة»» فهذه وجوه مذمومةء 
وقوله: «ونزّلنا من السّماء ماء مُباركاً»» فهذا ماء محمودء ثم قال: «إنا لما طغی 
الماء حمناکم في الجاريّة»: فهذا ماء مذموم. 


۳۲۰ سلسلة التراث العلوي 


و المهمل الذي لا يجب عليه حمدٌ ولا ذم مثل قوله: «ولقذ“خلقنا السّماوات 
والأرض وما بَيْنَهُما في ستة أيَامِ»: فهذه آرض لا يجب أن تحمد ولا تنم لاه لم 
يذكر لها فطل محمودٌ ولا مذمومٌ» ولا معها قرينة توجب لها حمدا ولا ناه ومثل 
قوله: ألم تر نا أرْسلنا الشياطين على الكافرين تَوزهم أا»» فهولاء ليس معهم 
كزين يجب هيدا و جما ولا الحو أن يكونوا محمودين ولا مذمومين» لان الله 
سلطهم على الكافرين. 1 

و قال: كذلك عن أسماء المؤمنين وأهل المراتب في الملكوت إذا دخلوا 
الاجسام النورائیّة» وهي مثل اسا مبيناء فقال: إنما يدعون بالرفيع الأعلى بعبيد 
الله 0 بغير ه» أما سمعت قول المسيح: «إني عبد الله آتاني الکتاب وجعلني نبیّا» 
فسمّی. نفسه: «عبد الله» .با لاسم الحقيقي. 

قلت: فإذا استوت أسماؤهم» فکیف یعرف بعضهم من بعض؟ 

فقال: |نما جعلت هذه الاسماء المختلفة لأصحاب الاجسام الكثيفة التي يسير 
بعضها إلى بعض» واأمَّا الاجسام النورانيّة» فصاحبها يبلغ حيث يشاء من وقته 
وساعته. 

فقلت: فقد نری النجوم تسمّی بالاسماء المختلفة وهي نازلة في الملا الاعلی. 

فقال: انما سمّیت بالاسماء المختلفة عندنا لا عندهم» وإنما فعل ذلك لحاجتنا 
البه» ولولا ذلك ما فعل. 

و حذثني آبو علي محمد بن عبد الله بن جعفر عن سعد بن عبد الله عن محمد 
بن الحسن عن صفوان بن يحيى عن ذريح بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
2 1 ا a‏ 
ات 


و بالاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد ومحمد ابني الحسين» والهیثم بن 
أبي مشرف عن الحسين بن محبوب عن علي بن رباب عن أبي بصير قال: قال أبو 


مؤلفات محمد بن نصير ۲1 
عبد الله الصّادق: «لو وجدت منكم ثلاثة مؤمنين يكتموا حديثاً ما استحللت أن أكتمهم 
شيئا». 


و حدثني أحمد بن القاسم عن محمد بن جعفر عن الأعور الأسدي عن سهل 
بن زياد عن محمد بن رومة عن النضر بن يحيى عن أبي خالد القماط عن حمران 
بن أعين قال: قلت: لأبي جعفر:«ما أقلنا لو اجتمعنا على شاه ما أفنيناها» قال: 
«لأحدثك بأعجب من ذلك: ان ما وا ار د هوا س أشار ا 


قال حمر ان : قلت: جعلت فدا» ما حال عمار ؟ 

فقال: رحم الله عمّاراً أبا اليقظان» فإنه وقف مع أمير المومنین» وقتل شهيداً. 

فقلت في نفسي: ا افش الها ا» وقد فعل طوبى له طوبى مما ناله 
من المکافات. فنظر إلي وقال: لعلك تری أنه مثل الثلاثة؟ هيهات هيهات. 

قلت: الثلائة من هم؟ 

قال: سلمان والمقداد وأبو ذر. 

و بالاسناد عن جعفر بن بشیر عن یحیی بن عاصم عن المفضل الجعفي عن 
ا الصّادق وه 


00 او ديت أن شيعا وف خسة وعشرون عفن اي تحن عا 
وأرادوا أن يعلموا لي وقت جدّي رسول الله بلحظة واحدة لعلموا». 

و عن عبد الله بن رومة قال: قال محمد بن سنان عن قتيبة الأعمش عن أبي 
عبد الصتادق قال: «المؤمنة أعز" من المؤمن» والمؤمن أعز" من الكبريت الاحمر». 
فهل رأى أحدكم الكبريت الأحمر؟! 

فاذا تأمل ذو البصيرة هذه الأخبار في قلّة المؤمنين» هذا وهم في یام أبي 
جعفر وأبي عبد اللهء لرأى القل وان الاخبار في علم الحق في توحید العلي العلام 


۳۱۳۲ سلسلة التراث العلوي 


مع الأقلينء لأنه قد نفى الجم الغفير من آلشیعتن ومن يوئق بهم» واشار إلى النفر 
اليسير .العددء ة فهم الموحدون. 


و كذكل في قوله: ادها ها A E‏ يات نه أو نبي 


مرسل أو عبد ممتحنْ امتحن الله قلبه بالإيمان»؛ فقد رأينا بحمل هذا الظاهر الكثير 
مك الشيعة» وهنا يعمل" اسان الا النفر الموحدون وهم قلیل. 


و حذثني أحمد بن هودة قال: حدثني إبراهيم بن إسحاق قال: حدثني عبد الله 
بن حمّاد عن صالح المدني عن الحارث عن الأصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى 
أمير المؤمنين فقال له: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن الذابة التي تخرج في آخر 
الزمان؟ ۱ 

ل 


فقال علي: والله إني أعرفها وأعرف آباها وأمّهاء وتكلموهاء وتحصي أعمالكم 
الكبيرة والصّغيرة. 


و بالإسناد عن عبد الله بن حمّاد عن عمر بن شمّر عن جابر بن أبي جعفر 
الباقر قال: «إذا بعث الله العباد أتى بالأيّام الستبعة التي عرفها الخلائق بأسمائها يوم 
الجمعة له نو ساطعٌ يتبعهه سائر الأيام كأنه عروس كريمة ذات حسن تهدى إلى 
ذي حلی وأساور ویکون يوم الجمعة .خاهدا لمن حفظه وسارع إليه ثم يدخل 
المومنون الجنة على قدر سبقهم إلى یوم الجمعة». 


و حذثني محمد بن همام عن عبد الله بن طريف عن محمد بن عمير عن 
هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: «إنّ الكلام ينصرف على سبعين وجهاًء لو 
حفظه محتفظه ما کذب» وكتمه عن جاحدیه» وعمل بموجب ما یأمره» ثقل میزانه, 
وعرّف الله الناس ارتفاع شأنه». 


ثم قال أبو شعیب: مثال الله غير الله وصورة الله غير اللهء واللهء والصورة 
غير المثال. والمثال غير الصنورة. والمثال هو الصامت الذي يدعونه آبداً بوصي 
الإمام بعد الإمام. 


قال: وسألته عن الصتورة آهي المثال؟ 
فقال: من قال إن الصورة هي المثال فقد صدق. 
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و سألته عن تفسير ذلكء فقال: المثال هو الصامت الذي يدعونه صورة 
فمتى أظهر الناطق الموت. فالذي يقال له المثال هو الميتء وهو المثال» وقد كنتم 
تدعونه صورة قبل أن تدعوه مثالا. فمن قال إنّ الصّورة والمثال واحدُ فقد صدق». 
على أنه الإسم الذي تدعونه مرّة صورة ومرة مثالا وهو الصامت الذي يدعونه 
الناس وصي الإمام بعد الإمام. 

و قد روي في الخبر: إن الله خلق صورة ثم أجرى فيها روحه ونفسه» وکل 
اسم معلوم؛ وکل ظاهر مخلوق» وكل صفة غير الموصوف؛ إلا أنك بقصدك وعقلك 
ومعرفتك تعلم وتتحقق أنّ الذي رأيت» - الذي يقول الناس هو علي أمير المؤمنين- 
هو الله الذي لا إله الا هو يظهر كيف يشاءء لم يغب عن أرضه بمشاهدة سمائه؛ 
ولا عن سمائه بمشاهدة أرضه؛ فمن زعم أن ما او أ ا حتفن لسن 
قال: هو هو بذاته وحقيقته على أنه بدن وروخ فقد عاناه وتحده ووشيفه يما يدو عليه 
فكره؛ ومن قال إنه الله يظهر كيف يشاء من خلقه» لا موصوف ولا محدودٌ ولا زائل 
ولا يقضى عليه بحراك ولا سكون» ولا حدٌ ولا مثال» استدل على معرفته 
وصورته. ومن استدل بمعرفته وصورته عليه فقد صار بعون الله على سبيل النجاته 
وقال صورته وما زال منها دليلة على خلق من خلقهء ونور من نوره. 

و روي عن المولى الصادق أنه قال: «كل ما كان من قول: الله خلقنا وقذرنا 
ورزقنا فهو ما جمع فيه الفعل من الخمسةء وما يشاء من صورته وصفاته وما 
تجري به المشيئة والقدرة والفعل من واحدء وکل ما كان من قوله: خلقت ورزقت. 
وأنا ولياي واعبدني. فهو واقعٌ على المعنی بالقصد وعلی النفس بالصفة. کتوله: 
آنا عيذ الله و أخو سوك" الل قاتا واقعة على محمة وهو النفس و افد والنياةة الى 
المعنى» وقوله: «إيّاكَ نَعبدُ وإِيّاكَ نستعین». فإيّاك واقع على محمد والقصد بالعبادة 
للمعنی» وقوله: أخو رسول بل هو لباب وهو الروج المزسله: ولیین رفخ جلى الله 
لفظء ولا يدري ما الله الا اش وأمّا قول النبي:«آنا علي وعليّ أنا»» فإنما عنی بعلي 
الإسم». 
ْ ثمّ قال أبو شعيب مرفوعاً إلى عمر بن ابراهيم قال: قال الحكيم: «كذب من 
زعم آن الله في شيء أو من شيء أو على شيءء فمن زعم أنه في شيء فقد جعله 
محصوراء ومن زعم أنه من شيء فقد جعله محدثاء ومن زعم أنّه على شيء فقد 
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جعله محمولاء والله غاية من الغايات والمعنى فوق الغاية توحد بالرّبوبيّة» ووصف 
نفسه بغير حدوديّة» فالذكر لله غير اش والله غير اسمهء وکل اسم - ما خلا الله - 
أو صفة أو معنی أو شيء يقع عليه اسم فهو مخلوق» ألا ترى أنك مخلوق؟ 

ألا ترى أنك تقول: «العزة لله» والعظمة بل والكبرياء لله...»» وقوله تعالى: 
«قل اذغوا الله ااخوا ی ف ا a‏ فالأسماء 
مضافة إلى الله نم قال الحکیم:«هذا هو لو حید الخالص». 

و روي فيه عن جابر عن أبي جعفر الباقر أنه قال: «الحمد لله الذي تراءى 
لخلقه كخلقه وهو غير خلقه» ورؤيته غيره وهو غير رؤيته»» ثم قال الحكيم:«من 
زعم أنه يعرف الله بحجابه فهو مشركٌ بالله العظیم» أو بصورة أو بمثال» لأنّ حجابه 
غير صورته وصورته غیره. ومثاله غيره؛ والله لا يعرف بغیره. وإنما هو واحد 
موجودٌ فكيف وحد الله من زعم أنه يعرفه بغیره. وإنما عرف الله باللهء فمن لم 
يعرفه به فليس یعرفه, وإنما عرف غیره. وإنما عرفه بقلبه لأنّ القلب يمحو ما 
تراه العين» ومثله معرفة الله بالأبدان عبادة الشیطان» أعاذنا الله وإيّاكم. 

و سأل سائل المولى الصتادق منه الرّحمة عن التوحيد فقال: «إنَ الباري الأحد 
فردٌ لا ثاني معه» معلومٌ لا مجهول» محكمٌ لا متشابة» مذکور لا منسي» لا بقع عليه 
اسم شيء من الأشياء كلهاء قائمٌ بذاته غير مغيّب عن خلقهء لا من وقت كان ولا إلى 
وقت یکون» ولا إلى شيء قامء ولا إلى شيء يقوم» ولا في شيء یسکن» ولا إلى 
شيء آسند» ولا يخطر ببال» ولا هو صورة ولا مثال» ولا نسيج ولا ظلالء ولا 
دروك ولا منظور؛ ولا فيه للقائل مقال» وذلك كلّه قبل الخلق في الحال التي لا 
شيء فيها غيره والحال التي لا شيع افيها کر في هذا الموضع خطرء وکل ما 
وقع عليه من الأسماء والكلام إنما هي صفات بخ وترجمة مترجمء فهم من 
قهيم » . 


ثم قال أبو شعيب: «وأمًا الأعداد فهم أعداد شتى» فعدذ فيه الخمسة من 
الاثني عشرء والائني عشر من الأربعین» وهم الأبدال» والأربعون من السبعین. .ی 
الستبعون من المئة والستين. . حتی يبلغ إلى مانة ألاف واربعة وعشرین ألفاء وقیل 
إنه عدد المؤمنين وكل عدد غير صاحبه. والأقل هو الأفضل... 
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و قال جعفر الصادق - منه السلام - في رسالة التوحيد بعد ذكره الإرادة 
والمشيئة:«إنَ أول إرادة الله ومشيئته الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء وأفصيلا 
لكل شيء یشتکل» ولمّا فعل-الحروف عند إرادته في غير كين أسمها انم اول قعل اش 
والحروف هي المفعولة بذكر الفعل» وهي خمسة وثلاثون حرفاء منها اثنان 
وعشرون 7 على لغة المتريانيّة والعبرانية؛ ومنها ثمانية أحرف على اللغة 
العربيّة وخمسة أحرف وة على ا فان من أقاليم الأرض» فالخمسة 
المنحرفة هي حروف التقحيم «ك - ف- تب = ح» والأسان بينهم باللفظ لا 
بالكتابة» ثم جعل الحروف فعلاً منه للمفعول به كقوله للشيء «كن فيكون» 
e‏ نفسه منه صنع ما يكون بهء فهو المصنوع. فلذلك جعلت وما أخرجته 
الحروف فهو المفعول من صفة أو دلالة أو أمر أو نهيء فالخلق الأول من الله 
الإرادة لا وزن لها ولا لون» وهي مسموعة بالآذات موصوفة بالألسن» » غير منظور 


و الخلق الثّاني: ما كان من الحروف ملموساً ذا وزن منظوراً إليهء فالله عزّ 
وجل سابق الإرادة لاله ليس قبله شيءٌ؛ ولا معه شي والارادة سارقة اروف 
لأ الحروف مرادة الإرادة» فاول صنعته الحروف» وفرفته» فمفعول بالحروف 
الموصولة غير المفصولة وذلك في الحدين» الأول والثاني بعد الإرادة لهما؛ 
والمعرفة أحصى عددها وسأبيّن ذلك إن شاء الله تعالی. 

إن الكون الواحد قبل خلقه إرادة الحروف ومبتدعهاء وكانت الحروف محدثة 
فعلاء والمشيئة والمكان والإرادة بالله وحده وليس وراء الله مذهب للأشياء كلها بعد 
الإرادة وهو أولى بالإرادة» ثم قال: والواحد الذي قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق 
التقدیر والتحدیدء وفيه كان الذي خلق خلقين التقدير والمقدور؛ وليس لواحد منهما 
وزن ولا لون ولا ذوق؛ فجعل آحدهما مدرکا بالآخرء وجعلهما جميعا مدرکین 
بنفسه» ولم یخلق شيئا فردا بعینه دون غيره الذي أراد من الدلالة على نفسه» وإثبات 
وجوده إلى خلقه لأنه فر لا ثاني معه» ولا يجوز أن يقوم بين الله فردٌ واحدٌ مثله 
قائما بنفسه بلا بلا جوهر ولا عرض ولا تقدير... 

و حدثني إبراهيم المصري عن أبي سعيد عن علي بن الحسين عن ابن سنان 
قال: قال الصادق منه الرتحمة «إنّ من وراء عالمكم هذا ستة وثلاثين ألف عالم» في 
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كل عالم ستة وثلاثون ألف مدينة منقوشةء في كل مدينة ستة وثلائون ألف ملك» 
يساوي كل ملك ستة وثلائین ألف نفس لا یعلمون أن الله خلق آدم وذریته. وهم 
أطوع لنا من أحدكم لهواهء وهم مع ذلك لا يعلمون ن الله خلق إيليس ولا" أنزل 
کتابا»... 

و حدثني محمد بن موسی الكرخي عن إسماعيل بن علي عن ابن صدقة عن 
هشام عن المفضل قال: قال الصنادق منه الرّحمة: «لقد ظهر الباري بينهم بالفرس 
فأنكره بعضصهم» فنفخ عليهم و أحرقهم وأدركته رحمته. فأنشرهم لوقتهم». 

و قد قال مولانا أمير المؤمنين: «و بقيت النار فعظموها لتعظيم صاحبها إلى 
وقتنا هذا». 

و كذلك قال أبو حمزة:«رحم الله .يزدجردء لقد كان موحدا»» قال المفضتل: 
قلت: سيّدي أظهر ثم بالفرس؟ 

فقال: وأين لم نظهر؟ 

ان والله وراء عالمكم هذا اثني عشر ألف عالم في كل عالم اثني عشر ألف 
تم ا ا ا و مر 
و أن ا ول إبليس وهم E‏ 

و حدثني الحسن بن محمد العلوي قال: حدثني أبو عبد الله الميداني قال: 
حدذثني إبراهيم عن داؤود بن إبراهيم عن عمر بن توبة قال: قال المفضتل: سألت 
مولاي أبا عبد الله: أمع دنياكم هذه دنيا؟ فقال: أي والله» وخلف قبّتكم هذه إثني عشر 
ألف قبّةء لو أخذت قبّتكم هذه ووضعت في وسط واحدة منها لم تبن فيها إلا كحبّة 
2 ملقاة في ارض ‏ فلاة 9 قبَة اي عشر ألف باب عرض لد من 
لو ألقيت وار E‏ 05 يسبّحون الله ويقتسونه ويلعنون فلانا 
وفلان... قلت: من ذريّة آدم هم؟ 

قال: لا يعلمون من هو آدم» ولا يعرفون من هو إبليسء قلت: يعرفونكم؟ 
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قال: نحن عندهم أعرف من عندكم. 

و عنه قال: حذثني علي بن أحمد بن علي العقيقي عن أبيه عن أحمد بن 
إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن مهران قال: سألت أبا عبد الله الصتادق: كم مضى 
من الذنیا؟ 

قال: آربعمائة كورء كل كور سبعة آلاف سنةء وفي كل كور سبعة آوادم؛ » مع 
كل آدم نوح وإبراهيم وعيسى ومحمد» وفي رواية ثانية: کل كور آربعمائة دور 
والتور خمسون ألف سنة» ما كان لمؤمن فيها دولة. 

و بالإسناد عن محمد بن عبد الرحمن عن علي بن حزير عن جميل بن درّاج 
عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله قال: فى ننه وار وهو الو افا 
وهم یدخلون في الستابع» وفي کل دور منها سبعة آدم» وموسى وفرعون وكذلك 
اختلفت المخاطبة في قصنتهم في سبعة مواطن في القرآن. 

و آخبرني أبو عبد الله بن محمد بن یعقوب الميداني ولقيته وهو شيخ کبیر في 
الموصل عن محمد بن عبد الله النيسابوري عن أحمد بن العباس عن الحرس عن 
إبراهيم بن عمر المكفوف عن إبراهيم بن يزيد عن أبي جعفر البّاقر وأبي عبد الله 
الصّادق» وقد سألوهما عن الكرسي وصفة الخلق فقالا: وهو كتابٌ مترجم بكتاب 
الكرسي» والعلم والقدرة» ولقد اختصرنا منه موضع الحاجة إليه: إن الله خلق أركانه 
أربعة أرواح: روح القدس وروح الأمين وروح ذي المعارج» وروح الأمرء فباطن 
أركانه الأرواح. فجمعهم في الأمرء وعرش الأركان على الماء المعين الذي خلق بلا 
شبح بالقدرة بلا جسد ولا حدود قائماً غير معدوم؛ وهو قوله: «وجعلنا مّنَ الماء كل 
شيء حي أفلا يُؤمنون») وقوله: «وكان عرشة عَلَى الماء»» تم م بدأ بالتباي من 
المشيئة فأفاض الماء على الهواء فاختلط به» فأنشأ من الماء ظلاء ثم أنشأ من ذلك 
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والنون» ثم خلق من ذلك انو صورة محدودة بأقطار العقل» فقال له: أقبل» فأقبل» 
وقال له: أدبر» فأدبر» ثم أسكنه ذلك النور» فخلق من العقل العلم» وقتر صورة النور 
بالقدرة» فأقامه حيّا بالماء قائماً بالعلم دائماً في الملکوت» فقال: «الْحی ایو لا تخد 
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سنة ولا نؤمٌ». . وأقام الأول جعل لنفسه نسبة ولم يجعل له شبهاً فقال: «كل هو الله 
ده الله الصتم لَمْ یلا ولَمْ يُولَده ولَمْ يكن له كُفواً أحد». 


و أشهد الأظلّة على نفسهاء ثم قال في تفسير النفخة الأولى: لها سبعة 
صفوف أو سبع طرائق: الأوّل التور. الثاني الهواء. الثالث الظلمة. والرابع النارء 
والخامس الرتیح» والسنادس الماء. والستابع الطین... وکل صف فائم في يوم إلى 
تمه الصقوف. 

فالصف الأوّل والثاني: الرسل. والثالث النبیّون» والزابم المژمنون» والخامس 
الکفار» والستادس. الفراعنة. والستابع الأبالسة والطواغیت. ثم أخرجهم إلى الذرو. 
وأجرى فیهم النفخة الدّانية» وأخذ علبهم العهد والمیثاق» ثم خلق الكلمة الطْيّبة عن 
ميته والكلمة الملعونة عن شماله» فأسکن فیها الذرو فرفنین» فرقة ناجية بالكلمة 
ایب :وفزقةٌ هالكة بالكلمة الملعولة: ثم خلق البحرین أحدهما عذبً فرات» والآخر 
مالخ أجاجٌء ثم أنشأ منهما الأروء ثم أغشى الطرائق الستبع» والصتفوف المتبعة 
راشي ۳ يوم إلى الثّاني ا وبين الثاني والثالث وسنةء وبين الثّالك 
والرابعة نسة. وبين الرایع والخامس سهوة» وبين الخامس والسادس غفلةء 
وبين السنادس والسابع کر 5 


ثمّ جعل الليل من, هذه الغواشي» ثم إن الله سطح نوراء وخلق من قدرة 
وصورة ثمّ أمر أن يخلق نارا مسطوحة ثم أمر أن يقد منها قدداء ويصوّر منها 
صوراء فأقامت القدد والصّور بين عابدین. ثم نهى التورانيّة ألا تختلط بلثاريّة. 
فاختلطت, فسطح خلقا من خلقین. ثم أمر أن يخلق ريحاً فقد منه قددأء وصور منه 
صوراًء فأقاموا لله عابدين: ثم أمر الناريّة لا تختلط بالريحيّة, فاختلطت بعضها 
ببعض» ثم سطح البعض الذي اختلط ثم آمر أن يخلق ماء فخلق وصور منه 
صورا وقد منه قدداء فأقاموا لله عابدین. ثم أمر الريحيّة ألا تختلط بالمائيّة 
فاختلطت» ثم خلق طينا من البحر العذب الفرات. والمالح الأجاج» وقد منه قددا 
وصور منه صورا فقاموا لله عابدين: ثم أمر المائيّة ألا تختلط بالطينيّة فاختلطت 


مولفات محمد بن نصير ۳۱۳۹ 


فكان هذا الخلق الممزوج الأربعة: النور والنار والریح والمای وسطحت 
طينة آدم فخلق سائر الأجزاء..... وقال بعد كلام طویل» نم خلق. انو و كلق انا 
تكهنه الوك بالنار» ثم خلق الماء فحجب به الریج؛ ثمّ خلق الطين من زبد نب 
فحجب بينهماء فهذه الطر ائق والقدد: 

فالنور خلق منه الملائكة مصوّرين» والنار خلق منه الجّان مصورينء 
والریح خلق منها الجن مصورينء والماء خلق منه الانس مصورين. 

و الطين صورة آدم» فخلق آدم من النور والثار والریج والماء» والنور من 

۳ الأجزاء قوله تعالى: «كنا طرائق قددا» يقول: كل جوهر خلقت منه صورة» 
ففيكم من جوهرهم» فصارت الملائكة ترى جميع الخلق ولا يراهم إلا الجّان لأنهم 
خلقوا من النارء ولا براهم الجن والإنس لا من أكرم منهم على اللهء وإنما رآهم من 
الإنس من كان من جوهرهم بالنور» فصار الانسان يأكل ويشرب بالنار» ویسع 
ویتحرك بالریح» ویجد لذة الطعام و الشر اب بالماء» وینظر ویعلم بالنور . 

فلولا النار التي في معدنه ما أنضج الطعام والشراب» ولولا الریح ما التهبت 
نار المعدة ولولا برد الماع لاحرفته نار المعدة» ولولا النور ما ابصر ولا عفل؛ 
ولولا الرّوح ما تحرك ولا جاء ولا ذهب. فإذا فرق بين الروح والجسد ردت الروح 
والنور والنار إلى القدد الأول» وترك الجسد في الارض. وإنما فسد الجسد في الذنیا 
لان الریح ينشف الماء فييبس الطین ويصير رفاة؛ ويرد کل إلى جوهره وقيل إلى 
جنسه الأوّل؛ فما كان من نفس المؤمن فهو النور مؤيّداً بالعقل» وما كان من نفس 
الكافر فهو النار مؤيّداً بالكفر» فهذه صورة النورء وهذه صورة النار. 


نم قال في ذكر الحجب الستبعة: وهي حجاب بين الأمر والملائكة وحجاب بين 
الملائكة والرّوح» وحجاب بين الجن والجان» وحجاب بين الإنس والجن» وحجاب 
بين الماء والنارء وحجاب بين النور والظلمةء فلمًا أهبط آدم إلى الأرض أمر الفلك 
أن يدورء وكان على عهد الجن لا يدورء فبقي آدم هو وذریته في أقاليم من الدتهورء 
والإقليم انقطاع حساب العرب والروم» ومبلغ حساب الهند» والأقاليم ثمانية منها 
سبعة تدور وواحدّ قائمٌّ لا يتحرتك: ولا يدورء وهو إقليم الجنَء فكان الفلك سبعة أقاليم 
تدور في القطب» فمن أجل ذلك عرف الليل والنهار. 


۳۳۰ سلسلة التراث العلوي 


و قال: آخبرني أبو محمد عبد الله بن أيّوب القمي قال: أخبرني أبو المقتی 
عمر بن مختار الخزاعي عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 

عن أبي عبد الله الصادق نمه الرّحمة في كتاب المراتب والدترجء قال: «ِن الله خلق 
الخلق روحانیین لا يطعمون ولا يشربون» ذوو أجسام نورانيّة» فظهر فيهم على 
هيئاتهم و آشكالهم. وأظهر لهم القدرة الباهرة» وجعلهم پشاهدونه ويرونه وينظرونه 
ويسمعون کلامه» ويعرفون قدرته» ويعقلون أمره ونهيه» ثم إنه دعاهم إلى معرفة 
وحدانيته» والإقرار بربوبيته» وجعل لهم من العقل ما يفصلون به بين الحق والباطل؛ 
ال وال 4 والطاعة والمعصية, فأجاب منهم إلى ذلك من أجاب» وعصى من 
عصىء فكان الذين أجابوا أن كانت إجابتهم في أوقات شتى» فمنهم من أجاب أوّل 
الّعوة؛ ومنهم من تخلف عن ذلك ومنهم من أبى واستكبرء » ومنهم من حار ووقف» 
وافترق الخلق فرقتين» فرقة مؤمنةء وفرقةٌ كافرةء فكان مقدار الوقت منذ دعا هم إلى 
أن افترقوا سبعة یار وسبع لیال. فجعل الله إيمان المؤمنين ضیاء النهار» وجعل 
كفر الکافرین ظلام اليل فصار لستابقون في الایمان روساء المؤمنين» وصار 
السابقون في الکفر رژساء الکافرین. فاستوفی القوم إيمانهم وکفرهم في الحال من 
الأيّام السبعة؛ فجعلها الله الدائرة بين هذا العالم. 


ثم ان الله جعل المؤمنين في مراتب الإيمان» والكافرين في مراتب الكفر على 
قدر سبقهم في الطاعة والمعصية» فجعل السابقين الذين أجابوا في أوّل الدَعوة 
لابواب» ثم الایتام ثم يليهم التقباء ثمّ النجباء نم المختصون ثم المخلصون ثم 
الممتحنون؛ فهذه المراتب الستبع للمؤمنين على قدر السبعة الأيّام المذكورة؛ ثم جعل 
الكافرين سبع مراتب أيضا بالكفرء ثم قسم أيضاً كل مرتبة من هذه المراتب إلى سبع 
درج على قدر ما كان منهم بالستبق بالطاعة أو المعصية 0 
وأربعون درجة وللکافرین تسعة وأربعون درجة ثم إن الله أسكن المؤمنين 
لستماوات وجعلهم منازلهم» وخلق من آفعالهم أجساما نورائيّة» وجعلهم لا یأکلون ولا 
يشربون ولا يتألمون. 


قلت: جعلت فداك» فهل ترى تلك الأجسام النورانيّة. قال: نعم يا عمرء أما 
تری الشمس والقمر والکواکب؟ 


مولفات محمد بن نصير ۳۲۱۳۱ 


قلت: نعم يا سيّديء قال: كل هذه الأجسام أجسام الذين أجابو الربّ وقبلوا 
دعوته» وأقروا بربوبيّته على حقيقة المعرفة. 

فقلت: سيّدي ما بال بعضها أشد ضياءَ من بعض» وبعضها أعلى من بعض 
وبعضها أسرع من بعض؟ 

فقال: أمّا شدة الضتياء فهو على قدر كثرة .علومهم وقلتهاء وعلو‌ها على قدر 
الاجتهاد وحسب المواضع الذي قد أمر أهلها بالدعاءء وأمًا علتها في البعد والقرب» 
فهو على حسب الأماكن ممّا فرض الله على كل ولي ومؤمن من الملازمة للمکان؛ 
والمقازبة له 

قلت: فهل للمؤمنين منزلةٌ أعلى من الشمس أو أكثر علواء أو أجل قدراً منهاء 
فإني لست أرى في الفلك أشد من ضيائها؟ 

فقال: ما ما كان مما يلي الأرض فلاء وأمّا ما كان مما يلي العلق فنع 
أعلى منها مكونهاء وأشد ضياءء وذلك أنه لو ظهر لها نور الملكوت بذاته لأحرقهاء 
وذابت كما يذوب الرتصاص. حتى لا تعاين ولا تحس» وكذلك الشمس لو ظهرت 
بذاتها لمن هو دونها في المرتبة والترجة ممّن کونته لكان يكون في الحال مثل ذلك» 
وكذلك لو ظهر نور شمس واحد ممّن يحل الملكوت والعلوَ لأعشى أبصار أهل 
الأرض أجمعين؛ وإنما يظهر لق كيل الكنموس مق الأو لياء دون رها أنه اجل 
منها نوراء وأكثر علوا» وأشد نو جر موز درمز وما يطيعون من ذلك من أهل 
الستماءء فجعل أهل الستماء التي تلي الأرض هم الذين علیهم الفروض في النورانيّة 
لم يخلصوا منها بعد ذلك فإذا قضى كل ولي ما عليه من الدّعاء المفترض عليه 
رفع من هذه السماء إلى موضع مت یعرف بعمود الشبح, ومن ذلك الموضع 
يأتي أهل تلك السماء الماذة المبرّة من العلوم. 

قلت: جعلت فداك» فهل بُوصف ويّرى النور الذي فوق هذه الستماء؟ وهل له 
دليل أو شاهدٌ نحتج به إذا سثلنا عنه؟ 


قال: يا عمر ألست ترى إذا فتق الله ناحية من هذه المتماء وظهر مقدار شرك 
من النوز الذي ي یسمی البرق» هل يقد أحدٌ من البشر آن ی يملأ بصره به؟ وإنما هو 


ضف سلسلة التراث العلوي 


بمقدار الخیط» وتكاد أبصار الخلائق تخطف منه. فكيف إذا فتقت السماء أبوابها 
كلّها؟ فهذا دليل على ما ذكرت لك. 

فقلت: جعلت فداك» فكم يحل ذلك الموضع أهل مرتبة بکمال» إنما يحل أهل 
أربع درج من مرتبة الأبواب وما سوى ذلك فهو يكر في هذه السماع فقلت: فهل 
للولي إذا انتقل من هذه الستماء إلى الموضع الذي يُعرف بعمود الشبح علامة يُعرف 
بها؟ 

فإ ماد عا كان هر قلة سم فاتك و الان اماما كان ام قن 
الكوكب فبالإنقضاضء ألا ترى لا يصعد إلى ذلك المحل الا ما كان من درجة 
الشموس وما كان من دون ذلك من الأقمار والكواكب والأفلاك والبروجء فانها 
تكبر حتى تلحق بمنزلة الشمس. فتكون معه في ذلك الموضع إن غاب تغيب لغيبتهء 
وان ظهر تظهر لظهوره» وليس يحل ذلك الموضع من أهل الترج غير الاسماء 
ر والآيات والأنوارء فان الدترجة ليكون فيها عالم من المؤمنين» ثم ان الله عز 
وجل كرر الخلائق أجمعين بالمواليد» وظهر فيهم وجعل المؤمنين الدّعاة إليه. 
والذالین عليه» وجعل الدليل لهم على نفسه عند ظهوره القدرة والمعجزة التي لا يأتي 
بها أحدُ سواه» فلا یز ال العبد یکر" مرة بعد مرة» ووقتا بعد وقت؛ اضرا بد 
عصرء حتى يخلص له الإيمان المحض أو الكفر المحض. 

فإذا أخلص العبد منهم الإيمان المحض يرد إلى الرّوحانيّة والأجسام ا رانيّة 
ويسكن في جوا اه وکن أزلتك: رقا وإذا أخلص العبد الكافر منهم الكفر 
المحض تشاد ل نفل ليد ماه SE‏ 
ویزدادون» والكافرون يعذبون على قدر كفرهم وذنوبهم. فإذا قضوا ما عليهم رئوا 
إلى الأشخاص البشريّة ولحقوا بالإقليم الذي فيه الرتب ظاهر" والدعوة مستأنفة. 

قال أبو المثنى: قلت لأبي عبد الله الحسن جعلت فداك. فإذا ظهر الرزب 
لإحداث أمرء أو تغيير شريعةء أو تبديل دين» فكل هؤلاء المؤمنين من أصحاب 
المراتب والذرج يكونون معه ويشهدون مقامه؟ 

فقال: يا عمر إنما يكون معه من أحب الجهاد وصبر علي البلاءء فأمّا من 
سئم من معاشرة هذا المخلق المنكوس» وملهم وضجر منهم لم یکلفه الله ذلك» فهو 


مؤلفات محمد بن نصير ۷۳۲ 


يسرح مع الملائكة» مثبت في الملا الأعلى في العالم النوراني» فقلبت: جعلت فداك؛ 
فأيّ القوم أفضل المقيمون في الملكوت أم النازلون مع اللآهوت؟ 

فقال: ألم تسمع قول اد وجل إذ يقول: «لا يَستوِي القاعثون من المُؤمنين 

یر" آولي الضترّر والمُجاهذون في سبیل الله بأموالهم وأنفسهم فضتل الله المُجاهدين 
باموالهم وألفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله لَضنی». 

فقلت: جعلت فداك» فکم نزل منهم في هذا العصر مع السید محمد منه السلام 
ممّن قد حل المراتب وسکن الترج مع الملائکة؟ 

فقال : يا عمر ليس هم من الملائكة الذين ملکهم الله علمه واستودعهم سره 
وكذلك كل من صفا من هذا العالم» وخرج من شكل هذا الجّرم یکون ملكاء ثم قال: 
يا عمر إنه لم يهبط مع الله سبحانه وتعالی في عصر من الاعصار ودور من 
الادوار من المومنین أكثر ممّا هبطء فقلت: جعلت فداك» فکم أكثر ما كان معه منهم 
في وقت من الأوقات» منذ ظهور السيّد محمّد إلى أن غاب؟ 

فقال: أکثر ما كان معه منهم خمسة آلاف» وقد کانوا قبل ذلك الیوم معه 
الألف والألفين أو الثلاثة» وأقل من ذلك أو أكثرء وفيهم يقول الله عن وکل 
للمؤمنين: «إذ تقول للْمُؤمنين ن ألن يكفيكم أن يكم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة 
منزلین.بلی إن تصلبروا وتو ويَأنُوكُمْ من فورهم هذا مددکم ربكم بخستة آلاف 
من الملائكة سُنومین»؛ فکانوا یوم الأحزاب ثلاثة آلاف وکانوا يوم بدر ألفأء وکانوا 
يوم أحد ألفاء والشاهد قوله تعالى: «إذ متَِينُونَ ربكم فاستجاب لک أني ممدکم بألف 
من المَلائكة سُردفین» فتتوا يوم حنين خمسة آلاف» ألم تر إلى الذين كانوا مع السيّد 
محمد لم ينصرف منهم أحذ ولا غاب منهم أحذ لا وأنزل الله تعالى مكانه واحدأ من 
ذلك الوقت إلى يوم استشهدوا بصفين مع أمير المؤمنين» وهو اليوم الثالث المعروف 
من یام الهرير بشرطة الخميس دون سائر الشرط وذلك أن : أمير المؤمنين كان له 
لكل يوم شرطة»ء فالعرافون منهم بشرطة الخميس دون سائر الشرط فقصد بهم 
مجموع أهل الشام» ثم أذن لهم فرجع أهل كل مرتبة إلى مرتبتهم؛ وأهل كل درجة 
إلى درجتهم» وإلى مقاماتهم في الملکوت؛ وحلوا أجيناههم النورانيّة» ولم يبق منهم 


۳۱۳۶ سلسلة التراث العلوي 


إلا نف قليل» وهولاء الخمسة آلاف ولي» سبع مراتب كل مرتبة مقسومة على سبع 
درج. فتلك تسع وأربعون درجة. ۱ 

فقلت: جعلت فداك يا سيدي. آهم معروفون في الاسماء والأشخاص ویحلون 
في سائر القبائل على آنهم من سائر الناس؟ 

قال: يا عمر لا بکون ذلك الا كذلكء أيجوز يا عمر أن الله تبارك وتعالی 
يظهر بشخص بشري واسم ونسب وقبيلة حتی تراه الناس مثلهم وعلی صورهم 
وشبههم ویظهر عبیده بخلاف ذلك؟ 

يا عمر لو يظهر بخلاف ذلك لم یخف على آحد آمره ولا يستوي الناس 
أجمعين في معرفته وخرج في ذلك عن حد المحنة... فقلت: جعلت فداك» إن رأيت 
أن تتفضّل على عبدك بشرح معرفة أسماء هؤلاء الخمسة آلاف» وأن تقسّمهم على 
درجاتهم كما قسمتهم على مرائبیم» وتعرفني على أسمائهم وأنسابهم وقبائلهم في 
وقت ظهورهم مع الرب. وأسمائهم المحمودة التي دچاهم ال بها في كانه 7 
معرفة ذلك تزيدني بصيرة وتقربني من الله تعالی؛ فأزداد تعدا و لجتهادا اد 
لربي؛ وذکرا.. 


قال: يا عمر. قد أعلمتك أن أعلى المراتب وأقربهم الی اه وسيلة الابواب؛ 
وهم الذين لم يجعل الله لاحد سبيلا إلى خالص معرفته. وحقيقته الا بهم» فهم أمناؤه 
على وحيه» وهم الذين أمر الله سبحانه ألا بقصد ولا یتوجه إليه إلا بهم» قال تبارك 
وتعالی: «ولیس لبر بان تاتوا یوت من | ظهُورها ولکن الب من اتقى وأتوا ییوت 

من أبُوابها واتقوا للم تفلحُون»» فقوله: لیس" لب ان كا | الوت من ليور ها 
د علم الظاهر وأهله الذين ینسبون إلى الله ما أظهره من الاقوال والافعال وهم 
لا يقرون به ولا يثبتونه» ولا يريدونه» لا الشخص الذي ظهر بينهم رأوه مخلوقا 
مربوباء فأمر بالاتقاء منهم» ثم قال الله عز وجل: «وأتوا الوت من أنوابها»» يعني 
هم الأولياء الذين يدخلون الناس في معرفة حقيقة علم الباطن الحق» ويقيمون بذلك 
الخجّة البالغة لأنَ الله رب العالمين هو هذا الشخص الظاهر فيما بيننا يدعوننا إلى 
طاعته والإقرار به. 


(يضاع الصباع 
(درال على سبيل التجام 


للسير انان (جنبلاني 


رسالة إيضاح المصباح هي عقيدة متكاملة تتوضح بها معالم 
الذيانة بصورة ثابتة تجعل من العقيدة والشريعة شینین 
متلازمين يوضحان بتلازمهما وحدة وتكاملاً في الوجود. ومن 
الظاهر في هذه الرسالة آنها لم تكن مرسلة إلى مؤمنين بالفكرة 
العلويّة على الخصوصء بل هي مرسلةً إلى الشيعة على العموم 
دليلنا على ذلك هو إقرار الجنان بإخفائه بعض الشرح وعدم 
إظهاره؛ دالا أنّ رسالته مقدمة للعام والخاص» وتعد الرّسالة 
من شروحات كتاب الأكوار للسیّد أبي شعيب المار ذكره . 


۳۳۹ سلسلة التراث العلوي 


تبیان شرائع (لناس واختلانها 


الحمد لله رب العالمین المتوحد في غيبه بذاته» الدالة عليه أسماؤه مع 
صفاته» وهي لذ ات اة و اها ال و الد لله الو جرد كل مكان مقصود؛ 
فهو تعالى وتقتس وعن وجل أن يشغله شأن عن شأن؛ والحمد لله الظاهر بالأنوار 
الموجود ظهورها منه. والحمد لله المتوحد بالوحدانيّة» المتفرد بالصمدانيّة» الداعی 
ی نتب ينهد الريك إن ما ليون زليه التكامعة پاک گر 
المعجزات ایجادا بحجته ئلا يقولوا: «ما جاءنا من شیر ولا تذير»» فقد جاءكم 
بشي ونذین والله على كل شيء قدير. ۰ ۱ 

آخیده غل ها عرفا به من تفه المحذرة وقتركه المشهورة لأ لاک افد غ 
هي قدرته المصورة وآياته المنذرة» أحمده حَمدَ من نزَهَهٌ عن الإحاطة والاحصار» 
وجل من أن تحویه الضماثر والافکار فقد تعالی عن التکییف بالخواطر والأسزان: 
وجل عن الادراك في الدهور والاعصار. وصلی الله على هذا الحجاب الأعلى 
وعلى الباب المقيم صاحب الشرف والنور الاسنی» وعلى من يليه من الأيتام والنقباء 
والنجباء والمختصتين والمخلصينء والممتحنين» تمام العالم الكبير العلوي النوراني 
الذين بهم الهداية إلى معرفة أس المفعولات ألف الصتبغة وهاء القدرة وعين 
السلسبیل» وینابیع المعنی» وأثني بالصتلاة ولمتلام والتسلیم علی العالم الصتغیر 
الادنی وهم: المقربون؛ والکروبیّون» والروحانیون» والمقسون» والستائحون 
والمستمعون» والاحقون. 


فيحيى بتحيّاتهم من تمتك بهم وبهدايتهم حياة لمن عرفها ولا موالاة لمن 
جهلهم» وعلى من آل إليهم في حقيقة المعرفة يقاناً بصدق وإيماناً بحق» وسلّم تسليماً 
يُعلي قائله إلى منازل النورء ودرجات الحبورء بارتقاء يستضيء بأنوار العلوم 
الربّانيّة» فتسفر .له عن غرائبها وتنبئه عن عجائبها وتهديه قصد مسالكهاء فلم يزل 
في اببتنباط الحكمة الملكوتيّة اعتداله بحقائقها تؤديه إلى حسن طرائقها في رموزها 
ودقائقها وتنجيه من الذين هم أهل الحيرة في التنيا وهم عن الآخرة معرضون. 


مولفات محمد بن نصير ۳۳۷ 


اعلم أيّها الستائل - رحمك الله - أني أتعرض لك بتعرنض وهو ما روي عن 
العالم منه الستلام وقد سأله سائل عن بده النشاة الأو لك من کتاب الله غ وجل» وهو 
قوله تعالی : بوذ أذ ربك من بني ان من ظهورهز رت وأشهدهم على أنفسهم 
آلست بربکم قالوا بلی شهدنا أن تقولوا یم القيامّة انا كنا ن هذا غافلين » فقال 
منه السلام: ان الله بدأ الخلق أجمعين روا واحدا ذوي آشباح وأرواح واحدة, 
وصور واحدة, بافهام وعقول متساوية» وناداهم بنداء و احد؛ فأجابوا كلهم بإجابة 
واحدة: «ألست بربكم»؟ قالو ا: «بلی». 


فيقول الستائل للمسؤول: فإذا كان ابتداء الخلق ابتداء واحداً بصفات واحدةه فلم 
قد صار منهم مومن وکافن وغني وفقین وعاقل وجاهل» ومتكبّرٌ ومتواضة؛ 
ونظائر هذا من القول» وأين موضم الهداية إلى هذا وذلك؟ - مسألة من موضع 
مصون الفهم - لا بقدر عليه في رد الجواب عنها وحقيقته إلا عالمٌ رباني؛ يكون قد 
نقل علمه عن الهداة الصادقين: والأئمّة العارفین في هذه المسالة ولا بخلو أن 
يكون من أحد سبعة أصناف» فمنهم ثلاثة ممّن قد تقدم ذکرهم؛ وتأخر الباقون إلى أن 
ظهرت شريعة الإسلام مع من يقر بالكتب المنزلة» والشرائع قولاًء ويخالفها عقلاء 
فانه يضاف إلى هذه الأصناف الثلاثة» وهم الملحدة والدّهريّة والمعطلة؛ ممّن يذعي 
برأي الفلاسفة. 

فأولئك غرضهم نقض الشرائع» ونبذ الكتب المنزلة» لابطال ما جاءت به 
لرسل والأنبياءء وتضعيفاً للقدرة وتزويرا على من أقرّ بالآيات» وصدق 
بالمعجزات؛ ومن شرائعهم ممن يقول: آیموت أم يعيشء أم يُنِشرء وآخر فإنه يقول 
بقول أبي بكر عبد الله بن عثمان حيث قال: 


یقول لنا ابن كبشة سوف نحيا وكيف حية أشلاء وهام 
إذااماالرأس فارق منكبيه فقد شبع الأنيس من الطعام 
فتشغني إذا ما كنت أحيا و تحييني إذا رتت عظامي 


و قول صاحبه حيث يقول في شعره: 


' الأعراف آية ۰۱۷۲ 
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ات وماضینا وغابرنا 


فليس نرجم لا خبر ولا أثر' 
فمیت نم مولو وبینهما 


و نظاثر هذا كثيرٌ عم يُخجل قوله. ولا حاجة لنا في ذكره؛ وتلك عاد 
جحدو | بایات ربهم» وعصوا رسله» وا أمر كل جبار عنید» قمنهم ثلاثة 
أصناف» وهم: 

القدريّة: الذين استبدلو! العدل بالجور» وجادلوا بالباطل. 


و الجبريّة آصحاب البدع والقیاس والزیغ والانعکاس» فإنهم عدلوا عن الحق 
واتبعوا لباطل» واتبعوا رأي إيليس امن المخبر حكاية عنه في قول الله عزّ وجل: 
«خلقتني من نار وخلقته من طين » فهو أوّل من فاخر ونافر وأنكر وفاجرء وبدأ 
الاعنداء» وعلى اثره من بكفره اقتدى. 


و منهم الحشويّة: الذين أخذوا بظاهر الامر والمقالة» فتاهوا عن طریق الحق 
ومالوا ونزلوا في طریق الجهالة» وتعالوا وتتکبوا عن اعلام الهدايت. وسلکوا غير 
سبیل الولاية فوکلهم الله إلى آهوائهم» وما الله بظلام للعبید. 

و الصنف الرّابع: وهم المسترشدون الذين یطلبون سبیل التجاة بما أدرك 
الطالب طلبته» ونال أربه؛ وبغيته» فالستائل منهم غرضه الحقيقة» ودفعه الشکوك 
المغرضة؛ فيوشك أن بفرج له عن الحجة, ویرقی على سبیل المحجّة» وأمّا المسائل 
فاضتنان» تف ر العلماء وهم الذي تقوم من مارح إلى مضاربه. 0 
من معادنه مجيبين لله خاشعین لله متفقهين شم كلما ارتقوا درجة في العلم زالوا عن 
الخمول» وتواضعوا لله تعالی» ولاولیائه درجةء فأولئك درجتهم درجة ۳ 
ورتبة الاوصیاء وأْمَة الهدی» وهم كما وصفهم البتَيّد جعفر - منه الستلام- في 
جوابه لابي سعید الخدري بقوله له: ( اعلم رحمك الله آنهم ذوو منزلة رفيعةء إو أن 
منابتهم وضيعة] وأنهم يُحيون بکتاب الله الموتى؛ ويبصرون به لمن عمى )» لقوله 
تعالی: «تلك الذار" الآخرة تجعلها لین لا يُرِيدُونَ لوا في الأرأض ولا فساداً 


" الاعراف ۰۱۲ 


والعاقبَةٌ مین » وقوله تعالی: «اولم روا آنا نأتي الأرض ننقصنها من 
آطرافها ». وقول العالم إليه التسلیم: يموت العلم بموت حامله» وهذا قول ممتثل. 

وقد كتا نراهم قليلين» فقد صاروا أل من القلیل» عملوا بما علمواء فأدركوا 
الحياة السترمديّة» واتبعوا الرّاحة الأبديّة» أجسامهم بين الوری» وقلوبهم بالملکوت 
الاعلی» دأبهم الاجتهاد والعبادة» واشتغالهم الورع والز‌هادة» فحججهم ثابتة بثبوت 
الآهر» لا تنقض» وأقوالهم قائمة بقيام الآهر» لا تخفض» فمن استرشدهم رشد» ومن 

و أمَا الطبقة الثانیة: فأرادوا العلم للدنيا لا للذین» وللتقتم عند الأمراء 
و السلاطین» وللمباهاة والمفاخرة لامثالهم من المخالفین والاشتطاط علی الضعفاء 
والمساکین» یقتحمون في الهلکات ویتهافتون في الشبهات فیحللون حراما ویحرمون 
حلالاًء وذلك رغبة في الذنیا وحطامهاء وأولئك في ضلال بعید» إن قالوا رد قولهم 
بأيسر المعارضات» وان احتجّوا تُحضت حجتهم بأقل الجوابات» الآخذ عنهم هالك. 


f‏ سلسلة التراث العلوي 


5 
تبيان نضل اللائمة 

قال أبو محمد عبد الله الجنان الناطق بهذا الكلام: 

أقول - وما توفيقي إلا بالله - عليه توكلت؛ وإليه آنیب» وذلك آني لما رأيت 
نهج الخاصّة منهم والعامّة والطوائف بهذا السؤال والمعارضة وکل في حاشيته 
يتورط؛ وفي شبهته في أهله وقبيلته يتخبّطء كما قال الله تعالى مخبرا عنهم: «ولم 
تكن لَه فنَةٌ ينَصْرُونَهُ من دون الله وما كان منتصراً'»» وإني رأيت المسترشد مشفقا 
في طلیه» بعبدا من أربة؛ ولم أجد العلماء المحقين في طلب تجديد هذا المتؤال قرلا 
في نقل مسطور» ولا تعمّدوا جوابا شهدوه» ولا شفاء فيها يُوردوه من علوم عميقة 
وجواهر أنيقة» ضناً بوصوله إلى المخالفین وتجنبا لتعلیق الیوافیت على رقاب 
الخنازير والقردة» بل جعلوه مندباً وسفهاً. 


و سألقي - إن شاء الله تعالى - خطابا للبالغین» والأئمّة المستحقين» والاخوان 
العارفين» والسادات المومنین» ما ألقي في روعي على نزول درجتي عن درجة 
العلماءء و رتبتي عن رتبة الحکماء فألفت کتابا و ستيته (إيضاح لس 
ون به الف 5 ا e‏ وق سیا ممه ایا وه 
قول الله تعالى: «ومن: آحیاها فكأنما أحيًا الناس جميعاً "»» ونورد في ذلك أن الكافر 

قد قفل قلبه. وسلب لبّه. وقد حجب عن الأنوار أن يقتبسهاء ودفع عن الحكمة أن 
يلتمسهاء والخبرة أن يلتقطهاء فضرب دونه بسور له باب» باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب. 


أمَا أنت أيّها السّائل» الذي عن الباطل حائل» وفي النور جائلء لا ميّلك الله 
e Ed‏ ا ومن 0200 0 


١ 


الکهف 57 . 
آل عمران „Ao‏ 


مؤلفات محمد بن نصير E3‏ 


دومن یت غيْرَ الإسنلام ديئً فلن قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین '»» وقوله 
تعالى: «ان لین عند الله الاسئلامْ واننا لم نقل هذاء غير أن غرضنا مجاورتك» 
لکتنا إذا سلّطنا اكان مع من هو من امالك كان في الأصول التي أنتم طالبوها لا 
في الفروع التي هذه المسألة عنهاء وإنما كلامك بها مظاهرة وممالأة ممّن اعتقد 
المحال» ورماك في طرق الضتلال؛ إذا كنا قد اخترنا ذلك في كلام أهل مقالتك في 
تبطيل الشرع والنبوات» وورود الآيات المبهرات» وإذا كان ذلك كذلك» فقد وجب أن 
يكون الستائل ذلك. 

واعلم - وفقنا الله وإِيّاك- لو أحسنت بالله ظناء وأخلصت له سراء وطلبت 
العلم من البتفرة الذين ذكرهم الله تعالی فقال: «بّل عبادٌ مکرمُون.لا ينبقونة بالقول 
وم بآمره يَعْمَلُونَ 5 


بالقسط بين عباده» والأوصياء له صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 


وقوله - جل من قائل-: «ولقد اخترناهم على علم عَلَى العالمین.و نام من 
الأيات ما فيه بلا یی “»: وقوله تعالی: «في صحف مكرمّة. مرفُوعَة سیر 
بدي سفرة .کرام بررة "» وقوله تبارك وتعالی اسمه: «إنما ولیک له ورسولة 
والذين أخنوأ '»» وقال عز" من قائل: «ما آتاکم ارول تور وما نهاکم عَنهُ 
فانتموا ۷ » وقوله تعالى: «تلك حذوذ الله و ُطع الله ورول له جات تجري 
من | تتا نها خالدین فیها وذلك الفوز العَظيم 3 وف عر من قائل: 0 
خير أمّة أخرجت للناس تَأمُرون بِالمَعْرُوف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ) باه ' 
وفي لقرآن اا کی می کاک 2 «وكذلك جَعلناكم ات وما وا 


' آل عمران ۰۱1٩‏ 
۲ الأنبياء ۲۲. 
۲ الانبیاء ۲۲ 
* التخان ۳۳. 
ˆ عبس ۱۳ - ۰۱5 
` المائدة ۵۵ 
۲ الحشر ۷. 
* النساء ۰۱۳ 
' آل عمران ۰۱۱۰ 


۱:۲ سلسلة التراث العلوي 


شهداءَ علَى الناس ویکون الرّسول عَلَيْكُمْ شهیدا »۰ وذلك آنهم هم الشهداء على 
الفاق وهم الحكة على النامزن: 

قول ايسول فق البلام: «إني مخلف فيكم ما إن تستکتم به لن تضلواء 
كتاب الله حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى 
بإزذا علي و كهاترن: ی aS‏ تسسكك ييهما أيها النتائل, لنت 
ی ی 2 و و ی ره ووكك إلى اله اكذارك ولا 
وبحبلهم سم قلنا له: یا 
اصطفائهم ورضيت من معرفتهم باليسير اغا و كك الغاية القصوى» ولم تتأمل 
لفوسهم. 0 وض يور له تعالی» وها وضفوا به اليم وقوله تعالى: «يا ۳۹ الذين 
متا اتقوا الله وابتغوا إلَيْه الوسيلة "»» وقوله تعالى في قصتة آدم عليه المئلام: 
هقی نم من ریّه کلمات فتاب عله اه هو الوا الرّحيم ۳» وهم الکلمات. 


واقولة نعلي رت من الستجود لآدم: «أستکترنت 
َم كنت من العالين »> وهم العالون المرتفعون» وقوله تعالى: «يا أَيُهًا الذين آمنوا 
تقوا له وكونوا مَع الصادقين 6 

و هم الذين ندب الله إلى الكون معهم» فمن عدل عنهم هلك» ومن تخلف عن 
إبليس وارتقى إليهم فقد علا إلى الترجات الزلفی في المقام الاعلی؛ ونظائر هذا وما 
قد قالوه في أنفسهم» وهو قولهم: «قولوا في فضلنا ما شئتم» بعد أن تجعلوا لنا ربا 
نتقرب إليه» فإنكم لا تضعونا في منزلة إلا كنا أعلى منها». وبقولهم عليهم 
الستلام:«إن لنا منزلة من الله إذا كنا بها كنا كَهُوء ون لم نكن بها كان هو كما هو 
ونحن كما نحن». وقولهم تم تم :«إنا فعلناء ونحن فعلناء فإيّانا عنی». 
ومثل قوله تعالى: «إِن لین هم .شم ان علا حسابهم '»» ولولا أن الإكثار يخرج 


' البقرة ۰۱۳ 
" المائدة ۳۰. 
" البقرة ۰۳۷ 
* النساء ۱۳ 
ˆ التوبة ۰۱۱٩‏ 
' الزخرف ۲۲ 


مولفات محمد بن نصير ۳۰۳ 


عن مواقع الاثار في هذه المسألة لأطلنا في هذا الكتاب ما يقتضيه» ونحن بعون اللہ 


تعالی و ارشاده» فنذيع من الس تیدا فة الجواب» E‏ الباطق: لفظا زو جيه 
الخطاب» ويكون بذلك شفاء لمن فتح الله مسامع قلبهء ووفقه لرشده. 


E:‏ سلسلة التراث العلوي 


(لوچوو 


فنقول: قد أقررت أيّها التائل. وسلمت فيما سمعت خبرا: ان ذلك التساوي 
بالكمال في الصفة والنداء والإجابة عدلاً تام كاملاء لا اعتراض به ولا شبهة» وبقي 
آن. تعرف العدل فيما شاء عیاناً لا اختلاف من ذلك الاکتلاف؛ ومن يتأثر بتلك 
الأوصاف فيجب أن تظهر ذوات فهمك من سمعك وبصرك ولك مستصغرا لتسلیم 
الحق إذا ورد عليك غير معاند له ویشرح صدرك كلما سمعته» فان القدرة والملك 
فوق ما نورد عليك» فلعل ذلك أن یعود بصلاحك لقوله تعالی: «هْمن یرد الله أن 
یه يشخ صنارة نام ومن برذ أن يضلّة َجتل صتثرة ضتيقا حرجا کم 
يَصنّمدُ في السّاء كذلك یجعل الله لرزجس علی الّذِينَ لا یوّمنون ' «. 


فنقول: ان ذلك الذرو المبدي في تنقله أنه خلقة الله من ذكر أو أنثى؛ وهو آدم 
وحوّاء» وشاهده قول الله تعالی: ها ها الا انا خلقناكم من ذکر ونی وجّعلناکم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا 2 آکرمکم عند الله أتقاكمْ "» > فظهر ذلك الذرو في الولادة 
ويظهر في أزمنة متتابعة مولدها عمر التنياء فجعلها أجساماً كثيفة مركبة من ستّة 
أجزاء غیریّة» ومعنى قولنا غيريّة أي كل جزء منها غير صاحبه ألفها على تباينها 
واختلافها وأعدادها على تضاددها وانحرافهاء وقامت و البشريّة بأحسن تقويم» 
وهو كما قال الله تعالى: «لقذ خلقنا الانسان في خسن تقويم ». 


وذلك أن الازل القديم كان ولا کون ولا مکان» ولا حدوث» ولا زمانء فلمًا 
أراد إيجاد الحكمة أبدى الصنعة والدلالة بالفعل على القوّة» وهو كما قال العالم منه 
لستلام:«ن الفتق والرتق دليلان على العالم والمعلوم»» ودليل الظهور والبطون؛ 
ودلیل القوة والفعل» لانه سبحانه أشرق من ذاكه نورا ما زال به» ولما بان عنه هذا 
الکون النوراني» وهو من قبل نور الذات» وصفات الذات» وهو حجاب الات كما 
قال العالم: «فتق من الرتق فنقا» يعني الارادة» وأبدی من الکون الئوراني الکون 
' الاتعام ۱۲۵ 


" الحجرات ۱۳. 
" التين 4. 


مؤلفات محمد بن نصير. fo‏ 


الجوهري. فقيل: قدرة كما قد روي قدرة قديرء ونور منيرء وقيل: الاسم» وقيل 
المکان» وقيل الضتياء» لقول الصادق منه السلام: حجب ذاته بنوره» وحجب نوره 
بضيائه» وحجب ضيائه بظله» وقیل: المشينة. 

نم مد الکون الجوهري والکون المائي» وهو الحدوث المذکور في کتاب الله 
تعالی: مکی على فرش بطائنها من استرق وجنى الْجِنتيْن دان '»» وأصل هاتين 
الكتديخ حنة لخاد سکانها بغير زوال؛ ولا انتقال» قال العالم منه الستلام: ان آدم لو 
لس م 


وفي هذه الجنات سبع أ عد تیا سین وهی قزلة ال وتا فيها 
ی میا وتا عن شنم اون ا : «مزاجة من تسننيم.عَيناً يشر 
بها المقرتیون 3 وقول تعالی: «عَيْنا یشرب ؛ بها عباد الله يُفَجّرُونَها تفجيرا «بُوفُونَ 
بالنذر ویخافون یوم كان شرء مستطیر | ون شجرتها طوبی أصلها في دار 
أمير, المؤمنين» وأغصانها في أيدي العارفين» وهم الذين قال الله فیهم: «الذین آمنوا 
وعَمنُوا الصّالحات طوبی لَهُمْ ون مآب» .ظل هذه الشجرة ة في و مره مرف 
عام» وهي مجالس لأهل الجنةء قد يجتمعون فيها على كثبان الطيب» فيها أنهارٌ من 
ماء غير آسن, والماء أجلها؛ وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وأنهارٌ من خمر لذة 
للشاربین؛ وأنهار من عسل مصفی؛ ۰ ولهم فیها من كل الثمرات» فورد أن العسل 
و الله صلي الله عليه وآله وسم » والثلاثة منها الكوثرء وهو ما خص به الم 
٠ e‏ لقوله تعالى: «إنا أَخطیناك الْكَوثّر .فصل لرك وانحَر'. إن شانتك 
هو لت 

فروت العامة من آهل استلال آن الابتر هو اقبط من لم یشرب منه ولم 
يتوضأء ويرمي الجمار الثلاث في يوم القيامة كان من الخاسرينء وان هذا الکلام 
ليس هو الصتحیح, وإنما الّاني الابتر هو (الأدلم)» والكوثر هو علم الحق وهو السَيّد 


١ 


" الدهر ۱۸. 

" المصطفین ۲۷ - ۲۸. 
* الدّهر ۱۸ 

" الكوثر. 


45" سلسلة التراث.العلوي 


ولا تفنی غرائبها. 

فأمًا الشجرة هي الذات العاليةء ليس فوقها نور ولا سماءٌ ولا غايقٌ ولا 
وراءها للطالب مطلب. 

قوله تعالى: هش توا ات السّماء وهي ذخان '»» أي التي ترونها بأعينكم 
كما كلفتكم الحجب والعلّة في الناظر لا في المنظورء وذلو قوله تعالى لها: «فقال لها 
وللأرنض ابا طووعا أو كرها قاتا نا طائعین.فقضاهن سسنْع ستماوات في يَومَين 
واوحی في کل سماء أمْرّها " . 


و هذا القول بَلبيسٌ على أهل الظاهرء وتغطيةٌ على الباطن لمن لا يعرف هذا 
الحدیث, فكان ذلك الترتيب في أفلاكها ونجومها وشمسها وقمرهاء وغير ذلك من 
الأنوار» وقد جعل لكل منها تأثيراً دل به على عظيم القدرة» وجليل الملك» وهو كما 
قال الله تعالى: «هو الذي جعل الشمس ضياء والقمرَ نوا ره منازل وا عدد 
السَنينَ والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يُفصّل الأيات لقم يَعلَمُونَ '»» نم خلق 
الارضین سبعاً ورتبها طباقاً مؤسّسة على وجه الماء» باطنها سبع مراتب. 


أوّلها البتابقون» لقوله تعالی: «والسًابقون الستابقون.أولتك الْمكَرَيُونَ *»» وهم 
المقربون والکروبیون» والروحانیون» والمقتسون» والستاتحون؛ و المستمعون؛ 
واللحقون, فهؤلاء هم العالم السفلي الروحاني» ولذلك قال العالم إليه التسليم: كل 
فاه پاش مد کل آرض مقداد» وهم الأبحار السفليّة التي منها آمواج آبحر الارض 
والأنهار والعیون» والمعادن. والجواهر مثل الباقوت والعقیق والزمرد الأخضرء 
والجذع والبلور واللؤلؤ» وغير ذلك من المرجان وأعين القطرات. والحديد 
ونان والفضتّة والزئبق» وهو (الفضتة الجدماء) ومنابت الأهب» ومعادن 
القصدير القلعي والرصاص وغير ذلك ما لا نحتاج إلى ذکره‌بو هم بأجمعهم هذا 
البحر الذي قال الله تعالى فيه: ا ده من بَعْده سَبْعَة بش ما نفدت کلمات 


مولفات محمد بن نصير ۳۱:۷ 


الله 2 الله عزیز حكيمٌ 1۹ ولو جتنا بمثله مداداء والستبعة الأبحر التي تمده 
العالم العلوي» وهم شجرة الأقلام الذين بهم ترفع أعلام الخلق» وأعمالهم» 
المحافظة عليهم. 

«فان قال قائل: هذا مثل مضروبٌ على مجاز القول؛ قلنا له: المجاز باطل؛ 
والله تعالى يضرب الأمثال ولا يقول الا الخ فمن قال: ان في الكلام مجازا فقد 
کفر » وهم الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في الستماء باسق» وهو وله تعالی: «ما 
لفط من قول له رقيبة عقي '»» وقوله تبارك اسمه: «وجاءت كل تفس مَعَها 
سائق وشهید "» تبارك اسمه وهم الكرام الكاتبون... ومادتهم من العالم العلوي» 
وما الارض الترابثة لماسكة على وجه الاروض وهو قوله: «قل نکم لتکفرنون 
بالذي خلق الأرض في یمین وتجعلون لَه أندادا ذلك ركب لعالمين.ى جَعل فيها 
رواسي من | فوقها وبارك فيها وقَدّرَ فيها أقواتها في, أربَّعَة ام سَواء للسائلین * 
وجعل فيها أوتاداء وقوله تعالى: «وأوحى ریت إلى النخل أن الذي من ال نو 
ومن ) جر وممًا يشنم کبي من کل ارات قاملکي سبل ربك للا بذج 
من بُطُونها شراب مُختَلف أوائه فيه شفاءً للناس ار في ذلك لك لقؤم يتَفكرُون - 

فالنحل هم المؤمنونء وقيل هم العالم السفلي السبع المراتب الأرضيّة والقولان 
صحيحان لان المؤمنون هم اللأحقون» والجبال فهي الظهور الفارسي» والشجر 
لظهور العربي» وستل عنهم أنهم أولياؤه الناطقون عند الأمر بالخشوع بين أيديهم 
والتذلل لهم» > وشرابً مختلف آلوانه فيه شفاءً للناس» وهو لعالم» والجبال فهم سا 
الأنبياء» وهو قول العالم إليه التسليم» > قول الله تعالی: ما تجلی ره للْجبل جَعلّه 
نکا وخر مُوسی صتعقاً "» فالجبل هو جنم موسئ عليه" الماك :لجال أيضا 
قلوب المؤمنين» قال تعالی: «وتری لجیال تحبها جامدة وهي تمر مر السحاب 
صنع م الله الذي لقن کل شيء ان خبير بما تفت وور أنها اکس 


` لقمان ۰۲۷ 

" سورة ق ۱۸. 
سورع ق ۲۱: 

* فصلت: 9 - ۱۰ 
ˆ النحل .1٩۹ - ٦٤‏ 
' الاعراف ۰۱۳ 
۲ النمل ۸۸. 


۳:۸ سلسلة التراث العلوي 


وظواهر الأنبياءء وقول العالم إليه التسليم: «ما اوي الله فهو في أنفسناء وما قلناه 
في أنفسنا فهو في شيعتنا ظاهر». وهذه فائدة جليلة شهدوا بها على ما قلناه وقتمنا 
ذكره» ونحن نورده فائدة غريبة وإلى الوقت قريبة يوم تبتل الأرض غير الأرض 
والستماوات» ولا بد أن تتبدل هذه الأرض الترابيّة والستماء إلدتخانيّة في ظهور باطنها 
الذي ذکرناه. وهم أهل مراتب العالم العلوي التوراني» والعالم الستفلي الروحاني» 
فهذا البدو الأوّل الذي يكون في يوم الأظلة. 

قال الله سبحانه وتعالی: «هل یرون إا أن ایم اللّهُ في ظلل من ) الغمام 
والمَلائكة وقضي اا والی الله ترجم E‏ 2 ورتبة الغمام هي الذرجة 
الستابعة العليا وجعل السماوات ملتقة على الأرض فانحصر ما في الذار فأشرقت 
ال ورتبتها الترجة الخامسة من سبع درجات الستماء الستابعة العليا بخمس 
ضفات: لوح وأفول» وقرص» ونور» وضياءًء وان في قرصها ونورها وضیائها 
لمثلاً م مبينا وقمرا منيرأء فأنار القمر ورتبته الترجة الالثة من سبع درجات المتماء 
المتّادسة العليا بصفات سبع»› وان في طلوعه قد أنارت.. وقال عر في خشوفه 
واستسراره وزيادته ونقصانه لآيات لقوم یعلمون» وفي قولهم المهل المبدر ار 
للم غربت معرفته وتقترت حيرته وأزهرت الكواكب» فمنها المتيّارة» ومنها منها الخنمن 
وک ومنها المشارق والمغارب» ورتبتها الدترجتان الأوّليّتان من سبع E‏ 
السماء النتادسة؛ ومنها ذو ات الجسم وذوات الذوائب» ومنها الطوارق و هو النجم 
القت ومنها طوالعهم وهي الطوالع السبع الذر اري ورتبتها الذر جة السادسة من 
سبع درجات السّماء السابعة العلياء ومنزلة هذه الأفلاك الخمسة منزلة عظيمة» عظيمٌ 
خطرها وجلیل قدرهاء لذلك آدرکت خبراً ولم تدرك عياناً. 

و منها الأفلاك الأربعةء وتسمّى الطبانع الأربع» وهي هیولات ما شرحناه من 
ذوات ما في الأرضين و السماوات محيطة بها» وماسكة لها. 


فالفلك الأول الأوتاد هیولی عالم البشرء طبیعته متكونة من الکون الترابي» 
وهیولی برج الثور وبرج الستبلة وبرج الجدي. 


مولفات محمد بن نصير ۲:۹ 


و الفلك الثاني الذي قد يليه طبيعته متكونة من الكون الناري» وهيولى برج 
الجمل» وبرج الأسدء وبرج القوس. 

و الفلك القالث طبيعته متكونة من الكون الهواني وهيولى برج الجّوزاء وبرج 
الميزان وبرج الثلو.. 

و الفلك الرابع طبيعته متكونة من الكون المائي» وهيولى برج السّرطان 
وبرج العقرب وبرج الحوت.. ˆ 

و الفلك الخامس وهو هيولى الهيولات» ويسمّى الأثير ويسمّى الطبيعة 
الخامسة» ويسمّى الدّهرء ويسمّى الزّمان» وهو الحياة الأبديّة» والسترمديّة» والهيولى 
التيموميّة وهو الذي ذکرناه» وهو فينا المثال. ونحن مثال الصنورة وهو النقطة 
الوهميّة التي لا تنقسم» ومنها جرت تلك الخطوط الاربعة والنقظة مركن الاثری 
وهو القطب لجميع الأفلاك» وهو منتقل على ما يليه من الهيولات المتقتم ذكرها من 
سائر الأجرام والآلات والأدوات وهو المحيط بالمتماوات الستبع وما فيهن وما بينهن» 
وما يليهن» ومدبّر ما قد اشتمل عليه؛ فلذلك صارت الستماوات كرويّة والأرض كريّة 
والماء كري» وما في الستماوات من الأجرام كرويّة» وما في الأرضين من الحيوان 
والتبات وغيرها كري» وان كانت كائنة كما تراها بالعيان» منها مستطيل ومتعرض 
فحقيقته كري بمادة الحي القيوم» وإرادته ومشيئته. 

وان في الإثني عشر والستبعة والخمسة علماً آنیقا باطنه عميق بها يكال 
الزمان وتحويله بيد ذي الجبروت. فتكامل قولهم: كان ولا کون ولا مكان ولا حدوث 
ولا زمان» ثع فتق الستماء بالقطر, وفتق الأرض بالنبات» و «أولم ير 
الذين کفروا أن یار والارْض كانتا رتقا ففتقناهما وجعنا من ) الماء کل شيء 
حي ١‏ أقلا يُوْمنُونَ '» فالكون الماني بار رطبةء والكون اناري حار يابسٌ» والكون 
الترابي باردٌ يابسٌ» والكون الهوائي حارٌ رطبء وهي أربع طبائم» وتسمّيها الفلاسفة 
الاستقصات 3 وجعل لها تدبيرات الأرض» وحيوانها وأمدها بمناظرة من 
الأبراج العلويّة زائدة في قولها وثابتة في أفعالهاء فجعل السرطان والعقرب والحوت 
مان وجعل 0 والميزان والتلو رياحيّة» وجعل الحمل والأسد والقؤس ناريّة؛ 


1 الانبیاء ۳۰ 


۲0٠‏ سلسلة التراث العلوي 


وجعل الور والمتنبلة والجدي ترابيّةء وجعل الستنة أربع طبائع؛ الشتاء بإزاء الطبيعة 
المائيّة» وهو بارذ رطب والربيع بإزاء الطذبيعة الهوائيّة وهو حار رطب. 
والصتیف بإزاء الطبيعة الناريّة» وهو حار يابسٌ» والخريف بإزاء الطبيعة الترابيّة 
وهو بار يابسٌ فقامت هذه الأكوان السنّة العلويّة والستفليّة عارفة بربّهاء مسلمة 
لباريها. 


وو ني سقو لاف إن ) ثالث الأكوان الكون الهوائي ولم يوجد له 
شاهدٌ إلا من مکان واحدء من فرد وجه واحد» والثالث من الأكوان هو الکون المائي» 
ة الشواهد والدلائل على صحة ذلك» فأوردناه ثالث الاکوان. 


موّلفات محمد بن نصير ۳۰۱ 


نظافر (عراو (لرهوو 


و إنما صارت الستنة اثني عشر شهراً بعدد أبراج الستماء لان الشمس تقطع 
في مسيرها في كل شهر برجا فيكون قطعها في تلك البروج مذ الستنةء وهذه 
لسن اند زیون وا باز انها تاه ومتون فقو 


فلها في مذة الصتیف ستة أشهر يضاف إليها مائة 'وثمانون مشرقاًء وبإزائها 
مائة وثمانون مغرباء فلذلك تطول ساعات التهار في الصتيف» وتقصر ساعات الليلء 
ولستة آشهر الباقية ففي الشتاء یضاف الیها اة وثمانون مشرفاً وبازائها مائة 
وثمانون مغرباء تشتمل مطالعها ومغاربها عليه فتقصر ساعات النهار في الشتاء 
وتطول ساعات الل فلذلكف صبازك اه كلافانة وستون يوم باز أو و المشارق: 
لأنَ النهار يسِمّى نهار بطلوع الشمس» وها هنا إشارة لطيفة حسنة. 

مما روي عن المفضتل منه الستلام أنه قال: ان الثلاثمائة وستين یوماً من أَيَام 
الستنة هي الثلاثمائة وستون ظهوراء فجعلت الشمس دليلاً عليه ومحل كل برج منها 
ثلاثون درجة» والشمس ای آحدهن» وبإزاء البروج شهور المتنة» 
فصارت ساعات النهار ثنتي عشر ساعة. 


و آنا نارقولة و النهار في الشتاء تسع ساعات فهذا باطلء ما 
ما کونه الله فليس هو في يد المنجمين نقصه؛ وإنما يذهبون إلى الجحیم في ذلك 
لأنهم لم يأخذوا إلا بالقياس كقولهم مقدار شد ان وفي ذلك علم ا 
ولحن: تذكن بن وهو فول تعالى + ادرب ؛ المشرقین قارب ؛ المعریتن 3 00 
تعالی: «رب ۱ المشرق والمَغرب لا إله إلا هو فاتخذة وکیلا <« وقول العالم إليه 

التسليم: إنما المشارق هي هون ار ی هي الظهور العربي» و 
المشرق المحیط بطور سیناء وضووه المغرب فصاحبها المنعم علینا بتجلیه. وقوله 


۲ الرحمن ۰۱۷ 
" المزمّل 5. 


۱۰۲ سلسلة التراث العلوي 


تعالی: «قال رجلان من لذین يَخافون ع الله عَلَيْهِمَا انخلوا عَلَيْهُمْ الباب فإذا 
دخلك” و فانکم غالُون وعلی الله فتوكلوا إن کنتم مُؤمنين ». 

و أمّا المشرق الكلمات البادية لا غير في أرض القدس» وأمّا المغرب 
فصاحبه المسمّى بالصتفا وهو باللّغة السّريائيّة (كابيا) وكل شراق غروبه في غيره؛ 
وقال الله تعالی: «حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجذها تغرأب في عَيْنِ حمئة ووجد 
عنذها ما قلنا يا ذا الْقرتين إا أن تعذب وما أن تتخذ فيهم خسنا '». والحما ها 
هنا مأخوذ من الحميم» والحماية» لا من السخونة ولا من الحمّى» > وروي في التوراة 
أنه قال: جاء ارب من سینای وأشرق لهم من ساعير» وتلالاً من جبل فاران» وهو 
من جبالٍ مكة Ea.‏ من جبال الرحمةء وأمّا 3 تعالى: «ولله لتشرق والتغرب 
فیتما ُولوا فة نَم وجه الله ان الله واسمٌ ليم "»» فهذه فائدة عظيمة جليل قدرهاء 
رفيعة منزلتها. 

وقال العالم - إليه التسلیم -: المشرق والمغرب ها هنا ما آشرق من الحاء 
الأول إلى الحاء الثاني فأغرب فيه؛ وهو الوجه المحیط فلمّا تکاملت البروج وکانت 
اثني عشر برجاه وشهور لستنة اثني عشر شهراء وساعات النهار اثنتي عشرة 
ساعة» وساعات الليل اثنتى عشرة اشام وکل الشابلة در وباطن» وقد ورد في 
السّنة ما قال الله تعالى: در عذة الشهور عند له فا شر شهراً في كتاب لو 
خلق امتماوات والأرض منها اه حرم ذلك الين اقيم فلا تَظلمُوا في ف نفيك 
وقاتلوا المشرکین كافة كما پقالونکم كافة واعلمُوا أن الله مع امین ؛ > 


فهذه اشارة إلى الباطن» .وقد ورد فيه أن البروج هم أئمَة الستطر علينا من 
ذکرهم السلام وأن الريعة الحرم في الظاهر محرّم ورجب وشیعبان ورمضان» وفي 
الباطن هم أمير المؤمنين وعلي بن الحسین» وعلي بن موسی الرضاء وعلي :بن 
محمد صاحب العسکر . 


۲ المائدة ۲۳. 
' الکهف 45. 
" البقرة 6 
' التوبة ۳٩‏ 


مؤلفات محمد بن نصير Yor‏ 


و روي من وجه آخر أن الأربعة الحرم هم السَيّد محمد ومحمد الباقر ومحمد 
بن علي الجواد. ومحمد بن الحسن المومل المرجی. .صلوات الله عليهم أجميعن؛ 
وإذا نم کن نلك كما کان يقول الله تبارك :اسمه وتعالی: «فأقمْ وجهك للذين حنيفا 
فطرت الله التي فطر الاس عَلَيْها لا تبدیل لحَلق الله ذلك این اليم نما كين 
على المؤمن من معرفتهم» وهذا الذين القيّم» وان المقصتر في ذلك هو الظالم لنفسهء 
وكذلك ساعات النهار الاثنتا عشرة ساعة»ء فورد في الباطن آنهن النقباء الإثني عشر 
وفيهم يقول الله جل ثناؤه: ونا منهم ات ڪشر تقيباً » وقوله تعالی: «فنقثوا 
في البلاد هل من محیص "». 

ولا هم لدان اليومتزن نا نوا عما في امدوز وکشفو ابا فى ا 
وقوله تعالى: «والبلذ لطیّب يَخْرجُ نبانه بإذن ربّه والذي حَبْت لا يَخْرجٌ إلا نکدا 586 
وهذه الأبدان هي البلد الطَيّب وهو السَيّد محمد والبلد الخبيث هو سكد - لعنه الله - 
السب ب ل MM‏ 
الأبدان التي تحجب القلوب من خير ومن شر وما و علية اللو المحجوبة 
بالأبدان من إيمان ومن كفر» وان هذا من أسرار او ا 
الستاعات دعاء پتومتل به إلى کف ا عات اليل و ا لنيز ستلوات ملقو 
إحدى وخمسون ركعةء فرائض ونوافل» وسننء منهن ثماني رکعات نوافل الزو ال» 
وهي صلاة الأوّابین» وان الأوّابين ثمانية أشخاص» ومنها فريضة لظّیر وهي اربع 
رکعات» ومنها ثمان ركعات نافلة العصر » تعرف بدا ول شنانية لاض 
وهم المسبَحون» ومنها فريضة العصر أربع ركعات وفاطر أربعة أحرف بأربع 
ركعات» والعشاء الأول ثلاث ركعات» وبعدها آربع رکعات نافلة والعشاء الاخر 
آربع رکعات فالحسین أربعة أحرف باربع ركعات» ووجة آخر انهم محمّد وفاطر 
و الحسن و الحسین» ولا فرق بينهم وبين الفروض» ونافلة الیل ثمان رکعات؛ وثلاث 
رکعات اثنتان منها الشفع وو احدة الوتر » ونافلة العشاء الاخر رکعتان من جلوس 
تحسبان بواحدة, فتلك اثنتا عشر رکعة باثني عشر شخصا. 


" الروم ۳۰. 
۲ المائدة ۱۲ 
" سورة ق ۱۳۲ 
* الأعراف ۵۸. 
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و صلاة الفجر أربع ركعات: :ركعتان نافلة» وركعتان فرض» محسن أربعة 
آحرف؛ وها عمل متنا اثنتان في الأيل واثنتان في الصبح لان سيّدنا محسن سمّي 
الخفي» وفي هذا الأمر علمٌ يطول شرحه. 

و جعلت الأيّام سبعة والليالي سبعٌ المدبّرات لمنافع العالم والحيوان» وللأيّام 
اكتقاضنا وأدعية, یدعی بها في کل يوم ويتوسل في ذلك» ومنسوب إليه» وقد ورد 
الستبت رسول الله ضلعم لان النبوة أثبتت علیه. أي لم تنقطع عنه» والأحد أمير 
المؤمنين» والاثنين الحسن والحسين» والثلاثاء علي بن الحسین» ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمدء والأربعاء موسى بن جعفرء وعلي بن موسىء ومحمد بن علي» 
وعلي بن محمد» والخميس الحسن العسكري» واسم العسكر في اللغة الخميسء 
والجمعة قائم آل محمّد صلعم» وإنما سمّي الجمعة لاجتماع الأمم عليه 

وفي خبر آخر عن المفضتل إليه التسليم أنه قال: : الستبعة من الواحدء والاثني 
عشر من الستبعة» والثلاثون من الاثني عشرء والثلاثمائة وستون من الثلاثين» فإنه 
يقطع البروج الإثني عشر في كل شهرء وله صورة مقابلة للشمس في كل شهر مرت 
وإقامته في كل برج من الأبراج يومان وثلثء وله من الأبراج ثمانية وعشرون 
تسمّى منازل القمر» وكل منزلتين وثلث لبرج» وهي تبيّن معه بكواكب معروفة 
ومشهورة مبيّنة» وشرحها نحن نوضحه إن شاء الله تعالی: 

آولها الشرطين والبطين وثلث الثریّا للحمل» وعلى هذا القياس فالشرطين 
والبطين من كواكب برج الحمل» وإنما بتداء الحساب من برج الحمل لأنه كان طالع 
الأرض» فقد وجب له التقتم» وکانت الشمس في رأس الحمل» ولذلك علوم وقضايا 
ظاهرة فا وا الثماني له بت لژ له تکون الأنوار اة شنيا ما 
یکون مر وریج یام الشتاء ومنها ما يكون حرا وسموماً في أيّام الصتیف» وربّما 
لم يكن هو النجم المعهودء وکانت العرب نقول: آمطرنا في يوم کذا وکذا من النجو 
فسمع رسول الله صلعم قائلاً یقول: أمطرنا في يوم النجم الفلاني» فقال صلعم: ان 
الاسلام قد غير ما كان في الجاهليّة فلا تقولوا هکذاء بل قولوا: أمطرنا بفضل الله 
ورحمته» وهذه الأنوار في منازلها مقسومة على أربعة أرباع الستنةه في کل واحد 
وتسعين یوما وربع منها سبع منازلء فالربع الأول: الرتبيع؛ وله سبع بمنازل» أزلها 
الشرطين والبطين» والثریّا» والتبران» والهقعة والهنعة والذراع. 


مؤلفات محمد بن نصير Yoo‏ 
و الرتبع الثاني الصيف له سبع منازل أولها النترة والطرف والجّبة-والزبرة» 
تلع فاو ال او سا 
و الرتبع الثالث الخریف له سبع منازل. أوّلها الغفرة والززبانین والإكليل 
و القلب والشولة والنعائمء و البلدة. 
و الربع الرابع الشتاء له سبع منازل» أولها سعد ذابح» سعد بلع» سعد السعودء 
سعد الأخبيةء وفرع المقدم وفرع المؤخر وبطن لحوت. 
فتلك ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً ولم يخل الفلك من منازل أربع عشرة 
منزلة مستترة بكرة الأرض 


۲٥٦‏ سلسلة التراث العلوي 


(لوجدو واللمان والعباوة 


کا کوت نة طت آخر ی هاه الثمانية والعشرین منزلة التي هي 
منازل القمر المهل المبدرء وهي رتبة النجباء ظاهر ما بطن من حروف المعجم 
التي جل قدرها وعظم خطرهاء ولم يعلم شيئا من الماك الأعلى ولا من الملك 
الأدنى» ولا فهم ولا نطق الا ولها فيه علمٌ وعمل؛ ولها ثلاث رتب الأيتام والنقباء 
والنجباء» ومن دلائلها وجليل خطرها أنك لا تصل إلى تسمية الرب العالي الا بها 
وهو الله فالألف واللآم والهاء أصل واللام الثانية عطفء وله عم عظيمٌ يدل على 
ذلك: ما قاله العالم - منه الستلام - أتاكم من آمرنا الف غين معطوف ولو انعطف 
لانعطفتم. وقول آبي الخطاب: «إنما خرج الیکم من علمنا حرفان» حرف معوج 
وحرف مستقيم» فأضاء له المعوج مائة آلف نبي وأربعة وعشرین ألف نبي وأقام له 

سبعین ألف حجاب؛ لیکون منها ومن الأنبياء والأوصياء الوصول إلى معرفته» ولم 
يكن ذلك الا بمشینته وارادته, ومن ذلك أن هذا العالم فیما یتعاملون من آمر دنیاهم 
ويعبدون به ربّهم ويعرفون به ما لهم وما عليهم يكون لهم بهذه الحروف دلیل؛ 
وجميع ما خرج إلى الهند تسعة أحرف بها حسابهم» ونهايتهم» وان كانت التسعة 
مخالفة لاشکال ما تُكتب به الآن. 


و أعطيت کل ام منها چ مثل: أبجد, هوز› وغيره؛ وهي تمانية 
وعشرون حرفاء ولها عم معلق بالأكوان الستة يطول شرحه؛ وأعطي التريانيّون 
و العبر انتون اثنان وعشرون حرفاء كرامة لكليم الله تعالی ذکر ه. وکلمته المسیح» 
وأما باقي e‏ هذه توص 
وانضافت ليها الیاء لها كما ورد فانها قد اتصلت بالالف» را ق لان 
الابتداء بها عند نداء الاسم» وتأخرت عن الحروف» وعند سجود العالم لباريها وفي 
هذا علمٌ يطول شرحه ومنه قولك إذا سألت يا الله يا رب فتبدأ بالالف. ثم بالاسم 
الأعلى» ومن الحكمة تأليف هذا الكلام» لأنّ الأحرف كتبت ألفاظاء وبالكتابة حُفظت 
المنزلة والعلوم والشرائع وعلمت السّير الماضية وصحة الأنساب والنکا 


مؤلفات محمد بن نصير YoY‏ 


والأملاك» والمواقيت» والحج» وغيرهاء وهذه الأحرف تكون هي ونقطها إحد 
وخمسين لفظة باطنها أشخاص لهم عند الله تعإلى أعلى الرتب» والمنازل» وجعلهم 
قوام ملکه بأمره. وجعلهم دلالة على" اخدی.وخمشین. ر كعد افر اتك والنوافل. 
والستن» والصتلاة» في كل يوم وليلة» وإذ .قد ذکرنا الموجب المعلوم أن البروج 
والأفلاك: والحروف والستماوات والارض والششمس والقمر والأعوام والشهور " 
والأيام» والساعات آشخاص باطنةء فقد لزمنا فیما نذکر به الشرع ویظهر به الاصل 
ممّا هو دلیل علی هذه البواطن ومعقوذ بها لثلاً ین من يرجو الر احة والاباحة أن 
معرفة هذه البواطن تغنيه عن استعمال الظواهرء وذلك أن الإسلام قبل الإيمان» وهو 
ما قالته الأعراب» قال الله تعالى : «قالت. الأغراب آمنا قل تومنوا ولکن قولوا 
ألما ولا نحل یمان في قلویکز ون تطيعوا له ورمئوله لا یم من أضمالكم 
شیتاً ان الله غفون رَحيمٌ '»» وقال العالم إليه التسليم: الاسلام حلقة متضمنةٌ الإيمان؛ 
فمن دخلها بالشكك فلا سبیل له إلى الإيمانء فلذلك یقال: كل مؤمن مسلمٌ؛ ولیس کل 
مسلم مومنا إل أن يجمع بين الاسلام والإيمان < جملة واحدة فحينئذ یکون مسلماء كما 
قال الله على 9 یت عند الله الست وم احتف ا أوقدا. الکتاب إلا من بَعْد 


تعالى: دومن ینغ غير ند سم دی ف یل مه وهو في الأخرة من الخاسرين» 
وقوله منه الرّحمة: إنّ الإيمان عقدٌ في القلب مقبول» .وقول باللسان» عمل بالجوارح 
والأركان. 


و رواه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن سنان الزّاهريّ عن 
يونس الصنقیل عن أبي عبد الله الصتّادق منه الرحمة قال يونس: : سمعت أبا عبد الله 
يقول: لم يتقبّل الله عمل عامل لا بمعرفته» ولا يقبل معرفته إلا بعمله» فمن عرفه 
دلته معرفته على العمل ومن لم يعمل فلا معرفة له وإنما الإيمان بعضه من بعضص» 
ورواه أبان بن عباس عن سليم بن قيس قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين منه 
السّلام فسأله عن الاسلام والإيمان فقال منه الرّحمة: الحمد لله الذي شرع الاسلام 


فسهل شرائعه لمن ورده وأعن أركانه على من غالبه فجعله ملجاً لمن التجأ إليه 


' الحجرات .١5‏ 
" آل عمران ۰۱٩‏ 
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وعلما لعن وهام وحرزا لمن رواه وحکما لمن استقصاه. وفرضا لمن تو لاه وسلماً 
لمن دخلهء وإماما لمن ائتمّ به» وزينة لمن تحلى به» وعزا لمن انتحله وعروة لمن 
اعتصم به» وحبلاً لمن تمتك به؛ ومحارباً لمن جهله؛ وحلماً لمن تحرّر به» ولباً لمن 
تدبره؛ وفهما لمن فهم؛ وأنساً لمن عقل» وبصيرة لمن عرف» وآية لمن توسم» 
وغيرة ناف را ن دق وم لین اسا وز لمن فر ره لمن 
توكل» وصديقا لمن صادق» وجنة لمن صبرء وظهيرا لمن رشد. وسكينة لمن أمن 
وأمانة لمن أسلم» وروحا للصادقین» وموعظة للمتقين» ونجاة للفائزين» وذلك التين 
الحق وان ما تدعون من دونه الباطل» ولا يكشف سره وعلمه الا لمؤمن يكون على 
سبيل الهدى صفته الحسنى ومأثرته الحمد وثناؤه المجدء أبلج المناهج مشرّف المنارء 
مشرق الجواده مضيء المصابیح. رفيع الغاية» كريم المضمارء جامع الحلبة؛ 
متنافس السسبقة» أليم النقمة» قديم العدة شبريف الغرسان.... 

فالإيمان منهاجه والصالحات امره والفقه مصابيحه؛ والموت غايته» والدنيا 
مضماره» والقيامة حلبته والجّنة سبقته» والنار نقمته والتقوی عدته» والمحسنون 
فرسانه» وبالإيمان يستدل على الصنالحات» وبالصالحات يعمر الفقه» وبالفقه يرهب 
لموت. وبالموت تغنم الذنياء وبالتنیا تجوز القيامةءو بالقيامة تجوز الجنة» وبالجنة 
حسرات أهل التار» والنار عظمة التقوى» والتقوی سنح الإيمان» والإيمان على أربع 
دعائم: على الصبرء واليقين» والعدل» والجهاد. 

و الصبر على أربع بت على الشوق والشفق والزّهدء والترقب» فمن 
اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار اجتنب المحررئمات؛: ومن 
زهد في الدنيا استهان بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

و اليقين منهاعلى أربع شعب: على تبصرة الفطنةء وتأوّل الحکمة.و موعظة 
العبرة: ,ؤسنة “الأوليق: فمن تبصتر في الفطنة تبنت“ له الحکمةه ومن نينت له 
الحکمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة فکأنما كان في الاولین. 

و العدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم وغور العلم» وزهرة الحکم 
ورساخة الحلم. فمن فهم علم غور العلم» ومن علم غور العلم صدر عن شرائع 
الحکم» ومن حلم لم یفرط في أمره وعاش في الناس حميداً. 


مولفات محمد بن نصير ۲9۹ 


و الجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
والصدق في المواطن. وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين» 
ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه 
ومن شتا الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. 


فلذلك الإيمان سبع: الأولى الشهادةء وهي قوله: أشهد أن لا إله الا الله 
وآشهد أن محمدا رسول اه والثانية الصنلاة والثالثة الزکاة» والرابعة. الصتياد: 
والخامسة: الح والسادسة الجهاد» والستابعة الولاية» فاثنتان منهن على التفس هما 
الشهادة والولاية» واثنتان على الجّسم والمال وهما الحجْ والجهاد. وواحدة على المال 
وهي الزکاد. 


۳۹۰ سلسلة التراث العلوي 


(لشهاوة والولاية 


وتا الشهادة وقول. الرزسول صلعم في أول من قال آشهد أن لا لله الا اند 
مخلصاً دخل الجنة» ومات على ذلك أقوامٌ فهم بشهادة رسول الله صلعم في الجنةه 
والجنة لمن عرف منهم كلمة الاخلاص» وکلمة الاخلاص فهي علمْ نذکر بعضه. 

وهو ممّا روي عن المتّد الرضا منه السلام أنه كان يوماً في منزلة من منازل 
الطريق وهو سائرٌ إلى ( طوس )» + وقد أسرع الظعن عنهم فاجتمع إليه شيعته وقالوا 
له: يا مولانا أسرع الظعن عنا ولم تمتعنا بشيء من نعمتك» فرفع سجاف القبّة» وقال 
لهم: اكتبوا حديثي وحديث أبي موسى عن أبيه جعفر الصنادق. عن أبيه محمد الباقر 
عن أبيه زین العابدين» عن أبيه الحسين بن علي» عن أبيه أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب قال: حذثني أخي وحبيبي وقرّة عيني رسول الله صلعم قال: حذثني 
جبرائيل قال: سمعت رب العزّة يقول: لا إله الا الله حصنيء فمن قالها دخل 
حصني» ومن دخل حصني أمن من عذابي. 

قال: فكتبنا هذا الحديث» وتركت القبّة لمسیر» ثم أخرج رأسه منهاء وقال: 
بشروطهاء وأنا من شروطها. 

و روي عن أمير المؤمنين لذكره التعظيم أنه وقف بالجبانة ومعه كميل بن 
زيادء فقال: «يا آهل لا إله الا الله» كيف كيف رأيتم قول لا إله إلا الله؟ ثم التفت إلى كميل 
بن زياد وقال: لو أذن لهم في الجّواب لقالوا: وجدناها خير الزادء والتقوى». 

و سئل العالم إليه التسليم عن قول لا إله الا اللهء وعن كل من يقولهاء فقال: 
إذا كان يوم القيامة» فالّذين يسواهم من أهلها سلب منهم لا إله الا الله وإنه لا يقولها 
إلا من هو من أهلهاء وأمّا الولاية فمقرونة بالشهادة» ولا تقبل الشهادة لا بالولايةء 
وذلك معنى قول الرّضا منه الرحمة: (بشروطهاء وأنا من شروطها ). 

و قال أبو سعيد الخدري: سمعت رجلا يسأل رسول الله صلعم عن دعائم 
الإسلام فذکرهن حتى بلغ إلى الولاية فقلت :احداهن. 


مولفات محمد بن نصير ۳۹۸ 


فقال: يا أبا سعيدء لولا الولاية لهلك الناس ومن علی الارض» وروي في 
قوله 53 من قائل: «إنما ولیک له و والذین و الذين يُقيمُؤن 7 الصّلاة 
ويُؤتون. الزتكاة وهم راون ». وقوله تعالى: «مّن یْطع رول فقن ند آطاع الله 
ومن تولي فما آرسناك عَلَيْهِمْ حفیضا » وقوله تعالی: نو العمل الصنالخ يَرقعة ب 
فقال العالم منه الستلام: العمل الصتالح هو الولاية وهي کالطبق ترفع أعمال 
المؤمنين» ومن لا ولاية له كان عمله مطروحاً في التار» فهو ممنوغ من الارتفاع 
والقبول» وأمّا الصتلاة هي عماد التین» ومن لا صلاة له لا دين له» ومن أوجب 
الأشياء لقبولها معرفة بواطنها والعمل بظواهرهاء وتحتاج آل الطهارة واف 
وإقامة المعرفة بالمواقيت والفرض منها والِسَنِةء ونزيد کلاماً من ذلك في موضعه. 

وأمّا الأذان والإقامة فلها خمس وثلاثون كلمة منهن ثمان عشرة كلمة للأذان 
وسبعة عشرة كلمة للاقامة» والذي يقوله بعض الشيعة في الأذان ان محمداً وعلياً 
خير البشرء وقولهم: محمّد خير البشرء وعلي خير البريّة؛ ليس ذلك من الأذان أو 
الإقامة» والذي تقوله الحشويّة - لعنهم الله - قولهم: الصنلاة خير من النوم» يدعونه 
بدلاً لما أقلعوه من الأذان والإقامة «حيّ على خير العمل». فقد جعلوا مكانها: 
«الصّلاة خير من النوم»» وقد قال أمير المؤمنين - إليه التسليم - ( والله ما أخرجوا 
منها إلا بقلبها إني آنا الصنلاة وهم النوم. 


أ المائدة ۵۵. 
" النساء ۸۰. 
" فاطر ۱۰ 


۱۹ سلسلة التراث العلوي 


(الصيام ۱ 


وأمّا الصّيام فهو جِنة المؤمن» وعصمة له من الأعمال الفاسدة» ومنه قول 
الرسول صلعم: الصتيام وحيّ منه وإنه لمفترض ومكتوبً على هذه الأمّةء منها قوله 
تعالی: يا ايها الذي منوا کت يكم ليام كما كتب على الذين من قبلكم کم 
نتقون.ّما مَخذودات فمن كان منكم مریضا أو على سفر فعذة من يام أخر شم 
قال جل من قائل: هر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدئ للناس وبینات من 
دی والفرقان فمن شد منک شیر فيصن ومن كان مريضاً أو على سف فَعدة 
من ايام آخر يريد اله بكم ی ولا يريد بكم ان ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله 
علی ما هداکم وعلکم تشكرون '». 


فمن صام دون الثلاثين معلولا على الزواية وإذا لم یوافق الغهد فقد أخطأء 
ولم يصمء وقوله تعالى: «وعلی الذين يُطيقوتة ی طعامٌ مسنکین فمن تطوع خیرا 
فهو خی له ون تصنوموا حير کم إن كلتم تون "» وذلك أن قوماً من الأمّة 
کانوا يفطرون» فنسخت هذه الآية ومنعت فدية الصنیام» وبالجمل شهر رمضان 
آسمي وأيّامه تادحو ريه ليله لدي التي هي خير من ألف هر وقي شیم ابن 
مسعود: «إنا ناه في لَه مبارکة انا كنا منذرین.فیها بفرق کل مر حكيم.أمراً 
من عندنا. .الآية أي وقوله جل من قائل: «إنا نزلناء في لب القذر»» ولها شخصٌ 
مسمّی» ومن الصیام شعبان» وهو سنةّ لاحقة بالفرضء وفيه يقول الرّسول صلعم: 
شين شعبان شهزي» وشهر رمضان شهز. اه کمن ضام شهري ضمنت له عند اه 
الجنة. 

و من نوافل الصتیام: الاربعاء بين خميسين ثلاثة أيّام في كل شهرء وذلك أن 
رسول الله صلعم نهی عن الوصالء فقيل له: يا سيّدنا آنا نراك تواصلء فقال عليه 
السّلام: إني لست كأحدكم؛ وكهيأتكم؛ إني أظل عند ربّي فيطعمني ويسقيني» ثم قال 


' البقرة ۱۸۳ - ۱۸. 
" البقرة ۱۸۵. 

" البقرة ۰۱۸۳ 

* الدخان ۳ - 4. 
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صلعم: إن صوم الآهر كله يوم في كل عشرة؛ وهو اول خميس ف في الشهرء وآخر 
خمیس في الشهر؛ والأربعاء في وسط الشهرء » فاليوم كفارة لعشرة أيَامء قال الله 
تبارك وتعالی: هن جاء بالخستة فل عفر أمتالها ومن جاء بالسّيّة فلا یجزی إلا 
مثلها وَهُمْ لا یْلمُون». فیکون في تلك العشرة ة آشهر من الستنة شهر کفارة لعشرة 
أشهرء تفسیر ذلك إِمَا المواصلة فهي صيام الطي» وکان الرسول صلعم يطويء 
فاعترض لهم شفقة عليهم» وقال: إن صیام الدهر كله يلزم على كل مومن وهو أن 
يصوم في كل شهر ثلاثة یام وصيام شهر شعبان وشهر رمضانء فذلك صنوم 
الآهر كله. 
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و ما الحچ إلى بيت الله الحرام فقوله تعالی: «وللّه غلّی الناس حج الت من 
استطاع یه سبيلاً». والاستطاعة هي الزاد و الر احل وقال تعالی: «ومّن کفر فان 
الله غني عن العالمين», فقرن التآخر عن الحج مع وجود الزّاد والراحلة بالکفر؛ 
وهذه فريضة لا مندوحة عنهاء غير أنها مرّة واحدة في العمر وهي حجّة الاسلام 
وقد كان هذا البیت محجوجا قبل إبراهيم عليه السلا وهو قوله تعالى: «ان أول 
بت وضع للناس لَلّذي ببكة مباركا وهدئ للعالّمين.فيه آيات بَّنات مق إنراهيمَ ومن 
دخله كان آمنأ ولله على الناس حج الت من استطاغ اه سبيلاً ون كفر فان الله 
غني عن العالمين»» وقوله تعالى: «وليطوفوا بات العتيق»» وذلك أنّ الله تعالى لمّا 
أهبط آدم عليه السّلام بالخطيئة التي أوجبها العدل سمّي موضع مهبطة (الصفا) وهو 
مشتق من صفوة الله تعالی» وهو آدم عليه السّلام» كذلك سمي موضع مهبط حواء 
(المروة) وهو مشتق من المروءة» ووضع بإزاء الكعبة وهو البيت الحرام مكاي 
وأمنا للمستغفر المستقيل كما قال اله تعالى: «وإذ جَعلنا ابیت مَثابَة للناس ون 
واتخذوا من مقام پن اهیم 99 وعیذنا إلى ار اهیم واسنماعیل أن طهرا بتي 
للطائفين والعاکفین والرکع السُجود » وهو قوله: «فلاذوا بالعرش» وتو 
فاقالهم الله»» وقد جعل البیت المعمور من دون العرش في السماء السابعة ملاذا 
العا اللوي قي ابیت المعمور ».وهو من دون امرش لأنه يدخل لیه كل يوم 
سبعون فا من الملائكةء ولا يعودون يرجعون إليه أبداء فکان هذا البیت في الأرض 
بإزائه ملاذا للعالم البشري» فلم يزل ذلك إلى طوفان نوح عليه السلام» ولم يبق على 
وجه الأرض أرفع من مرسى السفينة» فلمّا عاد نوخ إلى عمارة الأرض من بعد 
مهبطه من السقینة» وقام أهلهاء فأمر بان يجدد البيت ويُرفع» وأن تعقد له قواعد من 
خمسة جبال» ی ی سيناء وجبل قاف» وكانت قواعده غير 
معروفة فیطاف بها ويحج إليهاء إلى أن كان من زمن ایراهیم عليه الستلام عشر 
سنین» وهو في جوار البیت» فکان من ظهور زمزم ما کان» وبلغت من إسماعيل 


۲ البقرة ۱۲۵. 


مولفات محمد بن نصير ۳۹۵ 


عليه السلام عشرين سنة» فأمر الله تعالى إبراهيم أن يرفع قواعد البیت» فرفعها على 
قدر القامة» ولمّا بلغ ابراهيم موضع الحجر استدعى من اسماعيل حجراء فذهب 
لإحضاره» فأتاه جبرائيل صلوات الله عليه من الجنة بحجر من لولو أبيض» فجعل 
في لمکان. ۱ 

و ورد أن هذا الحجر هو الملك المسلم إليه مواثیق الخلق في الذرو وبعده في 
سائر الأندية» والاوقات الأوليّة» ولذلك یقول الطائف من الحجاج عند استلامه: إن 
آمانتي وميثاقي تعاهدا اليك لیشهدا لي بالموافاة» وإنما اسود من لمس المشرکین 
ولمس المنافقین ولم يبق في الارض صنم يُعبد من دون الله غيره. 

HEE‏ أن إسماعيل صلوات الله عليه أوّل من نطق بالعربيّة والستريانية 
فيقول: «هالي کابيا»» وهو اسم الحجر تفسيره: هذا حجر“ اننا قوله: من دخله كان 
آمنا؛ وصار حج البيت داخلاً في فروض الشرع من عهد إبراهيم الخليل صلوات 
الل ةوقل تعالى : و في لناس بالحج راتو رجالا کل ضامر تين 
من كل فَجّ عميق '4؟ أي باتون مشاة وركباناء وقول الحا لبيك اللهم اليك إنما 
هو جواب الأمر الذي سمعه العالم على إبراهيم الخلیل» وهو قوله: «ربّنا ي 
بات م ل الى الصّلاة فاجعل 
أفئدة من ) الناس تهوي له وارز قم من ) الثمرات هم پشکرون 

و قد ورد أن البيت العلوي والبيت السفلي من ياقوت أحمرء وقيلٍ من لؤلؤ 
أبيض» وزمرد أخضرء وموجب العلم أن یکون البیت العلوي نورانيّاء وغيره 
جوهري» وقد كان رسول الله صلعم لایری له ظل لا في الشمس ولا في القمرء ولا 
في ضوءء وقد نهي الحاج عن الرقث والفسوق والجدال في الحج» ویجب على 
الحاج أن يعرف المواقيت والاحرام وطهارته» ويمتنع به عن المآكل والمشارب 
والمناسك» والمناكح» والطيب من الصّيد وغيره» ذلك في أيَام إحرامه» ومعرفة البيت 
وأبوابه» والأركان والحجر الأسود» والميزاب (المزراب) والمسحب والملتزم» ومقام 
إبراهيم وانظهور منه والطواف سبعا وبعده رکعتان في مقام إبراهيم الخلیل؛ 
ومعرفة الصفا والمروة» والسّعي بينهماء وعرفات» والمواقف» والمزدلفة» وليلتهاء 


' الحج ۲۷. 
" ابراهیم ۳۷. 


۳۹۹ سلسلة التراث العلوي 


ومنی» والمقام بهاء. والذبح» و الخلق» ورمي الجمارء و العمرة» وأوانها «ومیقاتها» 
وحدود الحرم» وجمیع المناسک» وکل ذلك له باط وظاهر" معقودٌ بعضه ببعض. فلا 
يغني باطنه عن ظاهره ولا ظاهره عن باطنه فلذلك قرن الکفر بالتأخر عنه؛ 
والمضي إليه بغیر طهارة» ومعرفة. 


و قد ورد أن الحجاج یکونون بعرفات على ثلاث طبقات منهم طبقة يغفر الله 
لهم» قال العالم إليه التسليم على شرط التوبة من الكفرء فان تاب وأناب قبل حجه» 
ولا يجوز سفره وسعيه في الدنيا لأجل الثروة والجاه والأهل والمالء فقد بيّن هذا 
الحديث أنّ هؤلاء أضدادٌ ومن اخذ الأضداد أولياء من دون الله فقد خالف الله. 


و أمًا الجهاد فهو فريضة-لقوله تعالی : : «لا يَسْتوي القاعذون من المُؤمنين 
غير آولي الضنرر والمجاهذون في سبيل الله بأُوالهم وأنفسهم فضل اله المُجاهدين 
بانولیز ولشسهز على لأفاعدين رجه وکا وغ له انى وفضل الله امجاهدین 
عَلّى القاعدین أجرأ عظیما .درجات منه ومَغفرة ورَحْمَة وكان الله غفورا رحيماً'». 


و من شروط لجهاد أن یکون مع إمام عادل» وهو قول الرسول صلعم: 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» فسئل عن ذلك فقال: ی یا اف 
وفي لجهاد أيضاً وج آخرٌ» قوله تعالى: «الذين إن مَكناهمٍ في الأرض أقامُوا 
الصثلاة وآتوا الزكاة و ام و بالْمَعْرُوف ونهو! عن المنكر ولله عاقب لور «< 
وقوله تعالى: «إِنّ الله اس بالعدل والاحسان وایناء ذي افر و عن الفخشاء 
والمُنكر والبَغي يَعظكم لَعلَكُمْ تذكرون 1 

و هذا اللفظ لفظان أجدهما باطنٌ والآخر ظاهر؛ فما ذكرنا منها فهو الظاهرء 
وأما معنى باطنها فالعدل هو أمير المؤمنين» والإحسان هو فاطمة الزهراء» وذوي 
القربی الحسن والحسين: صلوات الله علیهما. 

وورد في وجه آخر آأن العدل هو رسول الله صلعمء والاحسان هو فاطمة 
و الل هر أيه المؤمنين؛ والفحشاء والمنكر والبغي: الأول والثاني 
والثالث - لعنهم الله 

و قد وجدنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مندوحة عن مثل هذا 
وهو: أن تأمر بالمعروف بقلبك ويدك ولسانك فإن لم تقدر فبقلبك» ولسانك» فإن لم 
تقدر فبقلبك» فأوجب الله أنّ لا ب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


۳۹۸ سلسلة التراث العلوي 

و ورد في ذلك عن أمير المؤمنين إليه التسلیم أنه قال: ان الله تبارك وتعالی 
أوحى إلى شعيب النبي صلعم: إني معذب من قومك أربعين ألفا من" آشرارهم 
تن ألفاً من أخيار هي فقال: يارب هؤلاء الأشرار عذبتهم وأنا عرفتهم. فما بال 
الاخیار ؟ 


فقال له: انهم لم ینهوا أهل المعاصيء ولم یخضبوا لخضبي... 


مولفات محمد بن نصير ۳۹۹ 


(لرثاة 


و أا الزكاة ففریضةٌ لقوله تعالی: جو قفرا الضثلاة و اتو ا الزكاة وارکغوا مع 
الراكعين '». 5 ۱ 

و قال تعالی في الاموال - جل من قائل-: «وما نیتم من ¡ ربا لیربوا في 
وال الناس فلا رو عند الله وما تيم من زكاة تُريثون وجه له فأولئك هم 
المُضنعفون ۹ والزکاة في عشرة آشیاء: في المواشي تاه الما والغنائم 
والکنوز والمال» وذکرها فهو مشروحٌ في کتب الفقه نستغني به عن شرح 0 


وکتاب الفقه لأبي شعیب فزكاة المال ربع العشر في كل سنة؛ فهو من کل أربعين 


درهماً واخداء. وذلك أ الله تبارك وتعالی جعل شسعة وثلائين غنبَاً وجعل فقيراً 
واا فإذا أخرج الأغنياء زكاة أموالهم لحق ذلك الفقر بهم وصار کأحدهم» ولا 
شيء فيما دون المائتین. 

و من أخرج الخمس من ماله فقد حل جمیعه» ولا زكاة عليه؛ فيما أخرج 
خمسه بقيّة دهره» وقد ورد آن في المال حمداً وذمّاء وباطنا وظاهراًء ومنه قول أمير 
المؤمنين منه السلام: «أنا مال المؤمنين» وما لهم زكاة غيري»» وقوله: «أنا يعسوب 


المؤمنين» والمال هو يعسوب الكافرين» وليس لهم يعسوب إلا المال». يعني الذهب 
و اه لفضتة. 


کت وود استیا: إن المرء يسال عن جاهه كما هو مسژول عن زكاته وماله. 
وقضاء حوائج إخوانه المزمنین» وماله ميله إلى مولا وقوله تعالى: «وما بكم من 
نعْمّة فمن الله ثم إذا مَسکم الضُر فالیّه نَجمرُونَ "»» فلا تملوا النعم» > فتحل عليكم 
التقمء وعن العالم منه المّلأم روي أنه قال: من رزقه الله أربعين حديثاً فعليه أن 
يزكي بحديث منها على مستحقيه. 


۳۷۰ سلسلة التراث العلوي 


فنقول: ان هذه الاوامر السبعة المسماة دعائم الاسلام وما ينضاف الیها من 
الحدود والأوامر والشرع الظاهر الذي لا مندوحة عن حد العلم به ولا انتهاء إلى 
أحد الا فیه» وهو الاسلام ولکن هذه التعائم والأوامر والحدود وبواطن هذا الایمان 
لا مندوحة لأحد عن معرفتها والاعتصام بهاء والتديّن .بموجبهاء ولا يتم للمؤمن 
شاه حتى یکون فاحل علا ذلك ومن فعل ذلك فقد آقام الظاهر والناظة: جملة كما 
ذكرناء وحينئذ يكون مومنا محقا؛ ومن قصتر في شيء من الظاهر والباطن نقص من 
إسلامه بحسب ذلك. 

قال العالم - إليه التسليم -: «لا يحل العقدة ال عاقدها»» وقال: «من حل 
عقدة عقدها رسول الله صلعم أكلته الستباع ومزقته الکلاب وأكلته الهوام وعاد 
أعر ابا خائناء ويقع في قوم لا يعرفون اه فيعود جاه وقد یجهلکم»» وحسبك 
بهذا القول كناية أيّها لستائل» وقد ورد في قول الله تعالی: ی طرفي التهار 
وزلفا من الليل ان الحسنات يُدْهِبْنَ السَيّنات ذلك ذكرى للذاکرین '»» فالحسنات هن 


الاعمال الظاهرة التي آمر بها وباعمالها أثمّة العدل» ولو شرحنا الفواحش ظاهرها" 


وباطنها لطال في ذلك الکتاب والشر ح. 


۱ 


هود > ۰۱۱ 


مولفات محمد بن نصير ۷1 


اہر 

فمن ذلك ما روي في شرب لخمر مما ورد فيه: إنه مفتاح كل خيرء ومنه 
الخمر الظاهر لأنه مفتاخ للرزق» وذلك أن قوم من الإسلام يقولون في 8 
وعندهم محلل» وهو مخالف الظاهر وشرعه. والباطن وشرعه لقوله تعالی: « 
ما حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بَطن والإثم والبغي بِغَيْر الحقّ وان 0 
يالله ما لم یرل به سلطانا وأن تفولوا على الله ما لا نعلمُون '». 

فقد حرم الله الفواحش ظاهراً وباطنا» وهم الأضداد الثلاثة» والخمر الذي هو 
داخل فيهاء فهو علمهم مما زخرفوه وحرفوه؛ وغيّروه وبدلوه» نم أفردوه بقول الإثم 
- لعنهم الله - وهم الثلائف هذا القول في ظاهر الاثم وباطنه. 

و قال رسول الله صلعم: «الخمرة بعينها حرامٌ للسکر من الشراب» وقال 
صلعم: «ما أسكر کثیره مع الأضدادء فقليله مع المؤمنين حرامٌء إيَاكم إيّاكم أن 
تشريرة مج المخالفين» لا يزيدونكم إلا حمقا ونفورا»؛ وقال أيضاً في هذا 
للخمر أنه سکد» و لاجل ذلك خلفه الله آلة للمومنین» وترويحاً للاجسادء فمن یقول إنه 
عبد النور فقد کفر . ۱ 

و قال أمير الموّمنین منه الستلام: الخمر عبد النور؛ لأ اللور :محمد والعبد 
سلمان» والخمر العالم الکبیر» ون النور لم يمازجه شيءٌ من الظلمةء ولا الظلمة 
یمازجها شيءٌ من النورء وان هذا الخمر المسکر آخرته للتلف» وفیه تعذب آرواح 
الکافرین» وقد تستریح فيه آرواح المومنین. 

و قال: شارب الخمر فاجلدوه ثمانین جلدة» وعلم بني أميّة حرام في الظاهر 
والباطن؛ وانما هذا الخمر هو سکد بعینه» الذي يشربونه مع الأضدادء ومن فعل ذلك 
فلا ولاية بیننا وبینه» وقال أمير المزمنین منه السلام: حلال لکم معکم» حرامٌ علیکم 
مع غيركم» ومن يقول ان الخمر الذي یشربونه مع الأضداد عبد النور فقد کنر» لأ 


' الاعراف ۳۳. 


۳۷ سلسلة التراث العلوي 


الخمر المشروب معهم ظلمة ولذا كان ظلمةّ لا يكون عبد النور مولاهء وفقد کشفنا 
لك أيّها الستائل علماً عظیما» أعوذ بالله استمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 

ثمّ نعود إلى شرح شارب الخمرء والجلد الذي قال عنه فاجلدوه ثمانين جلدةء 
فان عاد فاجلدوه مائة جلدة» فان عاد ثالثة فضرب عنقه حلال؛ ودمه مباخ لا محال؛ 
واجتمعت الشيعة علی هذا من .غلم آبي شعیب علبه لمتلام من کتاب (أقرب 
الأسانيد) ففيه صنائم معدن الذهب والفضّة» وفائدة لمن يستفيد. 

قال في هذا الكتاب ما أنا مفستره لك إن شاء الله تعالی: ان رجلا أتى إلى 
أمير المؤمنين - منه الرتحمة- فسأله عن رجل يشرب الخمرء فأجابه - منه 
الرحمة- قائلاً: «و الذي نفس محمد بيده إن الذي أولجه في بطنه أعظم من التي 
أولجته في بطنها»» وعنه منه الستلام أيضاً في كتاب (أقرب الأسانيد) أنه قال: من 
ترك الخمر لأعداء الله ووالى أولياءه سقاه الله من الرّحيق المختوم فقال السائل: يا 
سيّدي» ما هذا الترك؟ 


ووراه أحمد بن سعيد بن عقدة يرفعه إلى حمران بن أعين عن أبي جعفر 
محمد الباقر عليه الستلام أنه قال: ما بعث الله نبي قط إلا وفي نبوته تحريم الخمر 
الذي ذکرناه» وتحريمٌ لشربه مع الاضداد» فلم يزل محرما أيضاً مع الإخوان إلى 
عصر السیّد محمد - منه السّلام - فصار محرما أيضاً إلا مع الإخوان. 


ورواه أبو شعيب في كتاب ( أقرب الأسانيد ) قال: حدّثني أبو عامر الخادم 

عن الرضا - منه الرحمة - أنه قال: ما بعث الله نبيّا قط إلا بتحريم الخو ۱ 
الناس بولاية أمير المؤمنين وولاية أهل البیت» وأن:یقروا بالبداء والاعادة» ونظائر 
هذا كثير في كتاب (أقرب الأسانيد) مما لا يتحمّل كتابنا هذا إيراده لتلا يطول 


» 


سرحه. 


مولفات محمد بن نصير ۳۷۳ 


فلن والبشرية 


درجم ی خکر الغلق والينروة فققول: اه خلق من کون الترابی انم 
الطيني كما قال الله تعالی: «وبذا خلق الانسان من طين ثم جعل تسه من سلالة من 
ماء مهین '»» نم جعل فيه من کل کون من الأكوان السّتة جزءا. 

فکان من جز ۶ الطین لحمه؛ ودمه و عظمه وشهونه» و غضبه وکیده» 
وهمّه. 

ومن جز ۶ الهواع: قوته» ونظامه» وقیامه» وحمله وقعوده» وخروجه. 


ومن جزء الماء: تربیبه» وغذاؤه» ولينه» وتثبّته وحفظه وراحته ورأفته, 
ورحمته. 


_ و من جزء الکون الجوهري قلبه. وهو الأنفس فيه وجعله محجوبا بالجسم 
باظنا بخمس صفات: سمع وبصر ونطق» وراحة وبطش, وأظهر لها في الخلقة 
خمس صفات تسمّی الحواس الخمس» وهي حواسه الباطنة ففي الأذن سمعه» وفي 
العين بصره» وفي الأنف شمّه» وباللسان.نطقه وأوامره ونهیه وتشتد بطشه. 
وله شواهد من الکون النوراني نورا احتجب بالقلب كما ذکرنا في المبتدا 
النوراني» وهو الجرع الجوهوي» اويم اروج في النفس» وله خمس صفات باطنة 
لبطونه» منها في القلب اثنتان وهما الفهم والتمييزء وواحدة في العینین» وهي الرتوح 
الباصرة» واثنتان في الرأس وهم التفكير والتذکیر» فلمّا کملت الصتورة البشريّة 
بالاجزاء الكائنة» وفیها يكون ما قابلته الطبائع الاربع. 


فالجزء الکائن من الکون المائي البرودة» والرطوبة والبلغم ومن الکون 
الهواني الهواء الحار الرطب. والّم وهو حارق رطبب» ومن الکون الناري نا حارةٌ 
يابسة مثل الصتفراء فهي حارة يابسةء ومن الکون الترابي الستوداء» فهي باردة 
يابسة فتبارك الله أحسن الخالقین. 


۳۷ سلسلة التراث العلوي 


و لكل کون من هذه الأكوان علمّ وشرخ على ما شرحناه» فعالم البشر 
المتکون من الکون التر ابي أصله الطین من الخمسة الاکوان على ما شرحناه» وكذلك 
الکون الناري عالمه الجن» وهو قوله تعالی «ولقذ خلفتّا الإلسان من صتصال من حما 
مسثون, والجان خَلقناهُ من قبل من نار السَمُوم '». 

فكان أيّها السائل من الکون الناري الجن الذين ظهرت منهم الطاعة على ما 
اوجب. العدل» وان الحشويِة - لعنهم الم - بقولون آننا نجمم الجن بالعزائم 
والطلسمات والتکرارات في المنازل» وکل ذلك رذ منهم على الْمء,ولغوٌ وزور. 

و أمّا أنت أيّها السائل. فاستمم لقوله تعالی: «قل أوحي الي اه استمع قر من 
الجن فقالوا إن سمعنا فرآنا عَجبا, يَهْدِي إلى الرشند فآمتا يه ولن ثثترك بربّنا أحدا "». 

فأمًا هؤلاء الجن هنا هم العالم الکبیر الوراني» وهم الجن المحمودون» الذين 
جنوا العلم» واقتبسوا النور . 

و أمّا الجن المذمومون هم الأضدادء وهم بنو أميّة» وبنو الشیطان» وقد کذبهم 
الله تعالى في كتابه العزيز في هذا القول كما أمر ایلیس بالستجود» فعصاه وخالف 
الأمر فأبلس من الرّحمة» وسمّي شیطان» وكان منه شياطينء» والشاهد على إبليس في 
قوله وفسوقه وعصيانه قول الله تعالى: «وإِد قلنا لِلمَلائِكة اسْجُدُوا لادم فسَجذوا إلا 
عدو ينس للظالمین بدلا "». وقولنا في هذا الكون والأكوان الأربعة الباقين كفاية 
حسب ما أوردناه فيهم وفي أمثالهم. 

والكون الهوائي وغالمه فيهم من الأكوان الثلاثة الباقية» بحسب ما ذكرناه 
فيما تقتم» ومن عالمه الرياح الأربعة المكونة للرّحمة والأربعة الثانية المكونة 
للستخط؛ وفيها يخرج من بينهن» وذلك أن الله تبارك وتعالى وكل بهذه الأرياح 
الأربعة أربعة أملاك تسمّى الأربعة الأيتام بأسمائهم» وهي الصبا والتبور والشمال 
والجنوب» وهي رياح الرّحمة. ويتفرع منها ريح صرصر العاصف. و الصفار 


' الحجر ۲١‏ - ۲۷. 
' الجن ۱ - ۲. 
" الکهف ۵۰. 


مؤلفات محمد بن نصير Vo‏ 


والقصتار» والكبّارء واللواقح» والنافحة» والستموم» ومن علله الستحاب وهو قوله 
تعالی: «ان في خلق السماوات والارض واختلاف الیل والئهار والفلك الَتِي تجري في 
البحر يما یثفع الئاس وما أثزل الله من السّماء من ماء فاحیا يه الارض بعذ متها وب 
فيها من کل دَابَةِ وتصریف الرئیاح و السحاب المسخر بَيْنَ السّماء والارض لایات لقوم 
یعتلون »۰ ومنها سحاب الرّحمة الذي منه يحل الغیث وتحمله الرتیاح» وتحطه 
بحیث تومر من البلاد» وأسماوها كثيرة منها الرتزاز والمسري» والمُزن» وغيرهاء 
قال الله تبارك وتعالی: «افرایئم الماء الذي تشنربون, أأثثم المُوه من المُزن أمْ تحن 
المُنزلون "»» وقوله جل من قائل: «وهو الذي یرل الریاح بشنرا بين يدي رحمتّه 
حَتّى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت قأنزكنا به الماء قأخرجنا يه من كل المرات 
كذلِك تخر ج الموتى لعلکم تذكرون "». 

و منها سحابٌ يحمل العذاب والصتواعق والرّجزء وهو الثلج» وغير ذلك» وقد 
وكل بجميع ذلك ملك يقال له الرّعدء وذلك أنّ الصتوت الشديد الذي يسمّى الرّعد هو 
زجر الملك» والسّحاب يسيّره إلى حيث أمر به» وهو قوله تعالی: «ویسبح الرّعذ 
بخمده والمَلاِكة من خیفتّه ویرمبل الصّواعق فیصیب بها مَنْ يَشاءُ وهُمْ یُجادلون في 
الله وهو شديذ المحال *». وقوله تعالی: «ولمًا وقع عَلَيْهِمٌ الرجز قالوا يا مُوسى اذغ 
لنا ربك يما عهد عندك لين کشفت عتا الرجز للزمنن لك ولئرسلن معك بَنِي 
سر ائیل؟». ا 

و كذلك الکون المائي» وله عم علوي يطول کلامه» ومنه البحر المکفوف في 
الستماءء الذي یمطر على الأرض» وجبال البرد والثلج» وهو قوله جل من قائل: «الم 
رن الله پززجي متحابا کم یف بینه ثم یجعلة رکاما فثري الودق یراج من خلایه 
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۳۱۷۹ سلسلة التراث العلوي 


أجزاؤه» وهذا الکون المائي حجابٌ لما فوقه من الکون النوراني» والجبال في الثلاثة 
الأكوان أجل وأعظم من أن يدرك شرح أحوالها وكنه أوصافها وعلومهاء فلمّا 
تكاملت الصتورة الترابيّة الآدميّة الطينيّة البشريّة الكرويّة مشتملة على أجزائها من 
الأنوار اللأهوتيّة والقدرة الجّوهريّة» والحياة الروحانيّة» والهوائيّة» والتاريّة 
وبأسبابها المشتملة بالإسميّة والحجابيّة» والبابيّة والبتيميّة» وغيرها من المراتب الستبع 
العلويّة» والأجرام والمنازل السفلية» وهي مظهرة الوحي وتصاوير الأرضين؛ حتى 
لقد ورد أنّ في الخلق جبالاً وأودية وکهوفا ومغاوير وعيوناء وفيه ثلاثمائة وستون 
عضوا بعدد ازل القمرء والأنوار تشتمل الضتلوع وغيرهاء وفي الظذّهر ثمان 
وعشرون فقرة بعدد الحروف» وبها قامت الصتورة وکل شيء یقوم بالحروف» 
والرّأس سبع قطع بعدد الطو الع الدائرة» وفي العين سبع طبقات حیجبا للرتوح الناظرة 
بعدد السّماوات الستبع وغيرهاء وغير ذلك مما في الارض. وهذا معنى قول الرسول 
إليه التسليم: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بریّه»» وهذه فائدة غريبةء وأمّا قوله: أعرفكم 
برِبّه» يعني إذا داع من نفسه إلى نفسه» فأي هذه الأنفس عرفت ربّها على الحقيقة 
تكون فائزة» وأمّا قولهم (عرفان المعرفة) فهي معرفة الرتب العلويّة والنورانيّة الذين 
هم هيولات لهذه الأكوان الستةء وذلك أن المعنى الأحد أظهر من نور ذاته اسمه 
فهو الواحد من الأحد وهو الاسم الاعظم» والحجاب الاعلی والنور الأقدم» وإليه 
وقعت الإشارة بقول مولانا أمير المؤمنين منه السّلام: نو أشرق من صبح الأزل» 
فهو حجابه اللآحقء ونوره اللآصقء وعلمه العليم» وسره المکنون الباطن» فالإسم 
من نور واحد قدیم» والباب من نورين قديم ومحدث؛ وأبدى الباب بمعونة الاسم 
وتائیده البتيم الأكبرء وهو المقداذ من نور نوره وذلك قول العالم إليه التسليم: ظاهر 
المعنی هو باطن الاسم» وظاهر الاسم هو باطن الباب» وظاهر الباب هو باطن الیتیم 
الاکبر» وهو المقداد» وهو من نور نوره» وهو ظاهر القلب» وهو الفزاد» وقول العالم 
إليه التسليم: فوقف في صورة اللّطف في الضتياء والظل. وشاهده قوله تعالی: 
بان الذي أمترى بعندهللا من الشنید الخرام إلى الشنید الأقصى الذي باركنا 
حوله لري من آياينا إِنَهُ هو الستمیع البصییر '» 


۲ الاسراء ۱. 


موّلفات محمد بن نصير ۳۷۷ 


ثمّ أبدى اليتيم الاکبر الاجل من نوره الایتام الأربعة» وهو قوله تعالی: «ولا 
قال إنراهِيمُ رنب" ارني کف تخي الموتى قال اولم امن قال بلی ولکن لین قلبي قال 
فخذ رة من الطیر فصترهن لت تم اجعل لی کل جبل مهن جزما نم ادعهن پاننك 

منیا وال أن الله عير حكيمٌ '»» ولهذه الآيات شرح لا يحل ذكره في هذا الموضع 

لثلا نخرج عن القصدء ثم ان اليتيم الأكبر أبدى من نوره الأيتام الأربعة والنقبای 
وأبدی النجباء من نور وا و العف رهز وی لغب و یدش 
المخلصین من نور المختصتين» وأبدى الممتحنین من نور المخلصین» وأبدى من 
نور العالم الکبیر النوراني العالم الصتغيرء وهم المقربون والکروبیّون» والروحانیّون؛ 
و المقتسون والستائحون» والمستمعون» واللاحقون. 

فهذه المراتب العلويّة والسقلیّة ولکل رتبة منها حجابٌ بما فوقها تحجب به 
وتناجي من دونهاء فالسنّة الأولى العلويّة هیولات ما دونها لما شرحناه من الأکوان 
السّتة» ولکل رتبة منها عالمٌ نذکره؛ فالأيتام هيولى الكون النوراني» وعالمه المشارق 
والمغارب» والأتمار والأهلّة» والنجوم» والرعود» والبروق. 


والهجرة و الجهاد و الذعاء. 

و النجباء هيولى الكون المائي» وعالمه الجبال والمعصرات والأبحارء 
والأنهار والرتياح» والسحاب. والصتواعق. 

و المختصون هيولى الكون الهوائي» وعالمه: الليل والنهار والغداة والعشي» 
والغدو والاضنال)؛ و العتیل. 

و المخلصون هیولی الکون الناري» وعالمه الأنعام والتواب والإبل»و النحل 
والطيرء والصتوامع والبیع. 

الممتحنون هیولی الکون الترابي» وعالمه الببوت المساجد والنجیل 

والأعناب وارّمّان والتين والزیتون. 


' البقرة ۲۹۰ 


۳۱۷۸ سلسلة التراث العلوي 


فلذلك سمي العلوي النوراني» والعالم السفلي الترابي لأنهم لبسوا القمص 
الطينيّة» فمنهم من یخلص بقمیص واحد أو قميصين» ومنهم من يخلص بثلائین 

و لهذه الهیولات الست هیولی سابعة وهي هیولی الهیولات؛ وهم الأبواب» 
وعالمه الاسماء والحجب والایات والانوار» والشموس, والأفلاك والغمام. 

فهذه عرفان المعرفة ومنه الوجه المبين في کنه اتصال الأنوار وكيفيّة 
التجلي والظهورات والاشهاد والمراتب والترج والمساکن والمقامات والمنبّتين 
والأشخاص. 

و لمّا خلق الله سبحانه آدم خلقه من طين» وكانت نهايته في كمال الصتورة 
الترابيّة الآدميّة من الكون النوراني» والروحانيَ ما ذکرناه» واسمع أذنیه» وأنظر 
عينيه» واشتمّ منخاره بالعطس» فنطق الحد لله. 

تم ی مثلما صار قاتما» فأثابه العالم على أقداره وذلك بالحمد يدل 
علي روخ ادنرو نصتبه قبلة للعالمین» ولماما للمؤمنين؛ وسبيلاً للهدی» ولا یقبل 
عمل ولا بُزکی فضل الا ما كان من جهته؛ ولا فاز إلا من عرفه» وعرف سجود 
ملائكته له» وهو قوله تعالى لهم: «إذ قال ربك لِلمَلايِكَة اي خالق بَشّرا من طين,قإذا 
سويّثة ولفخت فيه من روحي فقغوا لهُ ساجدین» فسجد الملائكة كلهم اجمَعون الا 
اليس استکبر وکان من الکافرین '». 


فأمّا الحمد مما آفضی من إقرار آدم عليه الستلام - الحمد لله على کل نعمةه 
وعلی کلمة التقوی» والحکمة- وقد ورد في الحمد من الفضل ما يطول شرحه؛ فنحن 
نورده ونوضح منه ما يدل على فضیلته. 


ما قوله: الحمد شم فالحمد ورد على لسان كل بر وفاجر» وإن في قوله 


الحمد لله معرفة الحجاب. فقد فاز من عرف الحجاب لأنّ سجود الملائكة له وقد 
کفر ایلیس بتأخذره عن السّجود» فخاطبه الله تعالی بقوله: «قال يا إبليس ما متعك أن 
شنجد لما خلقت بيدي استکبرت ام كنت من العالین» قال أنا خير منه خلفتيي من نار 


ض ۷۱ - ۰۷ 


مولفات محمد بن نصير ۳۱۷۹ 


وخلقتة من طین» قال فاخرج منها فإك رجیم» ون عَلَيْكَ لعتتِي إلى یوم لین ». 
فافنظه جرخ" لته وده مار همه وقد شمه ملعونا لاحل اضر ار هغل الكفز 
واقامته على المخالفت وهذا الأمر آکبر الذنوب» وأول ذنب عصا الله تعالی» فکبر 
آمر یلیس بحدوثه من للتار» فکان ایلیس ول من قاس ا بالاقوال المشروحة» 
وکذلك کل من استعمل القیاس من سائر الفرق في اللّعن والهبوط. 

فقال ایلیس: رب أعطني من هذه الشجرة حتی أعبدك عبادة ما عبدك بها أحد 
من العالمین في الارض ولا في السماء فقال له: اني لست أقبلك أيّها اللعين» ولا 
أجيرك» ولا قبول لك عندي ولا لغيرك الا من الباب الذي أشرعته؛ والستبیل الذي 
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فقال: يا رب أنت تاب عادل. فبيّن لي ثواب عملي» وكان من العابدين 
المجتهدين على ذلك أوجب له الطلوع إلى الستماء ومجاورة الملائكة» فقد ورد في 
الأثر أنه سجد سجدتين في أربعة آلاف سنة» فقال الله تعالى: وما الذي تريد ثواب 
عملك؟ 

قال: «رب فأنظراني إلى يوم يُبْعتُون». 

فقال الله تعالى: «قإئتك من المنظرين» إلى يوم الوقت المعلوم '».. 

و لا عجب أعجب من هذا العجب. من أن يكون إبليس ينسب الله إلى العدلء 
وجماعة يدعون الإسلام ينسبونه إلى الجّور والعجزء فنعوذ بالله من الضتلال 
والنکار» وسوء الأعمال. 

نم ان الله تبارك وتعالی آسکن آدم جنته» وکملت له المثوبة على محض 
طاعته» فکان بها بغیر فصل عما بساکله فشاء الله تعالی أن یخلق له من أحد 
أضلاعه حوّاء» فکان آدم عليه الستلام یمن إليها في كل ما يريدء وهو بالجنة 
یجتمع فیها حیث شاء. ويتعرض منها ما يشاءء الا الشجرة التي في الجنة ولنا 
بالشجرة وآدم علمٌ ليس هذا موضعه. 


ص 76 - ۷۸. 
“هن :ونح او 


۸۰ سلسلة التراث العلوي 


فذكر الله تبارك وتعالى القول الذي قاله إيليس لادم وحواء: «إئي لما لمن 
التاصيحين '»» فلمّا لحق بادم الكون الذي هو من أوصافه مثله الحرص و اللسیان» 
وهاو هون تا ل اف الأب فتركيه غ التي 
منع منها جمیع امل الجنة. فأهبط الی ارك وا ا هذا دنه 
ثانياً أكبر من ذنوب المؤمنين في الخلاف الذي خالفوا الله تعالی فیه» فلم يكن من آدم 
- عليه السلام- من أمر المعصية والإقامة على المخالفة عناد بل نسيان كما قال الله 
تعالى: «ولقذ عهدنا إلى آذم من قبل فَنَسِيَ ولم نَجِذ له عَزْما "»» وهو على المعصية 
ولقد سئل العالم عن هذه المسألة فقال: ان الله تبارك وتعالی فعل ذلك في آدم عقوبةء 
ثم ان آدم - عليه السلام- راجم خطینته بالاستقالة وذنبه بالاستغفار بأجزائه 
النورانيّة والجّوهريّة والروحانيّة» وتوسل إلى الله تعالی بالوسيلة العظمة فقبل 
توبته» وأجاب دعوته» وغفر له زلته» وجعله خليفة له في آرضه من غير أن يسلبه 
شيئاً مما استمة به من روح القدس» إنه القبلة للخلق والباب بينه وبینهم» وهو الستبیل 
الذي لا يؤتى إليه إلا منه» فهبط إبليس اللعين» فسأل آدم عليه الستلام على ما نطق 
به التنزيل على لسان السَيّد الجلیل» قال: «قبما أَغويْتني لأقعْدنٌ لهم صبراطك 
المتقيم؛ نم للم من بين أيديهم ومن ختفهم وعن اْمانهم وعَن شمائلِهمْ ولا تجذ 
اکثر هم شاکرین "»» وبقوله تعالى حكاية عن إبليس: «قال أرأيْتك هذا الذي كرت 
علي لنن آخرتن إلى بوم القيامّة لأحتيكن ذريّتهُ إلا قليلاء قال اهب فمن تبعك منهم فان 
جهنم جزاوُكُم جزاء موفورا» واستقزز من استطعت منهم بصوتك واجلب ع بخیلك 
ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعِذهُم وما يَعِدْهُمٌ الشیّطان إلا غرورا *» قال 
العالم إليه التسليم وقد سل عن هذه المشاركة: «یقعد الشیطان والمرأَة ویقعد الرجل 
معهاء فيشاركه في ماله وولده». و عدل من الله تعالى لمن آشر ك الشيطان في 
طاعة الله تعالى» وخ من دونه ولتا؛ ثع كان من سيرته کت باق وق والديهء 
وقتل أخاه هابيل» فكان في ذلك اليوم أوّل دم هرق على وجه الأرضء وكان ذلك 
الأنب والحسد هو ثالث الذنوب الکبار؛ وهو من الكون الثاري» ومن هذه الأنوب 


طه ۱۱۵. 

الاعراف ۲۱. 
الاعراف ۱5 - ۱۷. 
الإسراء ۱۲ - .1٤‏ 


صا عمد لهم ص“ 


مؤلفات محمد بن نصير 4" 
الثلاثة تفرعت ذنوب العالمین» وهي الكبر والعناد والحسد» وذلك أن الله تبارك 
وتعالی آوحی إلى آدم علبه لستلام أن اتخذ ابنك هابیل للسر" والوصيِة والحکمة 
والکتب المنزلة قال قابیل لادم: آنا الاکبر وأخي هابیل الأصغرء فلم عدلت 
بالوصيّة؟ 

فقال آدم عليه الستلام: ذلك أمر الله تعالى أمرني به» ونزل به الوجي علي» 
ولا لي قدرة على مخالفته بالأمر. 

قال: لا بل تحب هابيل من دوني» وتؤثره علي» وإنما فعلت هذا میلاً إليه. 

فقال له: يا بني» إن أردت أن لا تعصي ربّك فافعل. 

قال له قابیل - لعنه الله -: إنما أنت تحب نفسك. 

فقال له هابیل: إني أحببت أن أجعل بيني وبينك حكماً قاطعا. 

قال قابيل: بماذا؟ 

قال هابيل: بان أقرب قربانا وتقرب أنت قرباناء فأيّ منا تقبّل قربانه كان 
الأمر له 

قال قابيل: من أين لك هذه الحكمة! فما سمعنا بها ولا رأيناهاء ولا رأينا آباعنا 
حكموا بمثلها؟ 

قال له هابيل: ها هي حكمة وعدل. 

قال قابيل: افعل ذلك. 

فذهب هابيل بنفس طاهرة وقلب طيّبء ونيّة حسنة» وكان له مواش كثيرة» 
فأخذ منها كبشأ وهو أجودهاء وأسمنها وأطيبهاء فذبحه» وقربه في بيت الصلاة 
ومدرسة الحكمةء ودعا الله تعالی» فنزلت نار من الستماء» فأخذت القربان الذي 
لهابيل حتى أتت على جميع القربان» فنظر هابيل إلى القربان الذي صار أمام عينيه» 
فاكب: بغين طاعة وا شين مستكيمة؛ وکان صاحب زروع شتى» فأتی. إلى أردأ 
شيء من غلاته: فاتخذ منه قرباناه وقربه حیث قرب أخوه وهي شاة له» فذبحها 
وسأل أن يتقبّل منه فلم يُقبل القربان منه» ولا نزلت نار أخذته. 


۱۸۲ سلسلة التراث العلوي 


فقال لاخیه هابزل: أنت سحرت النار حثی أخذت قربانك معهاء ومنعتها حتی 
لا تأخذ قرباني» لاقتلنك. 

فکان من قصته ما حکاه الله تعالی في کتابه بقوله تعالی: «واثل عَلَيْهِمْ نبا ابتي 
نم یالحق له قربا فربانا فتفبّل من آحدهما ولم بُتقبّلْ من الآخر. قال لأقثلتك قال الما 
یل الله من النتؤين: لنن بستنت إلى يدك لتتثلني ما أنا بباميط يدي إليك لال إذي 
أخاف الله رب العالمین» إتي أريذ أن تبوء يائمي وإثمك فتکون من أصنحاب الثار 
وذلك جزاء الظالمین» فطوعت له تفسة قثل أخيه ثقتلهُ فاصنبح من الخاسرين '». 
وحذئته نفسه الشيطانيّة التي تمکن منها إبليس» فأخبر الله عنه بقوله تعالی: فسولت 
له نفسه قتل آخیه فقتله فلمّا قتله شربت الارض من دمه؛ فکان أوّل دم هرق على 
وة ا طن راا فلمّا رآه ملقی بين بدیه, والریاح تهوي في ثيابه» فکشفت 
سوأته» وهو لا يدري كيف يصنع به» وهو قوله تعالى: «فبعث الله غرابا يَبْحَثُ في 
الارض لِيْرِيَهُ کیّف يُواري سول أخيه قال يا ویلتی أعجزات أن أكون مثل هذا الغراب 
قأواري سواة أخي فاصنبح من التادمين '»» وأخذ منه مثلما أخذ من صاحبه. يعني 
قابيل من هابيل حتى طرحه میت ثم أقبل على الأرض يحفرها بمنقاره ومخالبه حتى 
احتفر ضريحا وج الغراب المقتول ودفنه وألقاه فيه رأسه إلى الأرض نحو الغرب 

00 الشرق» وهو على جانبه الأيمن؛ ليكون متوجها إلى القبلة» وخذه على 
ا ثم حثا عليه بمنقاره شيئا من الماء وحثا عليه التراب بجناحیه» فلذلك 
مرت ی مقر از سانيم ال ای کر فأمّا کون 
الرّأس إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق» والجنب؛ والخذ الأيمن على الارض متوجها 
إلى القبلةء فسنة كل ميّت بعد الخسل والتکفین» وكذلك جرت الستنن في تربيع القبور 
ورش الماء علیها؛ فاا الستنة فبدعة عند آهل الضتلال» نو نا العسل والکفن وقصته, 
والغربان» لهم شرح ليس هذا موضعه. 

فأمّا قوله تعالی - حكاية عنه -: «يا ویلتی اعَجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فأواري سوه أخي فاصبح من التادمین». فدفنه على ما ذکرناه» ثم ان آدم- عليه 
لام - افتقد هابیل» فلم يقف له على أثرء ولم يجد له خبراء فقلق لامره قلقاً شدیداه 

, 


* المائدة ۲۷ - ۳۰ 


" المائدة ۳۱. 


مؤلفات محمد بن نصير YAY‏ 


فنزل عليه جبرائیل الأمين سلام الله علیه» فعرفه ما كان منه» وأنّ الأرض شربت 
دمه وأنه واراه تحت التراب. 


و أوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض أن لا تشرب بعد ذلك اليوم دمأ 
فامتثلت الارض لأمرهء وإنّ قابيل أبعد عن الله هو ونسله» وعن آدم غير مستقبل» 
ولا مستغفر على ذلك» ولو أنه استقال واستغفر لم يُقبل منه» ولم يُغفر له لان الله 
تبارك وتعالی حتم حتماً أنه لا يعفر لمن قل مؤمناء وهو قوله تعالی: «ومن يقثل 
مَوّمنا مُتَعَمّدا قجز اوه جَهتّم خالدا فیها وغضیب الله عليه ولعَنَهُ واعدٌ له عذابا عظيما'», 
وهو من الکبائر والاثام المقرونة بالشرك التي لا تخفر» فما بال من قتل خیار الله 
وصفوته» ونسبه إلى لاعجز. ثم إن قابیل - لعنه الله - بفعله اشتط هو ونسله. وکان 
منه ما كان بتزویجه بابنته وبنیه» وکان ذلك فعل المجوسيّة المخطثة» وتمادوا في 
غیّهم على مر الدهور والازمان» فمنهم الجبابرة والفراعنة ورژوس الضتلال 
والطواغیت وقتلهم الأنبیاء والشهداه والصالحین؛ وآل الامر إلى ظهور حبتر 
ونعثل ودلام» ووردت كما ذکرت» ورأيت الحق في بيت هاشم آعني محمداً وعلیّ 
فإذا أردت رواية الباطل في بيت عبد شمس أعني بني أميّة وهم الشجرة الملعونة في 
القرآن لا يزال يُروى عنهم سوء أعمالهم ولم تزل تروى روايات الحق في بيت 
هاشم إلى أن يقوم قائم آل محمّد - منهم المتلام-. 

و قد روت الحشويّة - لعنهم الله - آخبارا اعتقدوها مناقباً لهم» وهي مثالب 
لهم. فمنها ما روت قول عمر: «يا سارية الجبل الجبل». وكان أصل هذا الحديث أن 
رسول الله صلعم قال يوما لأمير المؤمنين منه الرّحمة: وان فيك شبهاً من عيسى بن 
مریم» ولولا مخافة أن تقول فيك ظوائف من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح 
عيسى أبن مریم لقلت اليوم فيك مقالاً لا تم بملاً من الناس إلا أخذوا التراب من 
تحت قدميك يبغون به البركة ویستشفون به» وکان ممن حضر الثاني یسمع ذلك 
فاخذ قبضة تراب من تحت قدم أمير المؤمنين إليه التسليم ليثبت الحجّة على كل من 
جلسن»مكاته: وقعد موضعة فلا له الاسر الأول سار علي إليه على خلوة فقال له 
علي: أنا احق, منك بمقعدك هذا. 


.٩۳ التساء‎ ' 


۱۸4 سلسلة التراث العلوي 


فقال له آبو بكر: ولم ذلك يا علي؟ 

قال علي: إنّ رسول لاله صلعم آمرني أن أكون أنا وإيّاك» ونمضي إلى 
القبر» فمن سلم له الأمر صاز له» قال من حضرء فلمّا أتيا إلى القبر خرجت يد 
رسول الله من القبر وأنا أنظرها وأعرفهاء وأبو بكر ينظرها ويعرفهاء وهو يومي 
إلى علي ويقول لابي بكر: أكفرت بالذي خلقك من تراب» ثم من نطفةء ثم سواك 
رجلا ثم آومی ثانية ی علي وقال: هه دي ولا أشرك بربّي أحداء وتأويل 

و قزرت جماعة شنت من المؤمنين وهم بنو أميّة وبنو العباس وفیهم أبو 
بكر وعمر وغیرهم آنهم قعدوا على باب حجرة رسول الله ینتظرون» وجری ذکر 
علي أمير المومنین - منه الرحمة - فسبوه, فخرج صلعم یقول لهم: أيكم الستاب 
اش؟ 

قالوا: ما فينا أحدٌ سب الله. 

قال: أيَكم الستابٌ رسول الله؟ 

قالوا: ما فينا أحدٌّ سب رسول الله. 

قال: أیکم الستاب عليّاً؟ 

فقال رسول الله صلعم: من سب علیَا فقد سبّني» ومن سبّني فقد سب الله ومن 
ا 

ثم نرجع إلى حديث o‏ 
أسلم الأمر إليك. 

قال له علي: أنا ناظن وأنا عالمٌ أنّ ما يغويك الا شيطانك» ولا يدعك تسلم 
الأمر إلي. 

و كانت هذه إقامة الحجّة على الأوّل. 


مولفات محمد بن نصير ۳۸۵ 

ثم إن عمر قال: آرني معجزة كما أريت حبتر أسلّم الأمر إليك. 

قال له علي: وماذا تريد من المعاجز؟ 

فقال له عمر: أتمنى أن أرى سارية بمكانه بخراسان» وما هو عليه؛ قال له 
علي: أحضر قبضة التراب التي قد أخذتها من تحت قدمي» وهي مخبوءةٌ عندكك» 
فأحضرهاء فأمره ان يبسطها على الأرض ويقف عليها وينادي: يا سارية. 

فإذا هو في مكانه من الحربء وآن المسلمين مقهورون. 

قال :نا امن لور کین 'المسلدون قير )ی .فاته اة 

فقال أمير المؤمنين: ناده حتّى يضير إلى الجّبل» فإنه بسلم» ومن معه. 

قال عمر: من يبلغ صوتي إليه؟ 

قال له علي: عليك بالأذان» وعلى الله البلاغ. 

فقال جا تایه الجن الكل 

فسمعه سارية» فانحرف إلى الجبل؛ فسلم هو ومن معه. 


ثم ان عمر لم يسلم الأمرء غير أنه ثبتت عليه الحجّةء فهذه قدرة مثلبة لا 


و من رواياتهم: إن حبتر ودلام سيّدا كهول الجنة» وإنما كان رسول الله صلعم 
قال یوما للحسن والحسين: أنتما سيّدا شباب أهل الجنةء وكهولهاء لا الجِنّة لا 
يدخلها من هم في سن الشيبة ليكون تمتعهم أشد بنعيمهاء فرووا: ان حبتر ودلا 
سيّدا كهول أهل الجنة» ورووا أن النبي صلعم مازح عجوزاً فقال: ان الجنة لا 
یدخلها لعجائز» فجزعت. فقال لثبي صلعم: إنما يدخلها جردا مرداً في سن ابن 
الثلاثين» وانما أراد بقوله كهول أهل لجنة يعني أنهما جنتانء فالجنة التي هما سيدا 
كهولها هي هذه الطبائع البشريّةء لأنها جنة الکافر» وسجن المؤمن؛ فهذه مثلبة لا 


۳ ۳ 


وورد عن النبيّ صلعم أنه قال: «علي رابع الخلفاء». ويذهبون أنه رابع 
الُلاثة المتقتمين عليه ولم يكن کذلك وإنما أراد الرزسول صلعم بقوله علي رابع 


۳۱۸۹ سلسلة التراث العلوي 


الخلفاء لان الله تعالی يقول في کتابه: «وإذ قال ربك لملائِكة إني جاعل في الارض 
خليقة قالوا أتجعل فيها من يشي فيها ویسفك الاماء وتخن سبح بحمدك وئقدّس لك قال 
ني أعلمٌ ما لا تَعلَمُونَ '», وكان آدم عليه الستلام الخليفة بنطق القرآن, ثم قال جل 
من قائل: «وواعدنا مُوسى ثلاثين ليّلة وأئممناها بثنر فْتمَ ميقات ربّه أربعين ليله وقال 
مُوسى لأخيه هارون اخثقنِي في قومي وأصلِح ولا تَتَيعْ سبيل المقیدین "»» وكان ثاني 
الخلفاء بنطق القرآن» وقال الله تبارك وتعالی: «يا داود إِنَا جعلناك خليقة في الأرض 
فاحکم بَيْنَ الاس بالحق ولا ند ثبع الهوی فيُضيلك عن سييل. الله إن النين یضیلون عن 
سبیل الله لهم عذاب شدیذ يما نسوا يوم م الجساب ۳ » فكان ثالث الخلفاء بنطق القرآن» 


وقال رسول هام علي يا علي» الع کے کهارون ن موس فكان رابع 
الخلفاء فده مه ل متقية: 


وورد 8 الأول والثاني شمس هذه الأمّة» وقمرهاء وقال أيضاً: إن شمس هذه 
الأمة وقمرها في صورة ثورين يكونان في الموقف معذبين قائمين بمقام أهل 
الموقف» وذلك أنه أولا يحاسب هذا الخلق, ثم يؤمر بهماء وهذه مثلبة لا منقبةء 
وروي عن رسول الله صلعم أنه قال: اقتد قتدوا في الڌين من بعدي بابي بكر وعمرء 
فذهبت او إنه ندب الأمّة إلى أبي بكر وعمرء فكان ذلك سفاهة منهم وظلماء 
وكفرأء وزورا؛ وكذباً على رسول الله» ونسبوه إلى ۰ العربیت 
وأنه لو أراد ما ذهبوا إليه لقال النبيّ صلعم من بعدي أبو بكر وعمرء وإنما ندب إلى 
الأثمّة والی القرآن» والاقتداء بهماء وهما ۰ > ثم خص حبتر ودلام بحرف لا 
لاله عله يما بكرن متها تمن مخالقیما غ٠٠‏ مير المؤمنين منه الستلام في أمر 
الوصيّة والخلافةء فأوجب الحجّة عليهما. 


و روي في حديث يطول شرحه أنّ رسول الله صلعم قال يوما لعثمان في آمر . 


ائتمره: «افعل ذلك يا عظيم الأمّة»» وكان ذلك استعظاما يك وکفره؛ وما يكون 
من فعله» كذلك روي في قوله تعالى: «وفدیناه بذنئح عظيم ° 264 فان الذبح العظيم هو 


البقرة ۳۰ 
الأعراف 344. 
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مؤلفات محمد بن نصير YAY‏ 


الثاني» وقوله عظيم أي عظيم الوزرء وكذلك قوله صلعم: يا کبیر» وهو صغير» فانه 
سمّاه كبيرا لما أظهره من أمر الدّين وأدبه. 

و مثل ذلك تسمية عائشة بأم المؤمنين» وما كان من فعلها بركوب الجمل؛ 
رها ر ,الو سكاف تخیر ام جشاكلة تفیل رامیت شیب ای 
السلام» زوجة موسی - عليه السلام-» ورکوبها الزّرافة وقتالها لیوشع بن نون 
وصيّه. ونظیر هذا کثیر". 

و اختاره الله تعالی الوصي لادم - عليه السلام- هبة الب وهو شيث» وکان 
اط یهن تا تكو ند وسيل میا نسل 


و روى عمر بن المقتم عن أبيه أنه قال: سألت الباقر منه السّلام عن تزویج 
آدم ولده» قال: وأي شيء يقول هذا الخلق المنكوس؟ 

قلت: يقولون: إنه إذا ولد له ولذ جعل بينهما بطنء ثم زوج ولده من البطن 
الآخرء فقال أبو جعفر عليه الستلام كذبواء هذا مذهب المجوسيّة المخطئة. 

قال: أخبرني أبي عن أبيه عن رسول الله صلعم أنه قال: لما وهب الله آدم 
هابیل وشیث وصيّه بعث الله عز" فیح جوریتین يقال لإحداهما ناعمة والثانية منينة» 
وأمره أن يزوج ناخمه هال ومنینه لهية ال قز ويها :وتو لذواء وکان یز وج 
بنات العم ببعضهم» وهذه الزنيجة التي على الرشد والطهارة هي سنة المسلمین؛ 
وصار من ذلك الأنبياء والأوصياء والشهداء والصتالحون والمؤمنون من نسلهما على 
کون الطهارة عالين عن التنجّس بایلیس وذريته» وکانوا على حذر من قابیل ونسله, 
وأوصی آدم إلى جميع آولاده بان لا یخالطهم أحدٌ منهم ولد قابيل» ولا یواکلهم ولا 
يشاربهم» ولا یناکحهم» كي لا يفسد النسل ویطلعوا على ما معکم من اسر 
والحكمةء فیقتلونکم بهاء لأنهم أضدادٌ لكمء فکان ذلك الأمر مدّة من الدهرء ثم 
اختلطوا بهم» فلمّا اختلطوا بهم احتضر آدم عليه الستلام» فأمره الله بالوصيّة» وأن 
يسلم الحكمة» والكتب المنزلة» ومعرفة اسم الله إلى شیث. ونقل إليه ما كان من آدم 
من تأييد بروح القدس. وجعله إماما للمتقين» وقبلة للمتوجّهين» والباب المشرع 
للعالمين» والصتراط المستقيم» وخليفته في الأرضء فقام في الأمرء ثم بالوصيّة من 
اختيار الله تعالى» فانتقل إليه ما كان من آدم - عليه الستلام- وكذلك جرى هذا 


۳۸۸ سيلسلة التراث العلوي 


الانتقال من وصي إلى وصي حتی انتهی إلى النبي صلعم فسلمه الله الوصیّ 
وأوصاه بامره تعالی» واختاره في كل حين» وانما سمي خاتم النبيين لقوله: لا نبیا 
بعدي» لأنّه نقطع العذر بين الله تعالى» وبين خلقه في رسالة محمد صلعم؛ وهو من 
الأيّام الستبت» وإنما سمّي السّبت لانقطاعه من الأيّام» ولجلالته وعظمته» وعلو 
شأنه» وما منعت أمّةَ موسى عليه السلام من التعيّش فيه والعمل إلا بطاعة الله 
تعالی» وهو الحاشرء وله الرسالة وله الشفاع وهو اليد البشیر» وهو النذير» وهو 
الكل والکلام» والمرَ والم» وصء» ونء وجعل له صلعم فضائل التبيّين والمرسلين» 
وزيد من الفضل ما لم يكن للأنبياء والمرسلين المتقدمين» ولذلك قال أمير المؤمينن 
- علينا سلامه - أنا ورثت علم الأوّلين والآخرین» بما ورد من.رسول الله صلع 
وأورد أنه قال - إليه التسليم -: شربت ما اجتمع في حجر رسول الله صلعم عند 
غسله واختاره الله - جل اسمه- بالوصيَّة» والخلافة على خلقه (علیّا ) أمير 
المؤمنين لذكره التعظیم» وأمر الرّسول صلعم بإظهار أمره والدعوة إليه بقوله تعالى: 
«يا ها الرَسُول بلغ ما أتزل لک من ربك - في علي E‏ رسالتة 
وال يَعْصِمُكَ من الئاس إنّ الله لا يَهْدِي القوم الكافرين '»› هكذا في قراءة ابن 
مسعود» فراجع النبي صلعم وقال: أخاف أن أعصى ولا أطاع؛ حتي نزل عليه 
الوحي قائلا: «وإن لم قعل فما بلغت رسالتة واللهُ يَحْصِمُكَ من التاس ان الله لا يدي 
الفوم الکافرین». ونزل هذا الوحي في دعوة رسول الم ملح امن جج الوداع؛ وقد 
نزل في غدير خم» وفي قوله: غدیر خم علم لا يمكن ایراده ومشاهدته الا لمستحقیه 
قأمر أن يصلح له منبر من سبعة أقتاب الابل» وصعد عليه محمد صلعمء فحمد الله 
وأثنى علیه» ثم خذ بيد أمير المومنین فرفعهاء وقال: «اللة لا إلة الا هو الحي القیوم 
نود له ما فِي السماوات وما فِي الارزض». ثم قال: يا أيّها الناس» من 


كنت مولاه فهذا علي مولاه ومن كنت انا نبیّه فهذا علي ولیّه اللهم وال من والاه . 


وعاد من عاداه» وانصر من نصره و اخذل من خذله. 
ثم قال: يا علي: آنا وأنت آبوا هذه الأمّةء لعن الله العاق آبویه. 


نم قال: يا علي: آنا وأنت موالي هذه الامَة» لعن الله من أنكر موالیه. 


۲ المائدة 1۷. 


مؤلفات محمد بن نصير ۲۸۹ 
ثم قال: معاشر الناس» هذا مولاكم» فهل أنذرت وبلّغت؟ 
فقالوا: نعم 
فقال: اللهم أشهدك آني عبد لك» وکرّرها ثلاثاء فانزل له تعالی علی رسوله؛ 


«اليوم اکملت لکم دینکم وأئمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورضييت لم الإسلام نت اء فکانت 
هذه الآية تكملة للشرع والتین و الرسالة. 


و رواه سليم بن قيس أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ان هذه الآية 
لما نزلت دعا رسول لاله الذاس بغدير خم وأشار إليهم أن أحبطوا وخذوا من 
الذوحات ما سقط وائتوني به» فليس ما جمعوه بعضه فوق بعض. 

فلمًا رآه ما وفى للجّمع أمر عليه السّلام بالأقتاب» فنصب بعضها فوق بعض 
000 ل ان ل لكان 0 
ی ده اللهم وال من وله وعاد من عاد e‏ 
واخذل من خذله. 


قال أبو سعید: ولم يزل رسول الله صلعم على المنبر حتی نزلت هذه الآية 
دلوم اکتا لكم دينكم نت کم نضنتي ورضیت لاملا دينا»» فقال رسول 
الله صلعم: الله أكبر على كمال این وإتمام النعمة ورضوان الرب برسالتي؛ وبولاية 
علي بن أبي طالب بعديء فشهد الله لجلالة هذا اليوم» وسمّي في النداء: يوم يقوم 
العيد اميت والسيفاق المأخوذء وقول الحاج في الطواف إذا استلم الحجر: أمانتي 
أتيتها إليك» وإيماني وميثاقي تعاهدته لديك لتشهد لي بالموافاة» وفي الأمانة علمٌّ نحن 
نذكر منه ما قد يجوز ذكره من قوله تعالى: «انّا عرضنتا الامائة. على الستماوات 
والأرض والجبال قابین أن یخملنها وأشتققن منها وحملهّا الانسان ». الظلوم الجهول» 
وهو الأوّلء وهو كل إنسان مذمومٌ في القرآن» وقوله تعالی: «انّ الله يَأمْرُ بالعدل 
والإخسان وإيتاء ذي القربى ویئهی عن القخشاء والملکر والبّغي يَعِظكمْ لعلکم 


' المائدة ۳. 
" الأحزاب ۷۲. 


۳۹۰ سلسلة التراث العلوي 


تذكرون '», فالفحشاء والمنکر والبغي» فلان وفلان وفلان» وهو قوله تعالی: «إنّ الله 


يَأمْرْكمْ أن زوا الامانات إلى أهلها وإذا حکمثم بَيْنَ الئاس أن تحکموا بالغدل إن الله 


نِعِمًا تیظکم به ان الله كان سمیعا بصییرا '». 


فالأمانة الأولى هي ما ندب به المؤمن إلى المعرفة والی الدين القيّم بالأمر 


بما أعطي عليه في القدم عهده. 

و الأمانة القانية: أن يؤدي الرجل إلى من آنس منه رشده ما يعرف به ريه 
وعبادته وولي آمره» وهو قوله تعالى: «فاٍن آئسثم مهم رشندا قاذقعوا إليْهم أموالهُم 
ولا تأکلوها إسرافاً 5». 

و الأمانة الثالثة: فهي مما يتعلق بخطام الدنيا لقول الحسن العسكري -منه 
السلام - لو ائتمننا قاتل أمير المؤمنين منه السلام على سيفه لاذیناه إليه. 

و الأمانة علمٌ أعلى ممّا شرحته وذكرته؛ ليس هذا موضع ذكره؛ والحجر علمٌ 
يطول شرجه وكذلك لبیت وبابه» وأركانه له علمٌ لو شرحنا منه شيئا لخرجنا عن 
حد القصد إلى غيره؛ وأمير المؤمنين قسيم النور وصاحب الحوض» ولواء الحمد؛ 
وهو الهادي لقوله تعالى: «یفول الذين كفروا لو لا أنزل عليه یه من ربّه إتما أنت 
مُنْذِرٌ ولكلَ قوّم هاد *». وهو النور لقوله تعالى: «قآمئوا باللّه ورَسُولِه والثور الذي 
أنزتنا واللّهُ يما تغملون خَبِيرٌ "». ثم نظر إلى السَيّد الرسول صلعم بحياته وحياة أمير 
المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين» وقال: إمامان قاما وقعداء 
فكان اختيارهما بأمر الله تبارك وتعالى. 


لقد رأى رسول الله صلعم فقد الأمر من يد الحسن ثم من يد الحسين صلوات 
الله عليهما وجعلت الأمانة كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة وهي قيام القائم وهو 


من آل محمد صلعم لقوله تعالى: «إنّ السّاعة آتِيَة أكاذ أخفيها لِنجزی کل تفس يما 


تسنعى '»., وقوله تعالى: «وللّه غَيْبْ السّماوات والأرض وما أمر السّاعة إلا كلمج 


النحل ۹۰. 
النساء ۸۵. 
النساء 1 
الرعد ۷. 
" التغابن 8. 
'طهه1. 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 


مولفات محمد بن نصير ۲۳۹۱ 


البٍصر او هو آقرب إن الله على كل شنيء قدي '»» وقوله جل اسمه: «يستلوتك عن 
لسَاعة أيّانَ مُرساها قل اّما علمها عند ربّي لا یجلیها لوقتها إلا هو تقلت في السّماوات 
والأرض لا تأتیکم الا بخته پستلونك كأتك حفي عنها فل الما علمُها عند الله ولکن أكثر 
الاس لا يَعْلَمُونَ '»., وهذه هي الحطمة» وهذه نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة» إنها عليهم موصدةء في عمد ممددةء وتأويل ذلك أنّ القائم منه الرحمة حين 
و ٠‏ سيعاقب على سرائرهم وما تشتمل عليه أفندتهم من غير إمهال ولا انار 
إذ قد مضى الإمهال والإنظار والإعذار والإنذار وباب التوبة مفتو ح بالقبول لمن 
تاب وأناب» ولا تنفع التوبة بعذ ذلك الوقت إذا وقع الاشتداد وقام قائم الك وهو 
قوله تعالى: «هل ینظرون إل أن تأتیهم المَلانکه و ياي ربك و يَأتِيَ بعض آيات رباك 
یوم بان بَعْضْ آیات ربك لا يلقع نقسا لیمائها لم تكن آمنت من قبل أو بت في إيمانها 
خیرا قل انتظروا انا منتظرون ۲ » وشاهد ذلك قول الرسول صلعم: یکون رجال 
القائم كما كان بنو إسرائيل مع موسی حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» وذلك أن 
هارون كانت له منطقةً کسبها من الجنة عوضا عمّا نزعه فرعون عنه من ال 
والجوهر عند تصدیقه لموسی - عليه السلام - وقد جاء إلى فرعون بالرسالة 
واعطاه الله اثنتي عشرة جوهرة لاثني عشر سبطاء فاختار من الأسباط اثني عشر 
نقيباً وکانوا مثل النقباء في القبّة المحمّديّة» وکان لذا مضی رجل في الظلمة من بني 
إسرائيل وأخطاه تضيء الجوهرة التي برسم ذلك» فیقوم الائني عشر نقيباً بين 
الأسباط ویحضرون المخطيء» فیجعلون القرعة فیما بینهم حتی یخرج اسم الجاني 
صاحب الخطيئةء فيقضي ذلك الستبط بتلك الجّوهرة» وکان معهم أيضاً الحجر يحمل 
على الأيدي» فلذا حلوا في موضم حط فيه مغرسة» وجرت منه اثنتا عشرة عيناء 
وهذا الحجن یکون مع المهدي خمنه السایم- ویخرج من عند مغزسه لاصحابه في 
أسفارهم الخبز والماء واللبن» والتين والخمر لكل على قدره؛ وقد قال السَيّد المسیح 
لوصيّه شمعون: «أنت صخرتي وعليك أبني كنيستي»» وقولهم «شمعون كابيا» 
يعني به حجر الصتفاء وبإزائه الحجر الأسود في البيت الحرام» والقائم - منه الرحمة 
- هو الذي يملا الأرض عدلاً كما ملئت جورا وظلماء وهو المرجی لدين ال وهو 


۲ النحل ۷۷. 
" الأعراف ۱۸۷. 
" الأنعام .٠١۸‏ 


۳۱۹۲ سلسلة التراث العلوي 


القائم المنتظر› Ss‏ الله تعالی: «قیّت الله خی لَكُمْ إن کنتم 
مومنین وما نا علَيْكدْ بحفيظ أ»» وهو صاحب الکرة الزتهراء و الرجعة البیضای 
وهاتان التقطتان الواقعتان ۷ ظهر القائم يصلّي محمد بعلي» ویکون زمانه زمان 
عدل لا جور فيه ولا باطل؛ وقد ذکرت الرجعة البیضاء في مجلس الصنادق - منه 
0 فقال: يظهر قائم آل محمد ویحضر كل من مَحَض الایمان محضاً ومن 
محض الكفر محضاء ویسلط المؤمنين على الكافرين» فسأل بعض :لحاضرین المولي 
میدن E‏ قول الله تبارك وتعالی: هيوم تحشر من کل 
م فوجاً مص | یکذب بآياتنا فم يُوزَعُون ». وهو فرعون الفراعنة» وأمّا الحشز 
فهو اليوم الذي ذكره ااي «ويوم سیر الجبال وترى الأرض بارزة 
ل ل 
فقال الستائل: اللهم أجرنا. 
قلنا له: فتأمل أيّها الستائل المستمع إلى عظيم القدرة وبليغ الحكمة وإتقان 
الصتنعة ومواقع العدل وأبواب النصفة في البريّة» ون الإمام - منه السلام- هو 
صفوة الله وفطرته التي فطر الناس عليهاء وقد نال آدم الفضل لما كان الغاب عليه 
الكون النوراني وهو محمّد» وعطس محمد الله» وكيف حَمَّدَ الله على البلاء» وكيف 
أثيب ثوابا لا تقدر عليه الأماني» ولا يدركه الاقتراح» ثم إنه لمّا أمر بدخول الجنة: 
وجعل معه حواء فأكل وشرب ونكح» ولمّا كان من إبليس ووسوسته إلى حواء.أنساه 
ما كان عليه من الحرص الموجب لنسیان العهد والمیثاق الكائن من الکون الهوائي 
حتی مال به هوى التفس» فأكل من الشجرة المحرمة عليهء فلمّا أكل منها كانت 
عقوبته على ذلك حرمانه مما ناله من الجنة» وهبوطه منهاء وما كان من ولده قابپل, 
وهو بكره اول ولد له. راه معه سامعاً للحكمة وشاهداً لأخلاق الملائكة إلى أن مال 
به الجسدء فعق باه وقتل أخاهء الذي اختاره الله و اصطفاه؛ واتما نال ان 
والاوصیاء هذه المراتب بحسب ما كان من اخلاصهم في الطاعت فأثابهم 0 
اصطبارهم» واختارهم ونبأهم بما دق من العلوم والمعرفة» وهو قوله تعالی: ‹ 


هود .۸٩‏ 
۲ النمل ۸۳. 
" الکهف 1۷. 


مولفات محمد بن نصير ۳۱۹۳ 


عبادي أني آنا افو الرّحيمٌ '»» وقوله: نبأ مأخوذ من أبنائهم وأخبارهم بما كان 
وما يكون» وقيل: ان النبوّة تجمع الأنبياء بحسب الطاعة والمصطفون من جملة 
الأنبياء خمسة أولو العزم من الرّسل» وفي رواية ستةء وهم: آدم» ونوح» واپراهيی 
وموسى» و عیسی» ومحمد صلوات الله عليهم أجميعن» وهم أصحاب الشرائع والكتب 
المنزلة» وقد ورد في الكتب المنزلة أن الأوصياء منهم الستلام ينظرون في عمود من 
لسر ا ا بس مودي ولخ بام لمكي 
0 له يقضى یم أمر كل منة ما كان وما کون فيا من الات والقدرء 
وهو قوله .تعالى: ھا رق کن ای کی ارا کر ا شا كنا ر ۲ »۰ وروي 
عن العالم منه السلام أنه قال: قلب الإمام وکر" لإرادة اش فإذا شاء الله شاء الامام؛ 
وورد اشنا ن الذنيا بين يدي الإمام كشق الجّوزة في كف الناظر وكذلك هو الشاهد 
عليهم فيما يعملون» والخبير فيما یژولون» ويذرون» وهو الشاهد والمشهد وان من 
الشهداء و الموّمنین والصالحين من یتحذث بحدیث ویلقی إليه في نومه وحي» ومنهم 
من ینبذ في صدره نبذاء في قراءة ابن مسعود: «وما ارنستنا من قبلك من رتسول ولا 
نبي ولا محدث إلا أودعنا له سرا" »» وأكثرهم الأنبياء والأوصياء وقد رغبوا الناس 
وحذروهم وأنذروهم مما يكون منهم من سهو وغلطء ومنهم من يكون كلامه تأديباء 
فإذا كانوا وهم الصفوة والجوهرة تحملوا أثواب الإحسان» وأظهروا المجازاة لمن 
خالف ذلك من اهل الغلط والنسیان» فان الذركة والمساکین والنسل المستضعفون 
ساروا على هذا الستبیل واتبعوا الشرع. 

ونقول ان هذه الاجزاء المكونة للخلقة الآدميّة ومن خرج منها بالولادة كل 
مخلوق منها له جسم يقابل بكيفيّته نوعا من العوالم ألتي جاورها بطبع نسبته إليهاء 
وقد جعلت له مواد من المآكل والمشارب وذلك أن الله تبارك وتعالی بحکمته جعل 
من الخلق أقواماً بنعوت في الذار إلى قضاء الأعمارء فأمًا ورام الخلق فجعله الله 
تعالى في أربعة أشياء وهي: الأغذية والمناکج والأمكنة والملابس» وجعل لهم 
الأمر والنهي فإن ادا بالأمر وانتهوا بالنهي نالوا الستاعدة في الذار الآخرة كما 


' الحجر .٤١‏ 
" الدخان 6 
" ليست في مصحف عثمان. 


۳۹۶ سلسلة التراث العلوي 


قال الله تعالی: «وتحمل أثقالكُم إلى بلد لم تکوئوا بالغیه ال بثیق الائفس ان ربکم لروّف 
رحیمٌ ». وأمّا المناکح فقد آمر بها لیبقی النسل وير الذنیا» 0 قوله تعالی: «هُو 
الذي تصورکم في الارحام كيف یشاء لا له الا هُو العزیز الحكيم "». وقوله تعالی: 

«يا آیها لاس افوا ربّكُم الذي خلفکم من نقس واحدة وخلق منها زوجها وبتٌ منهما 
رجالا كثيرا ونساء واتفوا الله الذي تسائلون به والارحام ان له كان عليكم رقيبا "», 
وقوله تعالى: «وأتكِحوا الأيامى منم والصّالحين من عبادکم وإمايْكم إن یکوئوا فقراءِ 
يم الله من فضبله واللهُ واسیع عَلِيمَ *» إلى قوله تعالى: «واللة جعل لکم من أثشيكم 
ازواجا وجعل لکم من آزواجکم بنین وحفده ورزقكم من الطيّبات آفیالباطل یوّملون 
وبِنِعْمَت الله هم یکفرون *». وأمّا الأكنان والملابس فهما من وجه واحد لحاجة الخلق 
إلى الرّاحة في منازلهم والاستتار فیما یأتونه من المناکح وغیرها من الأمور التي لا 
يحسن التظاهر ولراحتهم ولنومهم قال الله تبارك وتعالی: «واللَّهُ جعل لكُمْ مما خلق 
ظلالا وجا لكُمْ من الجبال اکنانا وجعل لکُم سرابيل تقیکم الح وسرابیل تقیکم باسکم 
کات نله کک علطو لكر تشون وفولكة و ر عم لياسا ُواري سکم 
وریشا ۳1 التفوى ذلك خَيٌْ ذلك من آيات الله لعلْهْم يَدْكَرُونَ "»» فالخير هو التقوى 
وهو الحياة» وأمًا الأمر والنهي فهو وجة واحذ» لأنه لا قوام للذار وآهلها الا بالأمر 
والنهي إذ كانت المفترضات والتکلیفات وإقامة الحدود والعقوبات والاحکام. والمناکح 
وسائر آبواب الشرع معقودة بامتثال الأمر والانتهاء بالنهي واتباع الأمر فیما ضر 
منها وبر وکل ما يجري من كل طاعة ومعصية» ولیمان وکفر» وعدل» وجور؛ 
وحق» وباطل. وصدق» وکذب. وأمن» وخوف» وغم» وحرب؛ وسلم» وحمد» وذ 
وشكرء وجحود» وغفرانءو انتقام وعذاب» ورضوان» وسعادة» وشقاءء هو قوله 
تعالى «يا ایا انين آمئوا استجیا لله ولارسول إذا دَعاكم لما یخی واعلمُوا أت الله 
یخول بَيْنَ المرء وقلبه واه إِلَئْهِ نخشرون "»» فاخبر أنه لا حياة الا بالأمر والنهي 


' النحل ". 

1 ال عمران 1. 
" النساء .١‏ 
* النور ۳۲. 
" النحل .۷١‏ 
" الاعراف ۲۱. 
۳ الأنفال 4 7. 
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وقوله تعالی: «ولكم في القصاص A‏ أولي الألباب لعلکم تون '»» وقوله 
تعالى: «فاتقوا له ما اسطعتم وامنمغوا وآطیهوا وأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن یوق 
شح نفسه فأولئك هم المُفلُون "» فالخير هو التقوى والحياة أوضح دليل على أنه 
لا بد من القيام بالأمر والنهي وأنه أحد أسباب بقاء الخلائق ليوفق الأمّة على 
مصالحها ويجتبها مضارهاء والاً بطلت الرغبة والرهبة» وفتر الخلق عن آعمالهم 
وكذلك إذا ارتفعت الأغذية هلك العالم. 


' البقرة ۱۷۹. 
" التغابن ۰۱۱ 


۳۱۹۹ سلسلة التراث العلوي 


و 
وأمّا دلائل الامر والنهي ار عن الله تعالى والرسول المُظهر لهما يكون 
9 فا بثمانية خدود تدل عليه منيرة بينة بين الأمّة وهي: 


آولا أن يكون بمنصبه أطهر الخلق وأعفهم حتى لا يعجز عليه أحدٌ في العفة 


والطهارة» قال الله تعالی: «انما يُرِيدُ الله يذهب نکم الرجس أهل ات ويُطهزكم . 


تطهیر | "» فمن طهّره الله تعالى فهو معصومٌ مطهر. 

ثانياً : أن يكون أعلى الأمّة حسبا ونسباً لئلاً يفاخره الرّجال بالابوة قال الله 
تعالی: «إِنّ الله اصنطفى آنم ونوحاً وآل اُراهیم وآل عمران علی العالمین "»» وفي 
قراءة ابن مسعود: «و آل محمد على العالمین». ۱ 

ثالثا: أن یکون أشجع الأمّة» لان رئيس فئة المسلمين الذي إليه يرجعون في 
حروبهم وملاقاة عدوهم فان جَبْنَ وفشل» وانهزم» فليس بنبي ولا وصي. 

رابعا: أن يكون قاضيا بالعدل حتی لا يجري منه ظلمٌ لخصمء ولا عجن فیما 
يدبّره من أمر الشرع» ولا في وضع الأموال في مواضعها والديانات في حقوقها 
والحدود في أماكنها. 

خامسا: أن يكون أصبر الأمّة عند نزول النوازل والشدائدء لتثبت الأمّة به 
قال الله تبارك وتعالى: ديا یه الذين آمتوا اصنبرو! وصابرو| ورابطوا واقوا الله 
کم تفلخون 3 وقال الله عز ˆ وجل: «واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن 
هم ولا تك في ضَيْق مما يَمكرون 3 


' الأحزاب ۰.۳۳ 

۲ آل. عمران ۳۳. 

" آل عمران ۰« 1 
* النحل ۰۱۲۷ 
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سادساً: أن يكون أشكر الخلق لتتأد ببأفعاله الأمّة مَةَ والشكر والصتبر من معدن 
واحد؛ والصتبر أفضبل؛ قال تعالى: «قل يا عباد الذين عورا توا ربّكُمْ للّذين اشوا 
في هذه اليا مه وأرنض له واسعة نما یوفی الصنابرزون أجرَهم بغیر حساب" ۳ 

سابعا: وأن یکون بالعلم بمثابة من لا بعجز عن جواب في صغيرة ولا في 
كبيرة ولا دقيقة» ولا جليلة» ولا سائر بسري في المتماء ولا في الارض مما يُسأل 
عنه الا آجاب بالجواب الذي ينصب الحرص بين عيني المستمم» وله أن يُظهر 
العجز من تلك الخلال الا في العلم؛ > فليس له أن يُظهر العجز فیه. 


ثامناً: له أن يُظهر المعجزات والآيات إذا شاء أو يدبّرها إذا شاء» وهذا القول . 


كاف. 


۳۹۸ سلسلة التراث العلوي 


باب (لعرق ن ساثر (لخلوقات 


و ذلك أن جمیع الحیوان الذار على صنفین ذو فهم ومستبهم فذو لفهم هو 
المأمور والمنهي والمکلف» وقد مضی من ذکره وشرح اانه سا یه كفا 
والمستبهم فليس مکلفا ولا مأمورا ولا منهيّاء بل قد آلهم معرفة صانعه» ومضاره 
ومنافعه. وهو ما روي عن العالم منه لستلام أنه قال: أبهمت البهائم الا عن ثلاثةء 
معرفة أن لها خالقا. ومعرفة الذکر للأنثى» ومعرفة مضارها ومنافعها» ون العادل 
بفضله جعل لها آشعارا وأصوافا» وأوباراء ونظائر ذلك من نعوتها ممّا بصنعه 
المأمورون والمکلفون في الأغذية والمناکح والملابس من الأمور التي جعلت للبهائم 
واستحقت لبساه بمخالفتها الأمر والنهي» والمکلفون ینتفعون بالمطلق باکل الحم منها 
بأصوافها وأشعارها وأوبارها وألبانها وما يتخ امن جلودها من الآيات 5 
قال الله تعالى: ا و الأنعام بو 
شَتَخفونها يوم | ظعنكم ويوم | إقامتكم ومن أصنوافها وأوبارها وأشعارها انا 271 
إلى حين » وفي هذا الحیوان المستبهم اصناف مختلفةء فمنه ما أطلقوا ذبحه وأكل 
لحمة و امال سسوم الاقة ومته ما حرم لحمل رجنم اله رخال قله رم ی 
الضتواري من الوحوش» والطیر التي أكلها اللحم ولا غذاء لها غيره؛ فالایسر منها 
مستانس للناس» والاکثر مستوحش يُتقى ولا يَتقي» ومنه ماکله العشب والحب والتمر 
وأكثره مستأنس بالناس وبعضه مستوحش, ولهذا الحیوان على اختلاف أجناسه تأثيرئ 
من قوته في ضعیفه وقوته. 

و ورد في الأثر ن RS‏ قال في ملعك رم «وما من دابة في 
الأرْضٍ ولا طائر طبر بجناحنه َم أمثالكم ما قطنا في الكتاب من شيء ثم إلى 
ربهم يُحشرون '»» فتأمل أيّها المستمع مواقم العدل والقدرة وإنه لما رفع عن 
الحيوان المستبهم الأمر والنهي لم يدعه سدئ بل جعله مسخرا لذي الفهم المکلف 
تحت التقدير والتدبير ولم يجعله مهملا. 


' النحل ۸۰. 
' الأنعام ۳۸. 
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ن العقاب والثواب 


فأمًا ذو الفهم المكلف» فله ثوابٌ عاجل وآجل» وتاب عایل وآجل» قال الله 
تعالى في الثواب: «مّن كان بريد واب الأنيا عند الله واب الأنيا والآخرة وكان اله 
مما بَصيراً' » وقال الله جل اسمه في العقاب: «لَهُمْ عذاب في الْحَياة الذنيا ولعذاب 
الآخرة اشق وما لَهُمْ من له من واق"»» فالقُواب في التنيا الحسنة بعشر أمثالها وما 
زاد على ذلك فلا يعلمه الا الله. 
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